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محمد فريد وكتابه عن محمد على 
"البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية" 

سيرة دالة: 

نود فى البداية أن نشير إلى أن حياة مؤلفنا معروفة بما فيه الكفاية فهو الزعيم 
الوطتی الكبير محمد فريد ۱۹۱۹-۱۸۸ رفيق مصطفى كامل وخليفته فى 
قيادة الحزب الوطنى المصرى ف العقدين الأولين من القرن العشرین, لكننا لا 
نرى Lb‏ من عرض مركز لحقائقها الأساسية بقصد إجلاء الظروف التى وضع 
فيها محمد فريد هذا الكتاب» ما يفسر الكثير من آرائه واجتهاداته بشأن الكثير 
من الأحداث خلال هذه المرحلة من حياته» ويكفى أن نشير ف البداية أنه وضع 
هذا الكتاب عن محمد على وهو موظف كبير فى اهاز الإدارى لدولة يحكمها 
حفيد محمد علی» كما أنه تسب إسم الكتاب إلى توفيق "البهجة التوفيقية" وهو 
يؤرخ لمؤسس "العائلة الخديوية". 


وقد ولد مؤلفنا فى يناير ۱۸٦۸‏ لأب ميسور من كبار رجال «par‏ كان 
ناظراً للدائرة السنيةء هو أحمد فريد باشاء الذي ينتمى لأسرة من صول تركية 
وفدت إلى مصر خلال سن الفتح العثمائ tb‏ وظل أرباب هذه الأسرة 
یتوارئون وظيفة "كتابة العملة" التى كانت من أرفع وظائف الحكومة آنسذاك 
وقد تلقی والده تعلیمه فى الدارس الى أنشئت فى عهد محمد على وخاصة 
المدارس الحربية» ثم تقلب فى وظائف الادارة العلياء فصول صب المدير 
لمديريات عدیدق ge‏ صار ناظرا للدائرة السسنية (۱۸۹-۱۸۸) خلال 
عهود حكام مصر من أسرة محمد علی. كما بلغ مكانة اجتماعية وسياسية عالية 
جعلت الخديوى عباس حلمى الان يستعين به فى حل بعض الأزمات» وإن قدر 
له أن يحال إلى المعاش عام ١84 ٤‏ عندما اتجهت الحكومة إلى بيع أملاك الدائرة 
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محمد فريد يكم للبهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس Ltd‏ الخديوية 


السنية لشركة أجنبية دون الوطنيين الذين عرضوا شراءها بثمن أكبرء و‌شیر 
الرافعى, ربا بقدر من البالغة إلى انتقاد ناظر الدائرة لمسلك الحكومة وتضحيته 
بوظيفته. 
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وهکذا نشأ محمد فريد فى أسرة يدين عائلها محمد على بتعليمه الحديث 
ووظائفه الق تدرج فيها فى عهد خلفائه» كما يدين لهؤلاء بتلك المكانة 
الإجتماعية المرموقة التى احتازهاء ثما وفر له حياة كريمة أتاحت له أن يدفع بابنه 
إلى الدارس الأميرية» فمدرسة احقوق. الق كانت تسمى مدرسة الادارة 
آنذاك حيث حاز شهادقا عام ۰۱۸۸۷ وهو دون العشرين, ليبدأ حياة 
الوظيفة مترجما بقلم قضايا الدائرة السنيةء فى نفس العام بدعم من والده بطبيعة 
SU‏ الذى كان ناظراً للدائرة السنية كما أشرناء ثم يصبح وكيلاً لنفس القلم 
فى العام التالى» ولينعم عليه الخديوى عباس حلمى برتبة البكوية عام NAVY‏ 
أى بعد عام من إصدار كتابه الذي بين أيدينا "البهجة التوفيقية". 


وقد انتقل محمد فريد من وظائف الدائرة السنية إلى وظائف النيابة العمومية 
مساعدا للنيابة» فخدم فى محكمة مصر الإبتدائية» فنيابة الأزبكية, فوكيلاً للنيابة 
من الدرجة الثالشة عام ۱۸۹۳ ثم وكيلاً لنيابة الإستئناف عام ۱۸۹۵ وأظهر 
كفاية ومقدرة عالية أهلته لأعلى مناصبه الدولة لولا أنه آثر الجهاد الوطنى 
على الوظيفة وقيودهاء فاستقال منها عندما أبدى تعاطفا وطنياً ضد الحكومة 
وسلطات الاحتلال. عندما رفعت الحكومة قضية ضد الشيخ على يوسف 
وصحيفة الژید- لسان حال الوطنيين آنئذ - وكذلك ضد آحد موظفى مكتب 
تلغراف الأزبكيةء لدشرهما تلغرافات سرية للورد کتشنر تتعلق بما يلقاه الجسيش 
المصرى من متاعب صحية خلال ملة دنقلة. شا اعتبرتسه الحكومة إفشاء 
لأسرارها. ولا كان محمد فريد قد شهد نظر هذه القضية وجاهرء وهو وكيل 
نيابة lew JL‏ بتعاطفه مع صاحب المؤيد وبميوله الوطنية. وععارضته 
. لسلطات الإحتلال وسياساقاء فقد أوعزت هذه السلطات إلى الحكومة لنقله إلى 


محمد فريد بك لبهجة لتوفيقية ق ى تاريخ مزسس فعقله لخديوية 


الوجه القبلی, فلم يقبل ذلك واعتبره مساساً یاستقلال القضاء وإهانة لشخصه, 
وقدم استقالته الى قبلت على الفور عام VARS‏ 


وربا كان محمد فريد مدفوعاً فى التعبير عن مشاعره الوطنية: إلى جانسب 
حسه الوطنی الخاصء بتلك الموجة التى سرت بين الشباب المتعلم آنذاك والق 
شجعها الخديوى الشاب عباس حلمى الذى تولى الحكم فى بداية عام ۱۸۹۲ 
وأراد أن يلعب دورا وطنياء ومع الشباب حوله. وکان مصطفی کامل ولطقی 
السيد وتحمد فريد فى طليعتهم» وجعل ينفق على جمعياقم السريةء ویرسل 
بعضهم إلى أوربا للدعاية للقضية الوطنية» فضلا عن تمويل صحفهم كماهو 
معروف. غير أن المعتمد السياسى البریطایی اللورد كرومر تصدى له وأثار فى 
وجهه عدة أزمات انتهت بالخديوى الشاب إلى إلقاء السلاح والإبتعاد عن 
الحركة الوطنية والرضوخ لسياسة الإحتلال .° 


ويسجل لنا عبد الرحمن الرافعى بداية نضوج الشعور الوطنى لدى محمد 
فريد, فيذكر أن ميوله الوطنية بدت عليه منذ حصوله على شهادة الحقوق واتجه 
إلى خدمة الوطن بالكتابة والتأليف. ساعده على ذلك سع ثقافته وشغفة 
بالاطلاع وإجادته الكتابة باللغتين العربية والفرنسية, كما أنه كان يراسل 
الصحف وينشر فيها مقالاته. وخاصة مجلة الآداب للشيخ على يوسف خلال 
عامى ۱۸۸۸-۱۸۸۷ بيئما كان والده يخشى عليه من الإشتغال بالصحافة 
والسياسة by‏ من أذى الانجليز والحكومةء وربما GY‏ كان يعده لإنتقاء وظائف 
الدولة.۳) واستكمالاً لمسيرته ينبغى الإشارة إلى أنه انجذب» ككثير من منقفسى 
عصره إلى الحركة الماسونية وتنظيماقا فى مص مأخوذا ببریق آفکارها الظاهرق 
فانضم إلى "محفل النيل" فى أواخر عام ۱۸۹۲ كما كان عضوا فى الجمعية 
الجغرافيةء فضلا عن عضويته الدشطة فى الجمعية الخيرية الإسلامية. 


لقد كان محمد فريد یل بطبعه إلى التحرر من قيود الوظائف والمناصب 
الحكومية, وقد كشفت تعليقاته على مذکراته عن تاريخ مصر الق سجلها منذ 
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محمد فريد يك البهجة لتوفيقية ف ىتلريخ مزسس لعقلة لخديوية 

oe ew‏ ل م ا سي كيب 
عام ۱۸۹۱ عن ذلك» حيث كان یسب إلى كبار الموظفين BYE‏ سلطات 
الاحتلال وتأیید سياساقم. ولعله كان يتوق إلى فرصة مناسبة ليحرر نفسه مسن 
تلك القیود وینطلق إلى ميدان اجهاد الوطتی, وقد قیأت له الفرصة في أعقاب 
"حادثة التلغرافات" الشار إليهاء والتى أدت إلى إستقالته من وظائف الحكومه 
عام ۱۸۹۹ ۰ فتحرر من قيود الوظیفه وبدأ يشتغل باحاماه منذ عام ۸۹۷ 
ويروى فريد فى مذكراته أنه بعد أن قدم استقالته من وظيفته فى نسوفمبر عام 
5 أصدر الخديوى عباس حلمى أمراً فى ple‏ عام ۱۸۹۷ بتعیینه فى وظيفة 
مستشار لقلم قضايا الأوقاف. غير أن السلطات البريطانية اعترضت على ذلك» 
وأرسل اللورد كرومر احتجاجاً على ذلك إلى رئيس الوزراء مصطفى فهمسى 
Lal‏ مدعياً أن هذا التعيين, مع اشتهار فريد بمعاداة الإنجليز ومجاهرته بذلك. 
يشجعه على انتهاج هذا السلوك ويشجع غيره على ذلك» ونجحت السلطات 
البريطانية فى تعطيل أمر اخدیوی*) 

قيد محمد فريد امه فى جداول الحامين أمام المحكمه الأهلية ثم المحاكم 
المختلطه » ولبث يعمل فى الحاماة لسبع سنوات» رأى بعدها أا تسصرفه عن 
الجهاد الوطنی, فاعتزها عام 4 ۱۹۰ بعد أن كانت صلته بالزعيم قد توثقت 
عام ۱۸۹ - وان كان الرافعى يرجع بدايتها إلى عام ۱۸۹۳ - وذكر فريد 
آنذاك إنه أراد أن يخصص من وقته "المقدار الكافى لخدمة بلادى وأبناء وطنى 
خدمة أعم وأنفع" فبدأ نشاطاً واسعاً فى الحركة الوطنية cy pall‏ توج بالمشاركه 
فى تأليف اخزب الوطنى مع مصطفى کامل الذى كان أكبر حزب جماهيرى عام 
۷ ۰ حیث صار وكيلاً للحزب. فرئیسا له منذ فبراير عام ۰۸ ۰ ف 
اعقاب وفاة مصطفی کامل. 


ورغم ذلك عاد محمد فرید للاشتغال باحاماه مرة أخرى عام ۲۱ عقب 
خروجه من السجن بعد أن ظل رهينه ستة أشهر حكم عليه با فى قضية بسبب 
كتابته مقدمة لديوان "وطنيق" للشيخ على الغایاتی» ورغم أنه أراد بعودته إلى 
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محمد فريد يك: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس فعائلة الخديوية 


احاماة تعويض بعض خسائره الماليه نتيجة جهاده المتواصلء, إلا إنه لم يسستمر 
طويلاً لكثرة مشاغله الوطنية, التى لم تترك له مجالاً للتوفر على هذه الهنة. ولا 
سافر لحضور مؤتمر السلام بأوربا فى سبتمبر عام ۱۹۱۱ انتهز هذه الفرصه 
faa‏ بين مختلف الدول الأوربية للدعاية للقضية المصريةء وعندما عاد إلى 
مكتبه فى منتصف نوفمبر من نفس العام ۸ يلبث أن حوكم للمرة الثانية على 
أثر خطبة ألقاها فى الموتمر السنوى للحزب الوطنى فى مارس عام ۱۹۱۲ 
اعتبرقا الحكومة تحريضاً على كراهيتهاء وقدمته للمحاكمة قهیدا لسجنه مسرة 
آخری. لذلك قرر المهجرة من مصر فى نفس الشهر قبل أن تصدر الحكومة 
أوامرها بالقبض عليه وسجنه, ليبدأ فى الخارج مرحلة جديدة من مراحل جهاده 
الوطنى» سواء من عاصمة دولة الخلافة أو من عواصم الدول الأوربيةء داعياً 
لإستقلال وطنه. حتى توف غريباً ببرلین فى نوفمبر عام ۱۹۱۹ بعد OF‏ سجل 
صفحات ناصعة ف تاريخ الحركة الوطنية المصرية ومقاومة الإحتلال البريطانى, 
وقد حظى دوره بمؤلفات حزبية وعلمية لها قدرهاء أرخت لنضاله الوطنى سرا 
وعلانية» داخل مصر وخارجها كما هو معروف. 


* * * 

ينبغى الاشارة إلى أن محمد فريد ولد عام ١854‏ وأن مصر احتلست مسن 

الإنجليز وهو ف الرابعة عشرة من عمره؛ حيث لم يكن وعيه السياسى قد تشكل 
قاماً ونضجء ولأن والده كان يعمل فى خدمة اخدیوی فمن الطبيعى أن يكون 
حریصا على إبعاده عن العمل بالصحافة والسياسة. ليؤمن لمستقبله حياة رغدة 
وهادئة. كما نلاحظ أن فرید! ألف كتابه هذا عام 2١185٠‏ وهو فى نحو الثانية 
والعشرين من عمره. نما يدل على اتجاهاته الثقافية والفكرية فى هذه المرحلة من 
حياته, فى الوقت الذى كان cad‏ هو COM gy‏ يحتازان مراكز مرموقة فى الحكومة 
المصرية ما جعلهما جزءا من الصفوة الإجتماعية والسياسية آنذاك. فلم يكن 
فريد حت بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر قد انجذب إلى تلك الموجة 
الجديدة الناشئة من موجات الح AS‏ الوطنية المصرية وهی الوجه الق ظهرت 
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محمد فريد بك لبهجة التوقيقية فى تاريخ مؤسس فعقلة الخديوية 


خلال age‏ الإحتلال البریطاین كرد فعل لسياساته ومظاله. والتى انخرط فيها 
فرید فيما بعد. وصار أحد زعمائها الكبار. 


ولعل ما سبق یوضح كيف أن محمد فرید فى بداية اکتمال وعیه السسیاسی 
كان معتدله آقرب إلى الاتجاه الذی مثله الامام محمد عبده وأصدقاءه وتلاميذه 
فى فترة ما بعد الاحتلال. ذلك الإتجاه الذی نظرء بواقعية من وجهة نظسر 
آصحابه, إلى وجود الإحتلال وسياساته ووجوب تقبل إصلاحاته ومسساعدة 
الإنجليز حتى تصبح مصر al‏ للإستقلال والتقدم.. ويفسر هذا ما كتبه فريد فى 
مذكراته فى يناير ۱۸۹۱ عندما أراد أن يسجل تاريخا لمصر منذ ذلك العام 
معبراً عن إشادته بسياسة الإنجليز المالية والإقتصادية» بل إنه بالغ فى هذا الإتجاه 
حين سجل أن الإنجليز لم يأتوا. حتى ON‏ يوجب کراهاتساطسم وأهم 
يعاملون الأهالى بالرفق والدعة. وأضاف أن حب الوطن يلزمنا تمنى خروجهم 
من مصرنا العزيزق دون عودقا إلى الدولة العثمانية» كما سجلء بدون مبالاق 
أن مصر محتاجة لمساعدة الإنجليز مدة لا تقل عن سة عشرة سنة لتبلغ شأوها 
من التقدم والتمدن فى سبيل العارف. وعندئذ يمكنها أن تدبر أحواها بنفسها. 


لقد كان فريد خلال هذه المرحلة من حياته - أى go‏ مطلع التسسعینیات؛ 
يرى أن الإحتلال الإنجليزى أمر واقع حتمته الظروف. وأن على المصريين أن 
تستفيد من مساعدته ليتدربوا على حكم أنفسهم. وليتمكنوا بعد ذلك من 
التخلص منه ومنعه من التدخل فى شئون مصر واداراها "على أن يتم ذلك شيئا 
فشيئاء لا مرة واحدة كما فعل العرابيون عام VAAY‏ فعادوا بالخيية" أى أنه 
كان يرى أن دورهم يجب أن یقتصر على دور الخسبراء والست‌شارین, لا دور 
ذوى السلطة المنفذين, الذى يجب أن يختص به المصريون وحدهم. وحسسبما 
يلاحظ رؤوف عباس. أن فريدا م يكن يتفهم الدوافع الوضوعية الى كانت 
تكمن وراء الإحتلال والتى كانت تستهدف المصالح الإستراتيجية لبريطانياء الق 
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محمد فريد بک- للبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزدس فعقلة الخديوية 


لم تكن جرد رسول للتمدن وداعية للإصلاح وتدريب ا 
554 د 

وقد يلفت النظر أن فريداً بعد أن كتب US‏ عاد فى نفس مذكراته ally‏ ۸ 
ینشرها فى حينها والتى أشرنا إليها) فى مارس من نفس العام (۱۸۹۱) ينعى 
على الخديوى توفيق تخاذله أمام الإنجليز وعدم مقاومتهم حرصا على عرشه مع 
أن من واجبه احافظة على صاخ الوطن ولو أدى ذلك إلى فقدانه هذا العرش» 
ذلك أن هذا الوقف الجديد من فريد يتناقض مع رأيه السابق الذى يذهب إلى 
عدم مواجهة الانجلیز والإستفادة من وجودهم ثم التخلص منهم تدريجيا.. غير 
أننا نلاحظ أن هذه الأفكار كانت بداية تحول حقيقى فى قناعاته وأفكاره 
السياسية, ما يسجل بداية حقيقية لنضجه الوطنى» فقد كتب فى نفس المذكرات 
فى ديسمبر ۱۸۹۱ معبراً عن ضرورة عدم التعاون مع الاحتلال؛ ويعيب على 
النظار المصريين رضوخهم لإرادة الإنجليزء بدلا من امتناعهم عن قبول الوظائف 
الكبرى فى ظل تلك الظروف, ويرميهم با حرص على مرتباتهم أكثر من اخرص 
على استقلال الوطن بل ويتهمهم صراحة بأمم هم الذين ساعدوا الإنجليز على 
احتلال الوطن. “° 


ومن الواضح أن فترة التحول والنضج الوطنى فى تفكيره السياسى هذه الق 
بدأت مع بدايات عام ۱ قد غيرت من موقفه تجاه الخديوى توفيق أيضاء 
فقد رآینا أنه كتب فى مذكراته التى سجل فيها تاريخا pal‏ منذ ذلك العسام - 
والتی لم تعرف إلا بعد وفاته عام ۱٩۱۹‏ - منتقدا الخديوى لتخاذله وضعف 
عزيمته على مقاومة الإنجليز وملاينته هم حرصاً على عرشه مسضحياً مه صلحة 
الوطن. وعندما تولى الخديوى عباس حلمى الثاین واتجه إلى مقاومة الإنجليز 
وتوثيق علاقاته بالسلطان العدمان» بارك فريد هذا الإتجاه, وعبر عن ذلك فيما 
كتبه بمذكراته فى شهر يوليو ۱۸۹۳ ورأى فى ذلك فجاً قويماء وأشاد 
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بالخديوى الشاب الذی ترك "سياسة إسماعيل وتوفيق ومن قبلهما.. لا فى هذه 
السياسة العوجاء من تسهیل السبل لاحتلال الأجانب (لصر) وامتلاکهم ها.." 


ویتصل بذلك أيضا تغير موقفه من الدولة العثمانية القى كان يتحمس جهود 
محمد على فى الإستقلال عنهاء فبعد أن كان يرى عدم عودة مصر إلى حظيرها 
فور خروج الإنجليز منها. جعل يتمسك بالسيادة العثمانية عليهاء ویسری أن 
استقلال مصر التام عنهاء يجعلها مطمعا للدول الأجنبيةء ويلفت النظر - فيما 
كتبه بالمذكرات فى فبراير VASE‏ إلى أهمية تأييد روابط تبعيتها للدولة لكف 
الإأجليز عن ابتلاعها. وق غضون نفس العام نشر فريد كتابه الشهير عن "تاريخ 
الدولة العلية العثمانية" الذى ذهب فيه إلى أن الإبقاء على دولةالخلافة 
الإسلامية إبقاء للإسلام نفسه. OY‏ الدؤلة العثمانية دافعت عن الإسلام ضد 
جمیع دول آوربا السيحية. وانتهى إلى أن المسألة الشرقية حلقة مسن حلقات 
الصراع بين الدولة العثمانية والقوى السيحية ومن ثم فهى مسألة دينية 
وليست سياسية. ويستمر فى السعى لتأكيد الولاء للدولة حت أنه يقيس 
الشعور الوطنى عند المصريين بمقدار ما يظهرون من الولاء للدولة العثمانية 
وتأييدها ضد أعدائهاء فيشيد بحملة اكتتاب المصريين لمساعدة ارق یت 
ضد اليونان عام ۷ ویری ذلك دليل على زيادة الإحساسات الوطنية 
عند الصریین ° 


وهكذا ظل فريد على قناعاته الجديدة بعد نضج فكره السیاسی والسوطنی, 
منذ استقال من وظائف الحكومة واشتغل باحاماة بين عامى ۱۸۹۷- ۹۰4 
وحتى رغم انصراف الخديو عباس عن تأيبد ودعم الحركة الوطنيةء فارتبط 
عصطفی كاملء وتحول من جرد مدقف یخمل مشاعر وطنية متدفقة يتوق لتحرير 
بلاده من الإحتلال خلال هذه الفترق إلى مناضل سياسى شديد المراس» يضحى 
بأمواله وجياته الخاصة فى سبیل مقاومة الاحتلال» مویدا تبعية مصر لدولة 
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الخلافة متخذا من ذلك حجة لدافعة الإنجليز ومناضلاًء فى إطار الحزب الوطنى 
us pall‏ من أجل حياة دستورية لصر والمصريين. 
&* * * 
محمد فريد مؤرخا: 
ينبغى التأكيد على أن محمد فريد ولج الحياة العامة باعتباره مؤرخاء قبل أن 
ينخرط فى السياسة بشكل عملی» وقبل أن يترك الوظائف والحاماةء Oly‏ عشق 
التاريخ والكتابة فيه لم يفارقه طوال حياته حتى بعد أن أصبح هو ذاته شخصية 
تاريخية أو من صناع التاريخ, فعندما أصبح مناضلاً وزعيماً سياسيا سجل 
مذكراته لثقته Lil‏ ستصبح يوما ما مصدرا من مصادر التاريخ, وهو ما حدث 
بالفعل. وكان يرى أن "فن التاريخ عبرة لمن اعتبر وتبصرة لمن تأمل واذکر.. له 
فوائد جمة» ورات مهمة» تعرب عما مضى من كوارث الأزمان OLB Wy‏ 
وتكشف عن وجوه الحوادث قناع الشبهات, فلكثرة نفعه. وعظم وقعه. كان 
له فى الكتاب ond!‏ أصل قوى متين.. إذ لولا التاريخ طهلت الدول. ومات فى 
الأيام الأخر ذكر 91 On‏ فالتاريخ عنده خبرة بالماضى وحوادثه ينبغى تأملها 
والإعتبار بماء كما أنه يكشف عما يحيط ذه الحوادث من الشبهات من خلال 
تحقيقهاء استجلاء للماضى واستيعاباً لدروسه» وقد تمثل فى صدر أول كتاب له 
فى التاريخ بقول الشاعر: 
ليس dy‏ ولا عالم من لم يعالتاريخ فى صدره 
ومن درى أحوال من قد مضى أضاف آعمارا إلى عمره 


وكان كتاب "البهجة التوفيقية.." عن محمد على أول عمل تاريخى يدشر له 
حيث صدر فى مارس عام ۱۸۹۰ وهو ما سنعرض له بالتفصيل بعد قلیل» 
وبعده شرع محمد فريد منذ عام ۱۸۹۱ يسجل وقائع عصره بشكل حول 
فترك لنا مذكراته عن "تاريخ مصر من ابتداء سنة 1 مسيحية" والتى 
توقف عن كتابتها عام ۱۸۹۷ وان لم تر النور إلا بعد وفاته بزمن O Sage‏ 
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وق تقديرنا أنه خلال تسجيله هاء لم يستهدف نشرها آنذاك. ‏ ألف عملسه 
التاريخى الثالث المهم وهو "تاريخ الدولة العلية العثمانية" الذى نشر طبعته 
الأولى فى يناير عام ٤‏ ۱۸۹. واستمر خلال التسعينيات علسی حبه للكتابة 
التاريخية عندما أنشأ عام ۱۸۹۸ مجلة علمية نصف شهرية تسمى الوسوعات 
(بالإشتراك مع حافظ عوض ومحمود آبو (pall‏ نشر فيها فصولاً من تاريخ 
الرومان جمعها فى كتاب صغير أصدره عام ۱۹۰۲ تحت عنوان "تاريخ الرومان" 
شمل تاريخ قصيراً لروما ge‏ فاية الحروب البونية.. كما نشر "بالوسوعات 
الكثير من مقالاته التاريخية عن سياسة انجلترا وفرنسا فى إفريقياء وسياسة روسيا 
فى آسياء وحرب الترنسفال, ومطامع أوربا فى الصين.. إلخ وظل يتابع الكتابة 
فى التاريخ إلى أن جذبته السياسة والحزب الوطنى خلال السنوات الأولى مسن 
القرن العشرين» ومع ذلك سجل مذکراته بين عامى 2۱۹۰4 ۱۹۱۹ التى 
أشرنا إلى أا تعتبر مصدرا Lage‏ من مصادر تاريخ مصر خلال هذه الفترة 00 


والواقع أن محمد فريد قد ترك عملين تاریخیین مكتملين ومهمين بمقيساس 
عصره» نشرا فى حياته. أوهما كتابه عن عصر محمد على وهو "البهجة 
التوفيقية" والآخر عن الدولة العشمانية وهو "تاريخ الدولة العلية العثمانية وقد 
هه الكايان مایمن ق ذلك رفت وف Sp Ags‏ رن حدق رفنت 
نشرهما عمل مخصص لأى من الموضوعين فى Pe pee‏ ومن ثم كان إسهام محمد 
فريد يدل على درجة عالية من الوعى والمقدرة. 

آما كتابه عن الدولة العنمانية فقد اجتهد فيه ليثبت للقراء - حسب تعبيره 
- أن سبب تأخر المسلمين هو تفرق کلمتهم. وأن يبين فضل الدولة فى إبقاء 
الإسلام والذود case‏ وكيف I‏ قاومت دول آوربا المسيحية, وليبرهن على أن 
المسألة الشرقية مسألة دينية وليست مسألة سياسية.(۳) يضاف إلى ذلك أنه 
يربط بين دراسة التاريخ والوعى به وبين المدنية العصرية, باعتبار ذلك مسن 
متطلباها. فكل جيل من الأجيال المتعاقبة يرث معارف وأخلاق وأعمال من 
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سبقه ليضيف إليها "من معلوماته الخصوصية: وتجاربه الذاتية فيكون بذلك 
مدنيته العصرية.." فضلاً عن أنه كان يرى أن دراسة التاريخ بشكل عام توقفنا 
على أخبار كل أمة فى جميع أطوارها "كأسباب ظهورها والروابط بين أفرادما 
والوسائل الق انخذقا لنموها وارتقائها وحدود محكوميها وحكامها. ووصف 
وقائعها وتحديد تخومها وأملاكهاء وأطماعها وأسباب خذلافا وسقوطها..۳۳٩‏ 

وإذا كان محمد فريد فى كتابه السابق على هذا (البهجة التوفيقية) قد انز 
وتحمس للسياسة الخارجية محمد على والق أدت إلى صدامه مع الدولة العثمانية 
بل إنه عند حديثه عن موقعة قونية انتقد الدولة صراحة وذكر أفا "لم تتمکن من 
التأليف بين قلوب رعاياها حتى تكون منهم dal‏ واحدة عثمانية بل لم يزل كل 
شعب محافظا على تقاليده وعوائده ولا تجمعه مع باقى الشعوب إلا جامعة 
الخضوع لسلطان واحد ذى بأس وبطش"“"» ورعا كان مسدفوعاً إلى ذلك 
برغبته فى إرضاء الخديو توفیق فانه فى هذا الكتاب قد أعاد النظر فى موقفه من 
الدولة العنمانية على ضوء المتغيرات التى حدثت فيما بعد فالدولة العثمانية 
ابتعدت عن صداقتها التقليدية لبريطانياء ما كان فى صاخ تسین العلاقات 
العثمانية - الصرية كما أن بريطانيا وفرنسا توصلتا عام ۱۸۹۰ إلى حل 
أغلب نزاعاقما الإستعماريةء فلم يعد ثمة ما جعل مسصر ترتاب فى علاقتها 
بالدولة العخمانيت. ولذا أصبح الطریق مهدا لنوع جدید من التفاهم العشمس‌ان- 
المصرى المؤسس على الروابط الدينية القديمة والإحساس القوى بالولاء الذى 
يحسه المسلمون تجاه الخلافة. 


وق داخل مصرء بینما كان الخديوى توفيق يسدى خضوعا للسياسة 
البريطانية فى مصر وهو ما تقبله محمد فريد آنئذء نما يفسر رأيه عام ۱۸۹۱ 
بشأن الظاهر الإيجابية للإحتلال, فان الصورة قد اختلفت عندما تولى الخديوى 
عباس حلمى الثاین وبدأ يظهر أمام المصريين باعتباره حاكماً وطنياً يتحدى 
الوجود البریطان, ما آدی إلى صدامه مع اللورد كرومرء ولابد أن محمد فريد 


قد تأثر Lig‏ الإتجاه الجديد للخديو عباس, وكان ثمة شكوك لدى الإنجليز بأن 
شبكة مركبة من العلاقات المصرية — العثمانية يجرى Ota fly‏ ويمكن فهم 
اتجاه محمد فريد صوب الدولة العثمانية وتأليفه هذا الكتاب عنها فى هذا الإطار. 


ومن الطبيعى أن يكون هذا العمل الذى وضعه فريد بعد ما يقرب من أربع 
سنوات من كتاب "البهجة التوفيقية" أكثر نضجاً وأهمية, فقد قیز بقدر أعلى 
من التوثیق وهو ما ظهر من اقتباساته الواضحة من نصوص العاهمدات 
والإتفاقيات والفرمانات والمراسيم ally‏ وضعها فى سياقها التاريخى» فضلاً عن 
نشر الكثير من نصزرص هذه الوثائق كلما تطلبت الحاجة ذلك بالإضافة إلى 
رجوعه إلى مؤلفات من سبقوه كعلى مبارك وجودت والجبرتى وفيليب جلاد 
وغيرهم.. وكان صادقاً مخلصاً لأمانة البحث التاريخى ومسئولياته, عندما ذكر 
بحق» أنه بذل غاية الجهد وأورد فى هذا التأليف من مواقف التحقيق قدر طاقته. 
فضبط الأعلام بقدر الإمكان وشرح فى حواشى الكتاب أسماء الملوك والأعيان 
وبعض البلدان معتمداً فى ذلك كله على الأمهات العتبرة والأصول الموثسوق 
يما.. ويبقى أن نشير أنه فى هذا الكتاب أظهر معرفة كاملة بتاريخ أوربا الحديث 
وعا كان يدور فى أروقتها السياسيةء كما استطاع أن يتتبع بمهارة التطورات 
الداخلية فى الدولة العنمائية» ليترك لنا عملا تاريخياً على جانب كبير من PY‏ 
أظنه لا يزال بمثل مرجعا مفيداً من مراجع تاريخها الحديث. 
* * * 
المؤرخ والباشاء کتاب البهجة التوفيقية: 
أوضح محمد فربد أسباب تأليفه هذا الكتاب فذكر أنه أراد به التأريخ 
لفضل ساكن OLA!‏ (جنتمكان) محمد على باشا الکبیر باعتباره "کر 
مؤسس pal‏ وأشهر مهندس لخططها" وأنه أراد بذلك التعبير عن اعترافسه 
بفضله. باعتباره أحد الذين تربوا فى المدارس الخديوية» كما أوضح أنه وضعه 
كذلك خدمة الوطن وتزويد oy pall‏ ععرفة تاریخهم وماضى بلادهم وتقدم 
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الشكر للخديوى توفيق على نعمه, كما ذكر أنه تشجع ف تأليفه للکتساب 
بانتشار العارف والعلوم فأراد به الإسهام فى المعرفة التاريخية وتشجيع 
التسابق فى ميدافا. . 


والواقع أن محمد فريد كان من أشد المعجبين بنشاطات محمد على وحلاته 
العسكرية, وكم أغدق عليه من الألقاب خلال صفحات کتابه. فهو مؤسس 
مصر الحديثة وأكبر مؤسس لديار مصرناء حى جد مصرء وعزيز مسصرء 
ومدن مصرنا وعزيزها الأول, والعزيز محمد على باشا وأحيانا يلقبه 
بالخديوى. وكثيراً ما كان يكنى عن إسمه بمذه الألقاب» غير أنه لم يقدم تاريخاً 
كاملاً لعصره وسياسته الداخلية والخارجية بقدر ما قدم تاریضا عسكرياً 
لحروبه وحملاته» حتى كاد هذا الكتاب أن يصبح جرد تاريخ عسكرى 
خملات محمد على وحروبه: ونظرة سريعة على محتوياته تؤكد ذلك. 


فالكتاب يبدأ بقصة مجی محمد على إلى مصر ضمن الحامية العثمانية الستی 
جاءت لإستردادها من الفرنسيين فى مارس ۱۸۰۱ ووصف كيف ارتقى 
عرش ANS‏ ثم بدأ فى تتبع جهوده ونشاطاته العسكرية منذ مقاومة ALF‏ 
فريزر على الإسكندرية ورشيد عام ۱۸۰۷ لينتقل بعدها إلى تسسجیل 
حروبه فى الجزيرة dy ll‏ والتى سماها "حرب اخجاز وعاخ بعد ذلك 
عملية بناء الجيش الجديد لصر. وجهود سليمان باشا الفرنساوی "الكولونيل 
سيف" فى هذا OL‏ وقد خص هذا بترجمة مستفيضة لما له من جهود 
عسكرية فى بناء جيش محمد على وفى حملات هذا الجيش وحروبهء وانتقل 
مولفنا بعد ذلك لتابعة حروب OU gel‏ وحروب إبراهيم باشا أبن محمد على 
فى الشام وحكمه cal‏ وثورات SY‏ ضد الحكم المصرى. وصراع الجيوش 
المصرية هع جيوش السلطان العنمان خلال الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر. وتدخل الدول الأوربية وتطور المسألة المصرية, حتى معاهدة لندن عام 
۰ واجلاء المصريين عن الشام. 
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يسيس 


Ele dy‏ محمد فريد فى کنابه موضوعات أخرى إلا فى الجزء الأخير منه 
حين سجل زيارة الدوق مونبانسیه. ابن ملك فرنسا لويس فيليب إلى مسصر 
عام ۱۸۶۵ تم رحلة إبراهيم باشا إلى أوربا للعلاج ا )£0— 
۹ حيث رواها بالتفصیل. ویبدو أن فریدا رأى أنه استغرق ف تأليف 
هذا التاریخ العسكرى, وم یکتب شینا عن سياسة محمد على الداخلية وبناء 
الدولة الحديخة فاستدرك ذلك فى فصل ختامى عاج فيه بشكل مركز ما 
آقامه "تمدن مصر من اصلاحات وتأسیسات" ' فكتب عن جهوده فى تطوير 
التعليم والبعثات. والطب والستشفیات, وبناء الأسطول والترسانات: 
والمصانع؛ وتطویر الزراعة» ومشروعات الری الکبری.. ومن الواضح أن 
مؤلفنا أدرك أن هذه الانجازات جميعاً كانت فى سسبیل تحقيق الأهداف 
العسکریف > وارتباطها بتأسيس اليش الجديد ونشاطاته, فهو عندما تحدث 
عن إنشاء خطوط التلغرافات أضاف "لتصل إليه أخبار جيوشه المشتغلة 
بقتال اليونان فى أقرب وقت.." 


وعموما استطاع محمد فريد أن يقدم رصفاً تفصيلياً LEED‏ فى معظم 
الأحيان, للمعارك التق خاضها الجيش الصر ی خاصة تحت قيسادة إبراهيم 
Lak‏ الذى ل يدخر وسعا فى إغداق ألفاظ البطولة والشجاعة عليه كما 
کشف عن إعجايه شان سيامة محمد على فى توسيع جدود مصر» وان 
يرى أن ذلك من أسباب عظمة الدول وقوقا. والنابت أن محمد فريد أثبت 
مهارة واضحة فى تتبعه سیر المعارك وتتبع حركة الجيوش» كما أظهر معرفة 
دقيقة بما دار فى أروقة السياسة الأوربية بشأن المسألة الصرية, وتدخل هذه 
الدول فى الصراع الداثر بين محمد على والسلطان العنماین خلال حسروب 
الشام» فكشف عن إدراك عميق لمدى تعارض المصالح الأوربية ودوافع 
وطبيعة تحالفاتا. 
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وف القابل كان يمر مرور الكرام ودون تحليل نقدى» على الإخفاقات 
الق لقيها الجيش المصرى فى بعض العارك فى بلاد اليونان. وفى معارك الشام 
وأسلوب إدارته نما أدى إلى ثورات أهله ضد حكم إبراهيم باشا. ویتصل 
بذلك أيضا أن محمد فريد رفض الاعتراف Ob‏ ثمة خلافات حدثت بين 
إبراهيم باشا والکوئونیل سيف "سليمان باشا" بشأن اتخاذ بعض القسرارات 
العسكريةء وأرجع فريد التقارير الواردة بهذا الشأن إلى "الحسد والوشاية" 
وليس إلى اختلاف النظر فى سير بعض العارك.. 


وف aces‏ لمسألة هزعة الجيش المصرى فى حرب اليونان ومعركة نوارين 
dy pet‏ قدم فريد دفاعاً هزيلاً. حين ذكر أن بقايا الجيش والأسطول 
المصرى عادت إلى الإسكندرية متوجة بالنصر المبين والفوز العظیم. عندما 
آلزم إبراهيم باشا یاخلاء اليونانء ورأى أن جرد وقوف قوة مصرية محصنة 
آمام إحدى هذه الدول العظام لیکسیها فخرا وشوفا ولو خرجت من هذا 
الوقف اخرج مکسورق.! كذلك لم يكن محمد فرید یتوقف لیحلل الظروف 
الوضوعية التى أدت إلى نشوب بعض الحروب, فبعد انتهاء حديثه عن حرب 
اليونان انتقل فجأة للحدیث عن حرب الشام ول يذكر من أسبابها إلا سب 
ظاهرياً وهو هروب الفلاحین المصريين إلى الشام بسبب الضرائب الفروضة 
علیهم ول يشأ أن يحلل الأسباب الأكثر APT‏ 


وعندما انتقد المؤرخون إبراهيم باشا بسبب تعريض نخبة جيشه للمسوت 
من الجوع والعطش والحرارة فى اقتفاء أثر الشيخ قاسم الذى قاد عصيانا 
كبيرا ضد الحكم الصری للشام دافع عنه محمد فرید. وذكر أن هؤلاء 
المؤرخين فام أنه لو ترك الشيخ قاسم وشأنه لعثا فى الأرض فسادا واعتسبر 
الشاميون ذلك عجز! منه وتجرأوا عليه.. 

وبالرغم ما وصف به موقف محمد فريد من انحياز واضح لبطولات محمد 
على وإنجازاته, ge‏ لقد اعتبر البعض كتابه نوعا من الملاحم وقصص البطولة 
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أكثر هنه تاریخ" ززه أننا لا تحدم أن نجد نقدا واضحاً حمد على وسياسسته 
من جانب مؤلفناء فهو فى حديثه عن هروب الفلاحين من مصر إلى الشام 
فراراً من الضرائب يذكر بعبارة صريحة "ويسوؤنا أن نقول أن مصر مع 
كوهًا قد تقدمت فى زمن الغفور له محمد باشا عما كانت عليه زمن المماليك 
مالیا وعسکریا. لكن لم يصب الفلاح من هذا التحسين إلا كثرة السضرائب 
وأعمال السخرة لإتمام الأعمال العمومية, التى لم تعد بالفائدة على فلاحى 
ذلك الوقت. بل على من أتى من بعده.." 

كما كشف محمد فريد عن أن محمد على كان يضيق بالنقد ويحاسب من 
aw lt‏ بشدق, ففى حديثه عن قصة عزل الشيخ الدواخلى نقيب الأشراف, 
ذكر مؤرخنا أن الباشا طلب من المشايخ أن يحرروا حضرا يبينون فيه أسباب 
عزله ليرسله إلى نقيب الأشراف ف استانبول باعتباره صاحب الحق فى العزل 
والتولية بولايات الدولة العثمانية» وأضاف فريد "أنه م يكن فى الأسباب الق 
ذكروها السبب الحقيقى لعزل الباشا ca)‏ وهو فى القيقة انتقاده على أحكام 
الباشا على مرأى ومسمع من المقربين إليه". 

وعندما تدخلت الدول الأوربية بين محمد على والسلطان عام ۱۸۳۷ 
بعد أن اقتربت جيوش إبراهيم باشا من استانبول» وقدمت مقترحات أولية 
لتسوية الأزمة» ورفض محمد على هذه الشروط وعزم على الحافظة على ما 
فتحته الجيوش» وأخذ يستعد للقتال. أرسلت بريطانيا ودول أورباء إلى محمد 
على تخبره أا سوف تستعمل القوة ضده دفاعا عن الباب العالى» علق محمد 
فريد على موقف الباشا بقوله إنه "لم يعبأ بكل ما ورد إليه من هذه 
التهديدات و يرد عليهم. وورد نبأ سفره إلى السودان للبحث عن الذهب 
وترك حکومته وکا لم يكن يما شئ من التهديدات". 


وفيما يتعلق بتوثيق الكتاب ومصادره, فقد استطاع مؤلفنا أن يطلع على 
مجموعات من الوثائق والسجلات الهمة بحكم مركزه الوظیفی. كما استفاد 
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من جموعات عديدة منشورة من الوثائق الأوربيةء وكذلك اعتمد على 
الكثير من کتابات المؤرخين السابفين واقتبس عنها وذكر ذلك فى موضعه, 
فاستفاد من كتابات الجبرتى وكلوت بك وعلى مبارك وكذلك كتابات 
هامون ومانجان. خاصة تقاريرهم عن مدرسة الطب والطب البیطری» 
و کذلك اعتمد على جريدة أركان حرب الجيش الصری ومجلة جورنال 
آزياتيك.. ورغم أنه كان يشير إلى الفقرات التى یقتبسها من مصادره فى متن 
الکتاب. الا أنه لم یسجل ذلك فى حواشیه الق اختصها بترجمات لعدد مسن 
الأعلام الذين وردت أسماؤهم بالتن, والتى كان حريصاً على كتابتهاء بقسدر 
من الإسراف أحياناً ودون تعليق من جانبه.. ولا ينبغى أن ينظر إلى هذا 
الكتاب من هذه الزاوية بمقاييس عصرنا وما تطورت إليه قواعد الكتابة 
العلمية وتقاليدهاء ويكفى أن خطة المؤلف واضحة ومصادره واقتباساته 
مدونة. وآراءه وأفكاره جليةء بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه. 


أما لغة الكاتب وأسلوبه فمن المسلم به أنه رغم صغر سنه آنذاك وقلة 
خبرته فى الكتابة (۲۲ عاما) كان أفضل بكثير من الكتاب والمؤرخين الذين 
سبقوه. ورغم أنه استخدم مصطلحات هجرت بدلا من مرادفاتًا الحديفة 
ركدونانمة بدلا من أسطول) واستخدم أكثر من !سم لعاصمة دولة الخلافة 
(استانبول» إسلامبول» القسطنطينية) إلا أنه م يسرف فى تكلف السسجع, 
كما ذكر جاك كرابس» و يتضح هذا إلا فى عنوان الكتاب وخطبته 
الإفتتاحيةء وكذلك فى فاية خاتمته, أما فى صلب الكتاب وسياقهء فقد كانت 
لغته سهلة وعصرية؛ قياساً إلى لغة من سبقوه من المؤرخين, وباستئناء عدد 
من أخطاء الاملاء والنحو, فان الکتاب بشكل عام سليم فى لغته وسلس فى 
تعبيراته وواضح ف أفكاره. 
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بقى على أن أوضح للقارئ ما الذى قصدته بكلمة (تحرير) الکتساب هناء 
وأود الإشارة إلى أن المؤلف وضع لكتابه حواش كثيرة للأعلام والبلدانء وطابق 
بعض التواريخ المجرية بالميلاديةء وأن الكتاب اتخذ شكل طباعة القرن التاسع 
عشر من حيث التصاق الكلمات واخروف. والتصحیف, وعدم تفقير الكتابة 
أو استخدام علامات الترقيم» ما يعيق القارئ كثيراً عن القراءة والمتابعة والفهم, 
كما أن النص به كثير من أخطاء الإملاء والنحو والصرف. وقد سجل فريد 
قائمة ببعضها فى فاية طبعته الأولى» كما أن الكتاب ۸ تقسم موضوعاته الرئيسية 
إلى فصول. رغم الفهرس التفصيلى الذى أورده. 

لذلك اجتهدت فى تحرير النص من ذلك كله. فقدمعه بشكل الكتا 
العصرية, وحررت النص من آغلاط الطباعة والسصحیف والام لاء 7 
وهفوات التحرير» وصوبت أخطاء النحو» مع ضبط بعض التعبیرات ليسستقيم 
all‏ وأشرت إلى ذلك فى احواشی واستکملت مطابقة السواريخ وأضفت 
بعض الحواشى الإيضاحيةء واستخدمت علامات الترقيم وأبرزت الوضوعات 
الرئيسية فى شکل فصول, ملتزما بخطة الولف كما هی. وإذا كان aE‏ كلمة أو 
عبارة لم أستطع نبيين معناها آشرت إليها فى الحاشية بعبارة رمکذا فى الأصل) 
تار كا Lab!‏ لإجتهاد القارئ.. وعموما حافظت للمؤلف على النص كاملا 
واقتصرت على التصويب فى الحواشى, وان أصلحت الكثير من أخطاء الاملاء 
والكتابة الواضحة والتى لا لبس فيها. ولم أشر إلى ذلك فى الحواشى حت لا أثقل 
النص بکترقا. 

وأخيراء لقد قدم محمد فريد UES‏ مهما إذا نظر إليه باعتباره تاريخ عسكرياً 
لعصر محمد على» كشف فيه عن مؤرخ راسخ وواعد. ۸ تلبث الحركة الوطنية 
أن aude‏ إلى أتوفا ار العمل السیاسی والوطنى یاون والعملى؛ وإذا كا قد 
خسرنا بذلك "مؤرخا " فقد كسبت مصر زعیما سياسيا ومناضلاً وطنياً مخلصاًء 
أصبح من "صناع" تاريخها الحديث والمعاصر. 
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الهوامش والمصادر 

( عبد الرحمن الرافعی: محمد فرید. رمز الإخلاص والتضحية. ط (7)» النهضة الصرية 
۲ ص YY ١5‏ 

۳ امد زكريا الشلق: حزب الأمة ودوره فى السياسة الصرية. دار المعارف» القاهرة 

۹ ص ۲۹- ۳۲. 

(' عبد الرهن الرافعی: الرجع السابق, ص ۲۷- ۳۱. 

(") محمد فرید: تاريخ مصر من ابتداء سنة ۱۸۹۱ ميلادية, مذ کرات محمد فرید. القسم 
الأول. تحقیق وتقديم رژوف عباس؛ عالم الکتب؛ القاهرة ۰۱۹۷۵ ص ۲۹۲ Sater)‏ 
سنة ALY‏ 

( محمد فرید: الصدر السابق, دراسة رژوف عباس ص 4 ۵- OV‏ 

( محمد فرید: الصدر السابق (أحداث دیسمبر ۱۸۹۱) ص ۹5- ۹۷. 

7 نفس الصدر: دراسة رژوف عباس 

( محمد فرید: البهجة التوفيقية فى تاريخ العائلة الخديوية (المقدمة). 

وقد نشرها روف عباس عام ۱۹۷۵ بعد أن حققها وقدم ها بدراسة 
وافية عام ۱۹۷۵. 

('' وقد نشرها مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر تحت عنوان "أوراق محمد 
فرید. مذكراتى بعد امجرة "١9315 -۱۹۰ ٤‏ قدم ها بدراسة شاملة 
عاصم الدسوقی» هيئة الكتاب ۱۹۷۸ . 

“جاك كرابس جونیور: كتابة التاریخ فى مصر فى القرن العاسع phe‏ دراسة 
فى التحول الوطنى» ترجمة وتعلیق عبد الوهاب بکر هيئة الکتاب ۰۱۹۹۳ 
ص ۳۱ ۲. 

۲ هذا ما كتبه محمد فرید فى الجزء الأول من مذكراته فى يناير NAVE‏ 
ص NAY‏ 

"محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العفمانية طبعة دار ایل بيروت ۱۹۹۷ 


ص ۳- ۸. 
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جاك کراس: الموجع السانق, ص ۲۳۷- ۰۲۳۸ 
7 محمد فرید: البهجة التوفيقية» راجع ما كتبه تحت عنوان "واقعة قونیة". 
۰ جاك كرابس: الرجع السابق ص 64 ۲۳. 
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بسم الله ال رمن الرحيم 
تقديم اللف 


الحمد لله الذى جعل فن التاريخ عبرة لمن اعتبر وتبصرة لمن تأمسل وا کسر 
والصلاة والسلام من الملك السلام على نبينا محمد سيد ولد عدنان القائل حب 
الوطن من الایان صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته وحزبه. من خاضوا 
الفيافى والقفار حتى جاء تاريخهم من أحسن الآثار. 

#أما بعد فأقول ly‏ المتوكل على مولاى البدی المعيد عبده محمد فريد 
غفر الله له ولوالديه ولأرباب الحقوق عليه: لما كان لفنَ التاريخ فوائد جمة 
وشرات مهمة تعرب عما مضى من كوارث الأزمان والأوقات وتكشف عن 
وجوه الحوادث قناع الشبهات فلكنرة نفعه وعظم وقعه كان له فى الكتاب 
البین أصل قوئ متين. قال الله تعالى: "يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون" استدل على بطلان دعوى 
اليهود فى إبراهيم أنه بهودی وبطلان دعوى النصارى أنه نصراین Ob‏ العسوراة 
والإنجيل إنما نزلا من بعده» ay‏ الحجة البالغة والحكمة الدامغة إذ لولا التاريخ 
لجهلت الدول ومات ف الأيام الأخر ذكر الأول. عن لى مع قلة بضاعق 
وكساد صناعتی أن أؤلف فى وطن العزيز pat‏ تاريخ وجيز يدل على فضل 
جنتمکان محمد على باشا الكبير على الشأن من هو أكبر مؤسس لديارنا المصرية 
وأشهر مهندس خططها النيلية على أحسن الوجوه كما يشهد له بذلك الوجوه, 
برد الله مضجعه» وجعل ف رياض النعيم مرتعه. 

وحيث كنت هن تربى ف الدارس الخديوية ذات الشهرة المرضية رأيت أن 
أعتنى بتأليف هذا الكتاب قياماً للوطن بواجب آداء الخدمة وشکرا لما للحضرة 
التوفيقية على جميعنا من النعمة. ale‏ على ذلك انتشار المعارف والعلوم التى 
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أصبحنا نتسابق فى مضمار حلبتها یوما عن یوم وانتزع ما كان اعترى مما 
من الفتور وخرجنا من الظلمات إلى النور بعناية خديو مصر الأعظم وعزيزهما 
الأكرم ذى العلم الآصفى والحلم الأحنفى والذكاء الأياسى والرأى الذى هو 
لداء الأعداء الالذّاء وان أعضل أعظم آسی, الشهم القوى الجنان والسسهم 
النافذ فى أكباد fal‏ العناد وان كان مجبولاً على الرأفة والحنان» من تغنت بلابل 
الأفكار من أمداحه بفنون» وترغت سواجع الأطيار من الثناء عليه تماأرقص 
معاطف الغصون. التحلی بآداب السنة والکتاب» التخلی عن الیل مع افسوی 
وهو فى ريعان الشباب. ذى الفضل الجم والبيان الذى أفحم بلغاء عصره وألجم 
من سكنت هيبته ومحبته قلوب الخاص والعام وأغسدق على أرباب دولته 
بالتشاريف والانعام» فكان قبوها دليل اقباها وتلقيها بحول الله وقوّته أصل 
استقباهاء فكانت على الدوام هى أولى له وهو أولى كما ألا وهو سيد ولاة 
الأمصار > المعطر ذكره الذى ذاع فى سائر الأقطار > الجدير بالمدح على التحقيق» 
أفندينا خديو مصر «إمحمد باشا توفيق» حفظ الله دولته وأنجاله وحرس بعینسه 
التى لا تنام نظاره الكرام ورجال دولته الفخام والله المرجو لبلوغ كل مرام ومنه 
جلت قدرته الإعانة فى المبدأ وعليه حسن الختام. 


* * * 


> القدمة »4 


١‏ - جى محمد على إلى مصر وتوليته 


ولد OLE‏ مصر الغفور له محمد على باشا فى مدينة LSB‏ سنة ۱۱۸۲ 
هجرية الموافقة سنة ١755‏ ميلادية وتوفى والده وهو فى حداثة سنه وقام بتربيته 
بعده عمه طوسون ET‏ كافل أمر ضبط هذه المدينة إلى أن قضى نحبه فقيض الله 
له أحد أصدقاء والده للقيام بكفالته وكان ضابطاً بجيش الانکشاریة) ومقيما 
بفرقته فى مدينة (براوستا) بالقرب من قوله بصفة حاكم وجاب للخراج, فرباه 
مع ولده إلى أن بلغ آشته وصار يرنه على قضاء بعض مهماته التى تتعلسق 
بوظيفته, فوجد منه عضدا ومعيئاً فيها فى بعض القرى التى لا تؤدى ما عليها إلا 
بالتهديد الشديد أو استعمال القوى العسکرية. فلم يزل كذلك حتى بلغ مسن 
العمر OLE‏ عشرة سنة وذلك يوافق (۱۷۸۷) فزوّجه ياحدى قريباته لربطه 
بعائلته» وكانت زوجته ذات يسار فاشتغل بتجارة الدخان حيث كان یسزرع فى 
هذه الجهة كثيراء وساعده على ذلك ما كان بينه وبين أحد التجار الفرنساويين 
من العلائق الوذية فبرع فيها حتى ربح منها كثيراً ونال شهرة جليلة بين تجار 
هذا الصنف. 


© هی بلدة فى بلاد مقدونية وطن الإسكندر الأكبر واقعة على بحر الأرخبيل ويها Line‏ متسع وتجارتها عظيمة 
ويبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة جلهم من المسلمين وتبعد ۱۲۸ كيلومترا عن مدينة سالونيك واسمها عند 
الرومانيين القدماء نيو بوليس أى البلدة الجديدة. 

0 كلمة محرفة عن التركية كانت تطلق على فرقة من الجند أسسها السلطان أورخان سنة ۱۳۸۹ مسيحية ثم 
طغت تلك الفرقة وتجبرت حتى صارت تولى السلاطين وتعزلهم تبعا لاهولنها مع أنها كانت أقوى أسباب نقدم 
فتوحات الدولة للعلية واستمرت على هذا لفساد إلى أن آمر لسلطان محمود الثانى بإيطالها فقتل أغلبها فى يوم 


۲ يونيه ستة VAY‏ 
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محمد فريد بك: #بهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


مجئ محمد على باشا إلى مصر: 

لا احتل الفرنساويون مصر تحت قيادة بونابرت فى سنة ۱۷۹۸ أرسل 
الباب العالى إلى الأقاليم والبلدان جميعها بتجهیز الجند لإخراجهم منهاء وطلب 
أيضاً من حاکم )» !3 (ew‏ ثلثمائة جندی فجمعهم. وجعل ولده علی آغا قاندا 
هم والمرحوم محمد على باشا قائم مقام له. 

فسارت هذه الكتيبة مع PAG gill‏ العثمانية إلى سواحل مصر حيث نسزل 
الجيش ul‏ قير فى يوم VE‏ يوليو سنة ۹ وكان اليش العثمان Wye‏ من 
غانية عشر ألف مقاتل ومعه مدافع كثيرة من الطراز الجديد يتولاها ضباط مسن 
الإنكليزء وبعد قلیل انتشب اخرب بين بونابرت والجيوش العثمانية واسستمر 
بينهما عدة أيام Mow‏ لثبات العثمانيين بموازة الدوناغة مهم ولعسدم يأس 
الفرنساويين من الانتصار وبعد أن قتل عدد عظيم من الجانبين التجأ العنمانیون 
إلى مراكبهم, وكان ذلك فى ۲ أغسطس سنة ۱۷۹۹ ولبثوا فيها إلى أن تمكن 
لباب العالى والإنكليز من إخراج الفرنساويين من مصر بتقدم جسیش تركى 
مركب من ثلاثين ألف مقاتل من جهة العريش فالصاخية فالقاهرة تحت قيادة 
الصدر الأعظم يوسف باشا ونزول الإنكليز إلى الاسكندرية (أول مارث سنة 
۱ ورشيد وصعودهم النيل إلى القاهرة على مراكب صغيرة أتوا يما مسن 
بلادهم هذا الغرض. 

وف آثناء ذلك عاد على أغا قاند الكتيبة المقدونيةء فخلفه محمد على باشا فى 
رياستها ثم بعد أن أخلى الفرنساويون القاهرة بمقتضى الإتفاق الذى أبرم بين 


"١‏ ولد هذا الرجل الشهير فى ٠١‏ أغسطس سنة 1714 بمدينة (لجاكسيو) بجزيرة (كورسيكا) من عائلة شريفة 
لكنها قليلة لثروة ثم دخل المدرسة الحربية بباريس سنة ۱۷۸۶ وترقى إلى رتبة ملازم ثانى طوبجى سنة 
۰۶ واشتهر فى استخلاص مدينة طولون من حوزة الإنكليز ثم تعين قائدا للجيش المحارب فى إيطاليا سنة 
71 ويعد أن قهر الجيوش النمساوية عاد إلى باريس حيث كلف بفتح مصر فدخل الإسكندرية فى ۲ يوليو 
سنة ۱۷۹۸ وهزم المماليك قى واقعة الأهرام (۲۱ يوليو سنة ۱۷۹۸) ثم رجع إلى فرانسا فى أواخر سنة 
15 وتولى قيادة الجيوش وصار بعد قليل رئيسا للحكومة (قنصل) وفى سنة ۱۸۰۶ نودى به امبراطور) 
على فرانسا وقهر جيوش أوروبا التى تألبت عليه فى عدة وقعات شهيرة وكان منتهى أمره أن هزم فى واقعة 
واترلو (۱۸ يونية سنة ۱۸۱۵) وأرسل أسير؟ إلى جزيرة سانت هيلانة حيث توفى فى يوم © مايو سنة VAY)‏ 
(© يقصد بها الاسطول البحرى (المحرر). 
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محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية ف ى تاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


الجنرال (منو) قائد الفرنساويةء الذى ينسب مزرخوهم خروجهم من مصر 
لسوء إدارته وعدم کفاءته. وبين الصدر الأعظم والأميرال كيث الانکلیزی فى 
diy ۵‏ سنة ۰۱۸۰۱ وسافروا إلى بلادهم فى أوائل سبتمبر من هذه السسنة 
وتبعهم الإنكليز» وعادت بذلك سلطة الباب العالى إلى ما كانت عليه قبل 
دخول الفرنساویق وعينت الدولة العلية خسرو باشا واليا من قبلها على 
الحكومة المصرية فى این عشر جمادى الأولى سنة ۳۱۲۱۹ وكان يما إذ ذاك 
من الجنود أربعة آلاف من الأرنؤد, منهم فرقة تحت قيادة محمد على باشاء فلما 
توسم فيه الاستعداد لهمات الأمور وجه إليه التفاته ورقاه تدريجياً حتى وصل فى 
وقت قريب إلى رتبة (سرششمه) أى رئيس فرقة مؤلفة من ثلاثة أو أربعة آلاف 
جندی. ومن ذلك العهد أخذ فى استعمال الجند واستمالة قلوهم إليه للإستعانة 
هم عند سنوح الفرصة. 

أما الماليك فكانوا لا يزالون يجادلون ویحاولون SAN‏ ويرغبون فى 
عدم رجوع مصر إلى الباب العالى وصيرورقا كغيرها من الولایات. فلما بلغ 
الدولة هذا الخبر أصدرت أوامرها إلى خسرو Ob LOY‏ يقاتلهم حق يفنوا عسن 
آخرهم» وكانت ghd‏ قد ضعفت لوقوع الشحناء بين رئيسيهم, وها عنمان 
بك البرديسى ومحمد بك الألفى, اللذان كانا يتنازعان السلطة ويو كل منهما 
لو انفرد با بدون مشارك أو منازع» فوجه خسرو باشا جماعة مسن الأرنؤد 
ومعهم فرقة محمد على باشا خحاربة الماليك بالقرب من الجيزة وكانت الدائرة 
فیها على الأرنؤد قبل وصول محمد على مع فرقته. 

فلما حصل ذلك حنق قائد هذه الحملة غيظاء وعزم على نسبة عدم انتصاره 
إلى تأخر محمد (le‏ وأنه اتفق مع الماليك فسعى بذلك عند خسرو باشا فسر 
بمذه التهمة الباطلة ومع اعتقاده بطلاا أرسل للمرحوم محمد على يطلبه ليلا 
إلى سرايه بالقلعة حتجا بأنه وردت إليه أوامر مهمة من دار اخلافة وأنه لابد أن 
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محمد فريد بك لبهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس LIAS‏ قخديوية 
يعلمه با فى الحال poly‏ على قتله وأمر خدمة بذلك حين دخوله من الباب. 
فلما وصل الطلب إلى محمد على جزم بداهة بأن هذا الإستدعاء لم يكن إلا 
للإيقاع به فتحير فى أمره وعلم أنه إن لم يجب طلب الوالى عد ذلك عسصيانا 
وان foul‏ وذهب كان فى ذهابه ذهاب حياته, فبعد التروّى فى ذلك ظهر له 
أرجحية عدم التوجه وآثر نسبة العصيان ad)‏ على قتله وبات ليلته يترقب ما 
يبدو له وقت الصباح. 


فساعده الحظ الأوفر بقيام اند على خسرو باشا ومأمور ماليته (خزنة دار) 
لعدم صرف مرتباهم وكان هذا ناشناً عن عدم تحصيل الخراج لإستيلاء المماليك 
على الوجه القبلی وجزء عظيم من الوجه البحرى بحيث لم يكن فى حوزة الوالى 
إلا القاهرة وثغر الإسكندرية وما بينهما من القرى والبلدان. 


ثم إن خسرو باشا أمر بإطلاق الدافع على الثائرين حتى خرب جزأ عظيما 
من القاهرة» ولا علم أركان حرب الوالى الدعو طاهر باشا بذلك نزل من 
القلعة ليتوسط بين الفريقينء فاقمه الوالى بالإتحاد مع العصاة فاغتاظ طاهر باشا 
ومال مع الجند وحارب الوالى إلى أن ألزمه بالفرار إلى الصورة ثم انتقل إلى 
دمياط وتحصن با فاتخذ طاهر باشا هربه فرصة للحصول على الولايةء ومسع 
أعيان البلد وعلماءها وطلب منها أن يختاروه واليا على مصر حت يعين اللاب 
العالى خلفاً لخسرو باشاء فأقره المجلس على ذلك. لكنه لم يلبث الجند أن عصاه 
خصوصا الإنكشارية لعدم صرفه مرتباقم وصرف مرتبات الأرنؤد لسيس إلا 
فحاصروه فى سرايه فى يوم ۲۵ ple‏ سنة ۱۸۰۳ وأرسلوا إليه اثنين من أغواتهم 
ليرفعا إليه شكواهم فلم يستعمل السياسة معهماء بل فرهما على عصياهما 
وطلب منهما أن يكونا مطيعين لأوامره فلم يرضيا بذلك واشت الأمر بينه 
وبينهما إلى أن جرد أحدهما سيفه وحز رأسه وألقاها من النافذة وكانت مسدة 
ولايته ستا وعشرين یوما. 
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وبعد قتله رغب الإنكشارية فى تولية dal‏ باشا أحد أمراء الدولة وكان 
موجودا عصر أثناء توجهه للمدينة المنورة حيث عين olds‏ فلم يقبل محمد على 
باشا هذا التعيين بل صعد إلى القلعة ومعه أربعة آلاف من الأرنؤد وأراد أن 
يقاوم الانكشارية ولکنه لا علم أنه لا يقدر على القاومة کاتب عنمان بيك 
البردیسی المقيم بالصعید وغيره من آمراء الماليك Ob‏ یساعدوه على طسرد 
الانکشارية» ويرد مصر إلى حکمهم الطلق كما كانت علیه, فاغتروا بوعده 
وصاروا يأتون القاهرة أفواجاء حتى استجمع محمد على باشا من القوّة ما يقاوم 
ها الإنكشارية وزيادة فترل من القلعة وانضم معهم ثم تفرّقوا فى أنحاء القساهرة 
وأحدقوا بمنزل أحمد باشا المذكور وهددوه وخيروه بين أمرين: الخروج من مصر 
أو القعل, فامتثل وخرج é‏ بت العساكر داره. 

ثم حول محمد على فكرته إلى الفتك بالإنكشارية خيفة أن يثوروا عليه كمسا 
فعلوا مع طاهر باشا فأوعز إلى الأرنؤد بذلك فانقضوا عليهم كالسيل النسهمر 
وسلبوا آمواشم وقتلوا أعياهم فاجتمع الباقون منهم بعصر القديمة وعزموا على 
التوجه إلى الشام من طريق الصحراء فهجم عليهم الأرنؤد وأعملوا فيهم 
السيف حت ۸ يبق إلا من اختفی منهم. ففتشوا عليهم البيوت وغيرها ثم أطالوا 
أيديهم إلى الأهالى وتعدوا عليهم بالأذى وتفرقوا فى النواحى وأكثروا من النهب 
خصوصا فى الوجه البحرى. 


وكان إذ ذاك محمد خسرو باشا مقيما بنغر دمياط يقرر على أهلها ومن 
جاورهم الأموال الباهظة ويسومهم سوء العذاب ألواناً فتوجه محمد على باشا 
وعنمان بك البرديسى مقاتلته. فحارباه وأسراه بعد أن هزما من معهفى ۱6 
ربيع الأول سنة ۱۸ ۲۱۲ وأرسلاه إلى مصر فى سجن القلعة. 

أما الأرنؤد فارتكبوا من أنواع السلب والنهب وغير ذلك ما يعجز عن 
وصفه الواصفون» ويكل عن إحاطته العالمون, ثم عاد محمد على باشا إلى مسصر 
۲ ه gly‏ ۱۸۰۳ 
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محمد فريد بك: قبهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس لعقلة الخديوية 


وتوجه البرديسى إلى رشيد محاربة من فيها من العثمانيين فهزمهم وأسر على 
باشا القبطانء وحصل برشيد ما حصل بدمياط وكان الأرنؤد كلما مروا بقرية 
فبوا آمواها وقتلوا رجاها وسبوا نساءها وآذوا مردافا ولا وصل خبر هذه 
الفوضى إلى دار الخلافة وعلم الباب العالی فوضوية مصر وأن لا والى ها يؤيد 
سلطته. أرسل إليها على باشا الجزايرلى والیً عليها لافاد هذه الثورة ومعاقبة 
أمراء المماليك وكل من كان سبياً فى عزل خسرو باشا. 


فلما وصل إلى الإسكندرية اشتغل بتدريب من أتى معه من الجند على النظام 
الأوربى» وأظهر له أمراء المماليك الیل والطاعة والإمتغال لأوامر الدولة ودعوه 
للحضور إلى القاهرة فاغتر بذلك الوعد وخرج من الإسكندرية قاصداً العاصمة 
فخرج عليه الأرنؤد فى الطريق وقتلوا من كان معه من اجنود العثمانية وأسروا 
الباشا وأتوا به إلى مصر أسيراً لا أميرأًء ومحكوماً لا حاكماء ثم أخرجه الأمسراء 
بقصد إرساله إلى الشام من طريق الصحراء وأمروا من رافقه من الجدد بقتله فى 
الطريق فقتلوه قبل أن يصلوا إلى الصالية. 

وفى أثناء هذه المدة عاد محمد بك الألفى من انكلتراء التى كان قد ذهب 
إليها ليطلب منها مساعدته على الاستقلال بمصر وإبادة الباقى مسن الأمراء 
العاملين على معاكسته ويقال أنه وعدها بتسليمها بعض النغور لو نال مرغوبه 
بمساعدقا. ولا علم محمد على باشا بقدوم الألفى خشى من اتحاده مع البرديسى 
فيضيع عمله سدى» فعمد إلى توغير صدر البرديسى على محمد بك الألفى 
فنجح فى مسعاه حتى هم بالفتك به غدراً ولولا هرب الألفى إلى الصعيد لقعسل 
بدسيسة البرديسى ومحمد على وبعد هرب الألفى إلى مصر العليا هاج الأرنسؤد 
على البرديسى لطلب مرتباقم وربا كان ذلك بایعاز من محمد علسی) فأمر 
البرديسى بضرب الضرائب الشديدة على أهالى العاصمة وخصوصا الأغنياء من 
بينهم لإرضاء الجند فتذمرت الأهالى من هذا الظلم الدائم وشكوا أمرهم إلى 
محمد على باشاء لما كانوا يرونه فيه من اليل إليهم وا عليهم فتلقاهم بالبشر 


-Fl. 


محمد فريد بك لبهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس فعقلة لخديوية 
والإيناس ووعدهم بالمساعدة على دفع الظال, ثم بعد قليل اتحد الأهالى مع 
الأرنؤد وهاج الكل على البردیسی وحاصروه PS‏ له وأرادوا als‏ لكنه تمكن من 
الفرار وحارب SIU‏ الجند وقاوموهم مقاومة عنيفةء فصعد محمد على باشا إلى 
القلعة وأحكم مدافعه على الجهة التى يما منرل البرديسى فخرب أكثر منازهها 
وانجلت هذه المعركة عن خروج كافة أمراء المماليك من القاهرة فنهبت بيوقم 


فصفا الو محمد على باشاء لكن خسن سياسته لم يرغب إظهار ما یکشه 
صدره من الإنفراد بالحكم والاستقلال بولاية مصر بل تربص حستی تسساعده 
الفرص فينال مرغوبه بلا عناء ولا نصب. 


تعيين محمد على باشا واليا على مصر: 

لما خرج عثمان بك البردیسی وكافة الأمراء من القاهرق دعا المرحوم محمد 
على باشا أعيان البلد وعلماءها وقال شم أنه لا يليق بقاء مصر بدون وال 
يواليها ولا سائس يسوسها ولا راع يراعيهاء وأن الأولى إخراج خسرو باشا من 
سجنه بالقلعة وجعله واليا فأقر اجلس على ذلك وأخرج الباشا من السسجن. 
لكن بعد يوم ونصف ثار عليه رؤساء الأرنؤد وطلبوا من محمد على إخراجه من 
مصر وطرده منها فأذعن لطلبهم وأرسله تحت الحفة إلى رشسيد ومنها إلى 
اسلامبول» ثم طلب محمد على من الأرنؤد أن يعين آهد باشا خورشيد واليا 
على مصر فرضی الكل بذلك بشرط تولية محمد على قانم مقام له وبذلك 
انحسم التراع وحرر بذلك محضر وأرسل للباب العالى للتصدیق عليه فسصدق 
على ما حصل وأرسل بذلك فرمانا مع تخصوص من طرفه فقام خورشيد باشا 
من الاسكندرية وانتقل إلى القاهرة وحصل بعد ذلك وقائع ها وقع بين اند 
والماليك الذین كانت سلطتهم مبسوطة على الصعید إلى الجيزة. وبینما محمد 


-YV. 


محمد فريد بك: لبهجة فتوفرقية فى تاريخ مزسس فعقلة الخديوية 


على مشتغل بمحاربتهم استحضر خورشيد باشا طائفة من السدلاة() ليجعلهم 
حرساً لنفسه وذلك لتوجسه خيفة من محمد على وجنوده الأرنؤد وعدم ثقعه 
cg‏ لا سيماً وكان الأهالى يميلون كل الیل إلى محمد على لإستعماله اللططف 
واللين معهم Le par‏ مع العلماء والأعيان. 

فلما علم محمد على بحضور هؤلاء الدلاة عاد بسرعة إلى القاهرة واشستغل 
بقابلة علمائها وصار يشنع هم على الدلاة وما ارتكبوه وكانوا قد انتشروا فى 
البلد كالجراد ينهبون وف العام يقتلون وق النساء يهتكون ويأخحذون أموال 
الناس ظلماً ويمتاناً وصار محمد على يحرض الناس على رفع شكواهم إلى الوالى 
فاتبعوه وتظلموا لخورشيد باشاء فكان يعدهم بالنظر فى شكواهم والتأمل ف 
بلواهم ولا بمكنه الوفاء بوعده مراعاة للجند حتى مل الأهالى من إزدياد الجور 
والتعدى وانتشر افیاج فى كافة أنحاء البلد وخاف كل فريق من الآخر. 


وبينما هم على ذلك إذ ورد فرمان بتولية محمد على باشا على جدّة فأظهر 
الإمتثال وأخذ يتأهب للسفر فاضطرب العسكر والأهالى لعدم رضا الأهالى 
cad lac‏ وفى أثناء ذلك صادف أن طلب الجند صرف مرتباقم فأحالهم حمد 
على باشا على الوالى وما لم يكن بيده ما يسل به عوزهم. صرح لمهم بنسهب 
القليوبية فتفرقوا فيها شذر مذر وفبوها وسبوا النساء وباعوا الأولاد فتغيرت 
قلوب الأهالى وأبغضوا الوالى ومالوا إلى محمد على لما كانوا يرونه فيه من الحزم 
والمساعدة فا العلماء والأعيانء وجوا على محمد على باشا بعدم السفر إلى 
جدة وانتخبوه Wy‏ عليهم ثم أرسلوا إلى خورشيد باشا بذلك فقال هم إتى مولى 
من طرف السلطان فلا عزل إلا ph‏ وتحصن ف القلعة» أما جميع القوى 
العسكرية من أرنؤد ودلاة وغيرهم فانحازت إلى محمد على إلا القليل وكتبوا 


قال الجبرتى أن الدلاة طائفة تنتسب إلى طريقة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأکثرهم من نواحى 
الشام وجبال الدروز والمتاولة يركبون الأكاديش وعلى رؤسهم الطراطير السود مصنوعة من جلود الغنم 
لصغار طول الطرطور نحو ذراع وهذه الطائفة مشهورة فى دولة العثمانيين بالشجاعة والإقدام فى الحروب 
ويوجد فيهم من هم على طريقة حميدة ومنهم دون ذلك وقليل ما هم اه 


۲۸ 


محمد فريد بک: لبهجة لتوفيقية ف تاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


باشتراكهم مع العلماء إلى الباب العائی يطلبون تولية محمد على على مسصر 
فأجاب الباب العالى طلبهم أملا فى حسم التراع وأصدر بذلك فرمانا وصل إلى 
القاهرة فى ٩‏ يوليه سنة ۵ ۱۸۰. 


لکن لم یقبله خورشيد باشا بل ab‏ إفكا افتراه أعداؤه فحاصره محمد على فى 
القلعة ورتب على أبوابما الخفر من الأرنؤد الا edi‏ ۸ يفعلوا ما أمروا به لدم 
صرف مرتباهم فتركوه وتفرقوا ف البلد ينهبون ويسلبون, إلا أن ذلك لم یسوثر 
فى عزعته بل رتب wal‏ خفراء من الأهالى وقلدهم بالسلاح. 

وبعد قليل حضر قبطان باشا من قبل الدولة العلية ومع هأوامر مشددة 
ياخراج خورشيد باشاء فامتثل وخرج هع بعض الدلاة إلى الجهات البحرية يعثو 
فى الأرض فساداً فأرسل خلفهم محمد على بعضاً من جنده فلحقوهم وأجلوهم 
عن مصرء فذهبوا إلى الشام واستقل محمد على بولاية مصر وم يكن له فيها 
منازع إلا من بقى من الماليك بعد هذه المناوشات واخروب. 


ثم إن الإنكليز طلبت من الباب العالى عزل محمد على أو نقله إلى ولاية 
أخرى لأمر بدا لها فى ذلك» سنأتى على تفصيله قریب, فسمع الاب العسالى 
مقاها وأرسل إلى مصر دوناغة تحت إمرة قبطان باشا ومعه فرمان بتولية محمد 
على باشا سلانيك وتعيين من يدعى موسى باشا مکانه. فأتى الإسكندرية ومعه 
فرقة من العساكر المنتظمة وأمر ياعادة أمراء المماليك إلى ولاية الأقاليم. ولا بلغ 
هذا الفرمان إلى محمد على باشا لم يظهر عدم الإمتنال بل استعذ للسفر فاجتمع 
عليه العلماء والقوّاد والجنود وأخبروه أفهم لا يرضون بخروجه وأفهم يحررون 
خطاباً للباب العالى ويرسلونه مع ولده إبراهيم بك ويكون مضمونه إظهار 
رغبتهم فى بقائه عليهم واليا لما رأوه منه من مراعاة جانب الأهالى ومنع مظالم 
الجنود عنهم واتباعه مشورة العلماء فى الأمور المهمةء ولا وصل إبراهيم بك إلى 
الإسكندرية رجع معه قبطان باشا عراکبه ومعه موسى باشا الذى أتى ليكون 
واليا فلما وصلوا إلى إسلانبول وعرض الأمر على الباب العالى» قبل السلطان 


- ۳۹ - 


محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مؤسس العقلة لخديوية 


ما طلبه الصریون وأرسل إلى مصر فرمانا بتثبيت محمد على باشا على ولايتسه 
فوصلها الفرمان فى أواخر شعبان سنة ۱۲۲۱ (۷ نوفمير سنة VAG‏ 

لكن لم ينقطع sil‏ الجند عن الأهالى بل كان اخلاف lle‏ فى جميع الأنحاء 
والشغب ضارباً أطنابه بين صفوف العساكى فالأرنؤد تخالف الإنكشارية 
وتقاتلهاء والدلاة تعادى كل فرقة وتنازعهاء والكل معاد للأهالى عاص للوالى 
يعيئون ويعربدون فى أنحاء القاهرة وينهبون الأهالى ویطردوفم مسن oj‏ 
ویسکنوضا واستعملوا فى النهب والسلب أنواع الحيل فيما لم يجدوا Ae!‏ سییلا 
فرعا جلس العسکری على حانوت رجل بدعوی الاستراحة أو اشتراء شئ ثم 
يقوم ویعود انیا قائلاً إن نسيت وترکت هنا LAS‏ ویجعل ذلك سبيلاً لإهانة 
صاحب اخانوت وب ما عنده وربما زاد على ذلك ما لا يخطر بالبال وم ras‏ 
مثله عند الأمم الجائلة فى ظلمات التوحش وفياف الهمجية. فشاركوا الباعة فى 
عروضهم وسا”موهم فيما يربحون من آمواهم» هذا والأهالى يتحملون كل هذه 
الشدائد ولا يهمون بمنعها بل يتجلدون بالصبر والتضرع إلى الله فى أن يخلصهم 
ما نزل بهم من شرور هذه الفتة الباغية فكانوا متقلبين على مسرات البلايا فى 
بحار الرزايا تضيق صدورهم ولا تنطلق ألسنتهم. 


ولا أتى إلى محمد على باشا الفرمان المؤذن ببقائه فى ولاية مصر أخذ فى 
استعمال الوسائط لإراحة البلاد من شر هؤلاء الطغاة تارة باللاينسة وأخرى 
باخاربة, حتى أذعن له أمر اء الماليك فأقطعهم البلدان والأقاليم وأعطى لشاهين 
بك إقليم الفيوم وثلائین بلدا من أقاليم البهنسا وعشرة من الجيزة - وما ساعد 
على استتباب الأمن موت محمد بك الألفى الذى كان من أكبر أمرائهم جسارة 
وإقداماء وعقب موته مات عثمان بك البردیسی فكانت وفاة الأول فى ديسمبر 
سنة ١8٠5‏ والثان فى يناير سنة ۰۷ ۰ ثم حضر إليه نعمان بك من أمرائهم 
فأكرمه وزوجه إحدى جواريه وأعطاه بيت المهدى بدرب الدليل. وهکذا صار 
يكرم كل من أتى إليه منهم كعمر بك وغيره ثم أتى إليه إبراهيم بك الكسبير 


دا 


محمد قريد بت: ‏ عبهجه لتوهیدیه ف ىتاريح موسس فععلة لحديوية 


فولاه إقليم جرجا وبمذه الحالة لم يعد لمحمد على باشا شاغل من جهة الأمراء ولا 
أتباعهم» لكنه لم يزل يخشى غدرهم وخيانتهم عند حصول أقل أمسر يغفضبهم 
وتيقن أن لا راحة له إلا بعد استتصال جرثومتهم الخبيثة وتطهير القطر المصرى 
من دنس وجودهم. ولقد ساعده الحظ على تتميم ذلك وتمكن من إبادقم كما 
سیجئ . 


ي 


محمد فرید يك: لبهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


/— دخول الإنكليز مصر 


لا علم الإنكليز بشبيت محمد على باشا على ولاية مصر يئسوا من نوال 
مرغوجم بالطرق السلمية وعمدوا إلى استعمال القوّة وأرسلوا إلى الإسكددرية 
إسطولاً بحريا م ركبا من سبعة عشر مركباً حربياً يقل جيشاً مؤلفاً من خسة 
آلاف جندى تحت قيادة الجنرال (فريزر) لإحتلالا فوصلت إلى التغسر فى أول 
احرم سنة ۱۲۲۲ (۱۰ مارث سنة ۱۸۰۷) وأرسل قائد الجسيش إلى حاكم 
المدينة أن يأذن هم بالتزول إلى البرء لأغهم يريدون احتلال النغر محافظة على 
مصر من الفرنساويين خوفا من أن يعيدوا الكرة عليها فأجابهم الحاكم بأنه لا 
يأذن لهم بذلك إلا إذا كان معهم pal‏ من الدولة العلية, فلما وجد الإنكليز أنه 
لابد من الترول إلى Wi‏ عنوة تأهبوا للقتال وأمهلوا المدينة أربعا وعشرين ساعة 
وقبل انقضاء هذا الميعاد سلم حاكم المدينةء الدعو أمين أغا من ضباط الاستانق 
المدينة بدون أن يتعرض لمنع خروج العساكر إلى البر ولا لمع تقدمهم نحو 
المدينة. بل قبل العار وسلم نفسه ومن معه من العساكر من غير أن يرمى شسيئا 
من المقذوفات عليهم وهذه الكيفية تمكن الجنرال الانکلیزی من أخحذ هذه 
المدينة الشهيرة بدون أن يفقد أحدا من Vo Stine‏ فاحتلها الإنكليز فى صبيحة 
يوم الجمعة ٠١‏ محرم سنة ۲۲ ۱۲. 


وذكر الجبرتى ol‏ شرطوا مع الأهالى آفم لا يسكنون البيوت قهراً عن 
أصحابما بل بالمؤاجرة والتراضی, ولا يمتهنون المساجد ولا یعطلسون السشعاثر 
الإسلامية وأعطوا أمين أغا نظير خيانته أماناً على نفسه ومن معه من العسساكر 
وأذنوا شم بالذهاب إلى أى محل أرادوه ومن كان له دين على الديوان یأخ1 


( الإسكندرية مدينة بحرية واقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن القاهرة بمسافة ۱۳۲ کیلومتر؟ 
أسسها الإسكندر الأكبر سنة ۳۳۲ قبل المسيح واشتهرت يمكتبتها الشهيرة التى ينسب حرقها إلى عمرو بن 
العاص بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وهو خطأا بين كما يشهد التاريخ ثم فتحها 
للرومانيون سنة ۲۰ قبل المسيح ودخلها المسلمون سنة 54٠‏ مسيحية (سنة ۲۰ هجرية) ثم استولی عليها 
السلطان سليم الأول العثمانى سنة ۱۰۱۷ ميلادية. 


- tf. 


محمد فريد يك البهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس العقلة الخديوية 


نصفه حالاً والنصف الث مؤجلاً ومن أراد السفر فى البحر من التجار وغيرهم 
يسافر فى خفارقم إلى أىّ جهة أراد ما عدا اسلامبول, وأما إلى الغرب والسشام 
وتونس وطرابلس ونحوها فطلق السراح ذهاباً وإيابا وأن محكمة الإسلام تكون 
مفتحة الأبواب للمتقاضين تحكم بشريعتها الإسلامية ولم يكلفوا أهل الإسلام 
ياقامة دعوة عند الإنكليز بغير رضاهم. اه بتصرف. 


واقعة رشيد: 

أما الجنرال الانکلیزی, فمن بعد أن استراح بضعة أيام وجهز ما یلزم آمر 
بتوجيه بعض عساكره إلى رشيد ليكون له فى القطر موقع آخر وكان عدد من 
أرسل من الجند إلى ثغر رشيد ألفى جندى منهم مائتان من البحريسة, ول تكن 
حامية رشيد مؤلفة إلا من بضع مئين يرأسهم شخص ذو صداقة وشجاعة يسمى 
على بك فلم يقلد أمين أغا حاكم الإسكندرية فى تسليمه المدينة بل صمم على 
الدافعة والمكافحة عن الدينة بكتيبة قليلة العدد والعدد على قدر الإستطاعة, ثم 
أمر عسكره وشدد عليهم Ob‏ لا يطلقوا بنادقهم مطلقاً حتى يشير إليهم ولا 
شاهد عساكر الإنكليز ما شاهدوه من هذه DI‏ ظنوا pl‏ لا يجدون مدافعة بل 
يدخلون ثغر رشيد كما دخلوا الإسكندرية وكانوا فى تعب من السير فدخلوا 
البلد بدون احتراس وانتشروا فى أسواقها حيث وجدوها خالية خاوية, ثم بحثوا 
عن أمكنة يلتجأون إليها ويستريحون فيها وأغلبهم رموا أسلحتهم وناموا فى 
الطرق. فلما رأى ذلك على بك وتحقق التمكن منهم, خرج عليهم بقليل مسن 
العسكر وأطلق النار على كل جهة كانوا موجودين فيهاء فناهم من ذلك دهشة 
عظيمة UIT‏ بعثوا من القبور وأخذ الفشل فيهم Uy‏ زاد فى ارتباكهم إطلاق 
العسكر بنادقهم عليهم من الأبواب والشبابيك وأسطحة البيوت فبعد قليل من 
الزمن فرت الجدود الإنكليزية هاربة بدون انتظام إلى جهة الإسكندرية بعد أن 
هلك اللواء القائد ها وكثير أيضاً من الضباط ومائة جندى وأخذ منسهم مائة 
وعشرون أسيرا ومدفعان, أما الهاربون فلم يزالوا يتحملون عناء السسفر حسق 
وصلوا إلى الإسكندرية. 
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وذكر الجبرتى أنه فى يوم الأحد السادس والعشرين من حرم سنة ۱۲۲۲ 
أشيع بالقاهرة خبر وصول رژس القتلى ومن معهم من الأسرى إلى بولاق فهرع 
الناس بالذهاب للفرجة ووصل الكثير منهم إلى ساحل بولاق وركب أيضا كبار 
العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم وطلعوا يمم إلى البر ومعهم جماعة العسكر 
التسفرین, فأتوا يمم من خارج مصر ودخلوا يمم من باب النصر وشقوا هم من 
وسط الدينة وفيهم ضابطان وهما راكبان على حمارين والباقى مشاة فى وسط 
العسكر ورؤس القتلى معهم على نبابيت وقد تغيرت وأنتدت رائحتها وكانت 
عدة الرؤس أربعة عشر والأحياء هسة وعشرين ولم يزالوا سائرين بم إلى بركة 
الأزبكية» وضربوا عند وصوهم شنكا وطلعوا جم إلى القلعة وف اليوم التالى 
وصل أيضاً إلى القاهرة عدة من الرؤس By‏ عشر أسيراً من الإنكليز وساروا 
مم إلى القلعة جمثل ما حصل هم فى اليوم الذى قبله. 


ولا وصل إلى محمد على باشا خبر وصول الإنكليز إلى الإسكندرية وكان 
بالصعيد يحارب المماليك كتب إليهم بالصلح وأرسل إليهم المسشايخ» wh ps‏ 
على الإتفاق معه غاربة الإنكليز فلم يقبلوا الصلح بل قالوا: لو تحققنا الأمسن 
والصدق من مرسلكم لما حصل منا خلاف ولا حاربناه ولا قاتلناه ولكنه کثیرا 
ما يعدنا بعشل هذه المواعيد عند الإحتياج إلينا ثم لا يفى بما وعد. وحيث أنه قد 
شدمت دورنا وتفرق شلنا وم يبق لنا ما نأسف عليه ونتحمل الذلة من أجله 
وقد ماتت إخواننا ومماليكنا فنستمر على ما نحن عليه حتى نفنى عن آخرنا 
ویستریح باله من جهتناء فلاطفهم المشايخ وأقنعوهم بالصلح وقالوا لهم أنه أولى 
من تداخل الأجانب بينكم فقبل الكل وساروا إلى القاهرة. 

وف اليوم الئان من شهر صفر سنة “۱۲۲١‏ عاد محمد على باشا وأخذ فى 
تحصين القاهرة بمساعدة قتصل فرانسا واستمر الأهالى فى 3 قلق واضطراب واخند 


9 ۷ إيريل ۱۸۰۷ 
١١ ۳‏ إيريل 8.17 1, 
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فى تأهب وسفر إلى يوم 4 ١‏ منه. فوردت الأخبار بانتسصار المصريين على 
الإنكليز فى ضواحى رشيد وقد عادوا إلى مهاجمتها بعد امزامهم أول مرة. وق 
يوم ۱۵ منه وصل إلى القاهرة من أسر فى هذه الواقعة ورژس بعسض القتلى 
فأطلقت المدافع من الأزبكية والقلعة استبشارا ثم أمر الباشا يإرسال الأطباء إلى 
القلعة لمعالجة الجرحى من أسراء الإنكليز والإعتناء يمم وتمييز الضباط عنهم فى 
ال کل والمشرب ورتبت لهم الرتبات وقضوا مدة أسرهم فى مصر بغاية الإكرام. 


وإليك تفصيل هجوم الإنكليز على رشيد نقلاً عن جريدة أركان حسرب 
الجيش المصرى وذلك أنه لما وصل الإنكليز إلى الإسكندرية وجرى ما أمسلفناه 
اغتاظ الجنرال (فريزر) ما حصل جنده فى رشيد فشكل سرية أخرى وأرسلها 
إليها وكانت مركبة من ثلاث آلاف نفر وستة مدافع وأربعة قطع من الهوان 
تحت رياسة الجنرال (استيوارت) فلما وصلت تلك السرية إلى رشيد فى ۱۸ 
إبريل سنة ۱۸۰۱۷ وضع الجنرال المذكور بطريتين فى القطعة الرتفعة من ناحية 
أبى مندور وتمكن من قرية الحماد ووضع فيها خس بلوكات لأجل محافظة 
ووقاية الخلف, ثم ابتدأ احاصرون, أى الإنكليزء فى ضرب النار فكلما تذكر 
احصورون الظفر الذى نالوه فى الوقعة الأولى صبروا وتجلدوا وكانوا يرهبون 
الحاصرين فى غالب الأحيان بخروجهم إلى خارج البلدة وهجومهم علسیهم 
فمكث ضرب النار أسبوعين بلا ثمرة وق آخر تلك المدّة أى فى ۲۱ إبريل 
تعجب الفريقان من الإمدادية التى أتت على حين غفلة من طرف محمد على 
باشا فاستبشر احصورون بذلك. وكان مقدار الامدادية المذكورة آلفا و خسمائة 
سواری و أربعة آلاف بيادة, وق الحال انقسمت تلك الع‌ساکر إلى فسرقتین 
إحداهما صغيرة واتخذت موقعها أمام الحماد والثانية كبيرة تحت رئاسة الكيخيا 
واتخذت موقعها فى برنبال") وكان عساكر الفرقتين يشاهد بعضهم بعضا. 


( هی قرية بمديرية الغربية بمركز دسوق على للشاطی الشرقى لفرع رشيد قى شمال قرية مطويس بينها 
وبين رشيد نحو ساعتين ومنها إلى فوة ٤‏ ساعات تقریبا وهی قرية مبنية بالآجر واللبن وبها جولمع ومنارات 
وأطيانها متصلة ببحيرة البرلس ويزرع فيها الارز کثیرا وسائر الاصناف المعتادة وكان لمحمد على باشا بها 
قصر ينزله وفيه توفى ولده الأمير أحمد باشا الشهير بطوسون ليلة الأحد ۷ ذى القعدة سنة ۱۲۳۱ هجرية. 
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وعند فلق صباح اليوم التالى هجمت الفرقة الصغيرة على مدفع الانکلیسز 
الذى كان بالحماد بعساكر البيادة والسوارى لكنها تقهقرت فتبعها أحد 
بلوكات الإنكليز إلى مسافة بعيدة حتى انفصل البلك المذكور عن بقية الجيش 
وحينئذ رجع سوارى المصريين بالهجوم على ذلك البلك ففرّقته وقتلست منه 
عشرين فا وأسرت bab‏ عشرء وف الليلة AI‏ اقتحم ASS‏ بعسساکره 
ی جع وي هی خذ الجنسرال 
ستيوارت) عساكر قره قول اخماد بخمس بلوكات فصار جميع القول ۸۵۰ 
ES‏ ل المذكور يظن حينئذ أنه لم 
يكن أمامه خلاف الفرقة الصغيرة لكته لما رأى فى الصباح أن جميع الجسيش 
اجتمع أمامه وأخذ فى السير لمهاجمته أمر بالتقهقر, إلا أنه غلط فى تقهقره بسبب 
تجرئة قوته إلى سريات فجعل أولاها مركبة من ثلاث بلوكات تحت رئاسة 
البيكباشى (مور) وثانيتها من بلوكين تحت رئاسته والثالثة من جمس بلوكات 
ومدفعين تحت رئاسة البيكباشى (وجلستر) ثم لم يسيّر أيضاً تلك السريات مع 
بعضها بل جعلها منفصلة عن بعضها عسافات بعيدق, فعند ذلك انتظرت 
السوارى المصرية سرية البيكباشى (مور) حتى انفصلت من السريتين الأخريين 
وأحاطت ما من كل جانب ومكان حت ۸ ينج من القتل إلا مسن أسر وهسو 
البیکباشی (مور) وقليل من الأنفار» ولا بعد الأميرالاى (مكليود) مسافة نصف 
ميل أراد الرجوع والإجتماع مع سرية البيكباشى (وجلستر) لكن كان ذلك 
صعب النال OF‏ السوارى المصرية لم تمهله بل أحاطت به فالتزم بأن يشكل 
سريته بهيئة قلعة وتمكن بذلك من صد السوارى المصرية إلا أن عساكر البيادة 
أطلقت عليه نار مدرارا وقتلته وكثيراً من اند. فأخذ الیوزباشی زماكى) 
مكانه من الرئاسة وصمم على اقتحام وسط المصريين کی يلحق باخوانه لكن لم 
تزل نيران بنادق المصريين تنهال عليه كالسيل» حتى لم یسصل إلى البيكباشى 
(وجلستر) إلا بنفر قليل مقداره سبعة أشخاص,» وأما البيكباشى (وجلستر) 
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فدافع بعد وصول المبرألاى (مكليود) بشجاعة واقدام. لكنه التزم فى آخر أمره 
أن يسلم نفسه ومن معه. 

هذا tal y‏ اخنرال (استيوارت) فأسرع فى تسمير المدافع الكبيرة وحرق 
الذخيرة ثم قفل راجعاً إلى الإسكندرية مع ألفى نفر بقيت ممن كان معه من الجند 
وبعد الحزبمة الثانية التى حصلت للإنكليز أمام رشيد لم ير الجنرال (فريزر) من 
الحكمة أن يهاجم رشيد مرة أخرى حتى يحضر له إمداد من انكلتراء وخاف من 
هجوم عساكر الوالى عليه فأخذ فى تحصين المدينة. اه بتصرف. 


ولا رجع الإنكليز إلى الاسكندرية بعد هزعتهم ثا مرة أمام مدينة رشسيد 
قطعوا جسر Ul‏ قير الحائل بين مياه البحر الالح وأرض البحيرة لقطع المواصلات 
بين الاسکندرية وداخل القطر فعم الاء أغلب جهات البحيرة وخرّب بلادها 
وأتلف آرضها ومزروعاقا وأعدم منها نحو مائة وأربعين بلدا بقى آغلیها إلى الآن 
وهی ما تراه بين إتكو وبحيرة المعدية إلى امحمودية وما جاور بحيرة مريوط معدا 
بالقرب من دمنهور. 
خروج الإنكليز من مصر: 

وف وسط cole‏ الثانية سنة ۵۱۸۰۷(۱۲۲۲) سافر الباشا بنفسه إلى 
دمنهور وتكررت بينه وبين الإنكليز المكاتبات فى شأن إخلاء الاسکندرية وتم 
بينهما الإتفاق على إخلائها وتعهد محمد على باشا بعسليم ما أخذ من 
عساكرهم أسرى فى آثناء الحرب. وفى ۵ رجب cal‏ أوامر الباشا إلى العاصمة 
يارسال الأسرى فأرسلوا إلى الإسكندرية, وبمجرد وصوهم نسزل الإنكليز 
مراكبهم ورجعوا إلى بلادهم وكان ذلك فى ٠١‏ رجب سنة ۱۲۲۲ (4 سبتمبر 
سنة ۱۸۰۷) ولا وصل إلى القاهرة خبر زوال الخطر من احتلال الإنكليز الثغر 
الإسكندرى ودخول محمد على باشا با أطلقت المدافع من القلعة ثلائسة أيام 
متوالية فى الأوقات الخمس. 
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وف آخر شهر ديسمبر من السنة المذكورة أتى فرمان محمد على باشا من 
الدولة العلية يؤيده على ولاية مصر ويأمره فيه بارسال تجريدة من مصر إلى 
العرب الوهابيين الذين تملكوا بلاد العرب ومدينتى مكة والدينة المنوّرة وصاروا 
يؤذون حجاج بيت الله الحرام واتسع حكمهم وتفاقم أمرهم حتى خشیت 
الدولة العلية بأسهم وجردت الجيوش هم فعادوا بالخيبة والوبال. 


ولقد أردت قبل تفصيل ما جرى بين المصريين وبينهم من الحروب أن أذكر 
نبذة من مذهبهم عثرت عليها WEL‏ الفرنساوية المسماة (جورنال آزياتيك) 
نشرت فى هذه امجلة باللغة العربية وها هی بحروفها: 
إن الوهابيين قوم من العرب تمذهبوا بمذهب عبد الوهاب وهو رجل ولد 
بالدرعية» وهی مدينة بأرض العرب من بلاد الحجازء وكان من وقت صغره 
تظهر عليه النجابة وعلو اهمة والكرم وشب على ذلك واشتهر بالمكارم عند 
اصفهان ولاذ بعلماتها وأخذ عنهم go‏ اتسعت معلوماته فى فسروع السشريعة 
وخصوصا فى تفسير القرآن ثم عاد إلى بلاده فى سنة ۱۱۷۱ هجرية (۱۷۵۷م) 
فأخذ يقرّر مذهب أبى حنيفة مدّة ثم أذته ألمعيته إلى الإجتهاد والإستقلال فأنشاً 
مذهبا مستقلاً وقرّره لتلامذته فاتبعوه وأكبوا عليه ودخل الناس فيه بكثرة 
وشاع فى نجد والاحساء والقطیف وکثیرا من بلاد العرب مثل Olas‏ وبنی عتبة 
من أرض الیمن» وم يزل آمرهم شائعا ومذهبهم متزایدا إلى أن قيض الله هم 
عزیز مصر محمد على باشا فأطفاً سراجهم فى سنة ۵۱۸۱۳(۱۲۳۲) و کس‌سر 
شوكتهم وأخفى ذکرهم وهالك رسالة من کلامهم تدل على بعض مذهب هم 
ومعتقداهم: 


= 
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اعلموا رحمكم الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهى أن تعبد الله 
Lake‏ له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له كما قال تعالى "وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد 
للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك ف العبادة فسدت كالحدث إذا 
دخل فى الطهارة كما قال تعالى "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهم وف النار هم خالدون فمن 
دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه من جلب خير أودفع ضر 
فقد أشرك ف العبادة كما قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادقم كافرين" وقال تعالى "والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئتك مثل خبير" فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء 
غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر زاعماً أنه 
باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذی يهدر دمه 
وماله إلا أن يتوب من ذلك. وكذلك الذين يحلفون بغير الله أو الذى يت وكل 
على غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف وقوع الشر من غير الله أو يلعجئ إلى 
غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا م‌شرك وما 
ذكرنا من أنواع الشرك هو الذى قال الله فيه "إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وهو الذى قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المشركين وأمرهم باخلاص العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. 


ويصح ذلك أى التشنيع عليهم بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله فى كتابه af‏ 
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرّون أن الله هو الخالق الرازق 
ای المميت المدبر لجميع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالى "قل من يرزقكم 
من السماء والأرض sal‏ علك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت 
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ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقسون" وقولسه 
تعالى "قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سیقولون لله قل أفلا تتقون قل 
من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله 
قل فأن تسحرون" فإذا اعترفوا بذلك ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دونه 
وهو لا بملك كشف الضر عنهم ولا تحويله فلاب أن يشركوا.. القاعدة الثانية 
pl‏ يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ونحن نريد 
من الله لا منهم ولكن بواسطتهم وشفاعتهم وهذا شرك أيضاً والدليل عليه قول 
الله تعالى "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یستفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سسبحانه 
وتعالى عما يشركون" وقال تعالى "الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعب‌دهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا بهسدی 
من هو كاذب US‏ فإذا عرفت هذه القاعدة أيضا فاعرف القاعدة الثالفة 
وهى أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام ومنهم من تبرأ من الأصنام وتعلق 
بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة والدليل على ذلك قوله تعالى Ld gi”‏ 
الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا" ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين بل حكم على الجميع بالكفر 
وقاتلهم حتى يكون الدين كلمة الله وإذا عرفت هذه القاعدة فعليك بالقاعدة 
الرابعة وهی أنهم يخلصون لله فى الشدائد وینسون ما يشر كون به والدليل علسى 
ذلك قوله "فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 
إذا هم يشر كون" وأهل زماننا يخلصون الدعاء فى الشدائد لغير الله سبحانه فإذا 
عرفت هذه القاعدة فسلم القاعدة الخامسة وهی أن المشركين فى زمن السنی 
أخف شر كا من عقلاء مشر كى زماننا OF‏ آولشك يخلصون لله فى الشدائد 
وهؤلاء يدعون مشايخهم فى الشذة والرخاء وم يعلموا قوله عليه السلام تعرف 
إلى الله فى الرخاء يعرفك ف BLES‏ والله أعلم بالصواب. 
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هذا ولا أتى ذلك الفرمان إلى محمد على باشا بذل جهده فى تجريد العسسكر 
وجتمع هم ما يلزم من مؤن وذخائر مع صعوبة هذا الأمر فى الوقت الذى كانت 
فيه الماليك متحزبة ale‏ فضلا عن أن خزينته خالية إذ ذاك من النقود ولا 
كان على يقين من أن السفر بطريق البر صعب يهلك فيه كثير من العساكر 
ومائم النقل أيضاء أصر على أن يتخذ طريقه البحر PY‏ حيث كان سهلاً 
لنقل جنوده إلى فرضة جذة, وم يغيره عن هذا العزم عدم وجود مراكب له 
لتقل الجند بل أصدر أوامره إلى سائر جهات القطر المصرى بجمع الأخشاب وما 
يلزم لإنشاء خسة عشر سفینة) فوردت ووضعت ف الترسانة ببولاق مسصر 
القاهرة وتجهزت للتركيب ثم نقلت على ظهور الجمال إلى ميناء السسویس؛ 
فركبت هناك وبینما هو آخذ فى التجهيز إذ حضر رسول من قبل السلطان إلى 
القاهرة ومعه سيف برسم طوسون باشا ولد المرحوم محمد على باشا المعين 
لقيادة الحملة الزمع إرساها إلى الحجاز خحاربة الوهابيين» وجواب من الباب 
العالى يحنه على الإسراع فى إرسال تلك الحملةء فسافر إلى السويس لإنجاز تلك 
التحضيرات وبينما هو مقيم ها إذ اكتشف مكيدة من المماليك لإختطافه أثنساء 
عوده من السويس إلى هضر ولا كان دائما يدبر فى طريقة للتخلص من شرهم 
قبل سفر الجند إلى بلاد العرب خوفا من قيامهم عليه والفتك به انسهز هذه 
الفرصة لإتمام ما ينويه هم منذ دخوله مصر ولأجل أن لا بقع فى أيديهم ركب 
هجينا جيدا abe gl‏ إلى القاهرة فى ليلة واحدة وليس معه إلا خادم واحد حتى 
نجا بنفسه من تلك المهلكة وشرع ف تنفيذ ما عزم عليه. 


قال الجبرتى فى حوادث سنة ۱۲۲4 أن محمد على باشا لما عزم على حرب الوهابيين شرع فى شهر ذى 
الحجة فى إنشاء مراكب لبحر القلزم فطلب الأخشاب للصالحة لذلك وأرسل المعينين لقطع أشجار التوت والنبق 
فتجمعت من جهتى القطر القبلى والبحرى وجعل بساحل بولاق ترسخانة وورشات وجمعوا أرباب الصنائع 
كالنجارين والنشارين وغيرهم ليهيؤها وكانت تحمل اأخشاب على الجمال وترکیها الصناع بالسويس 
ويقلفطونها ويبيضونها ويلقونها فى البحر فعملوا آربع سفن كبار إحداها تسمىالإبريق وخلاف ذلك وداوات 
لحمل المسافرين والبضائع. 
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واقعة القلعة: 

تفصيل ذلك على ما جاء فى الجبرتى إن العزيز محمد على باشا لما قلد ابنسه 
طوسون سر عسكر الركب التوجه إلى الحجاز وخرجت جيوشه إلى قبة العزب 
ونوه بتوجيه العساكر إلى جهة الشام لتمليك يوسف باشا ale‏ الذى كان عزل 
ae‏ وجعل رئيسهم شاهين بك الألفى واختار يوم الجمعة للسفر (© صفر سنة 
5 الوافق أوّل مارث سنة ۱۸۱۱) فلما كان يوم اخمیس طاف ألاى 
جاويش بالأسواق على الهيئة القديمة فى المناداة للمواكب العظيمة وهو لاس 
الضلمة والطبق!) على رأسه. وراكب جارا عالياً وأمامه مقدّم بعكاز وحوله 
قبجية ينادون بقوهم ر يارن آلای) يريد بذلك إعلامهم بحصول الموكب 
ويكرّرون ذلك فى جميع أنحاء الدينة وطافوا بأوراق التنبيهات على كبار العسكر 
والأمراء الصریین RM‏ وغيرهم یطلبوفم للحضور فى باكر النهار إلى القلعة 
کب الجميع بتجملاقم وزينتهم أمام الموكب. 

فلما أصبح يوم الجمعة ركب الجميع فى الساعة الخامسة وطلعوا إلى القلعة 
وطلع Oy pall‏ بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم فدخل الأمراء عند الباشا وحيوه 
وجلسوا معه مذة من الزمن وشربوا القهوة وتضاحك معهم, ثم سار الموكب 
على الوضع الذى رتبوه فسارت طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على ومن 
خلفهم الوالى (حاكم القاهرة) والمحتسب والأغا والوجاقلية والألداشات”) 
المصرية ومن تزيا بزيهم ومن خلفهم طوائف العسكر الخيالة والمسشاة 
والبكباشيات وأرباب المناصب وإبراهيم أغا (أغا الباب) وليمان بيك البواب 
يذهب ويجئ ويرتب الموكب. 


() الضلمة لباس قديم مفتوح من الأمام يشبه الجبة يصنع من الجوخ والطيق لياس للرأس (المحرر). 


© أتباع محمد بك الألفى (المحرر). 
7 الوجاقلية تعنى رجال للوجاقات أى الفرق العسكرية والألداشات تعنى رفاق الطريق وتطلق على اعضاء 
الجماعة الواحدة (المحرر). 
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وكان العزيز قد pol‏ على قعل جع الأمراء الماليك وأتباعهم ليتخلص من 
شرهم ويريح القطر من آذاهم وسلبهم وفبهم وأسر ذلك إلى حسسن باشا 
وصاخ قوج والكتخدا فقط. وى صبح ذلك اليوم wi‏ به إبراهيم أغارأغا 
الباب). فلما سار ال و کب وانفصل السدلاة ومن خلفهم من الوجاقلية 
والألداشات الصرية عن باب العزب. أمر صاخ قوج عند ذلك بغلق اللاب 
وعرف طائفته بالراد فالتفتوا ضاربین للمصریین (يقصد بذلك الماليك) وقد 
انخصروا بأجمعهم فى الضیق المنحدرء وهو الحجر القطوع فى أعلى باب العزب, 
فیما بين الباب الأسفل والباب الأعلی الذی یتوصل منه إلى سوق القلعة, 
و کانوا قد أوقفوا عدّة من العسکر على الحجر واخیطان bold‏ حصل السضرب 
من آسفل. آراد الأمراء القهقری فلم عکنهم ذلك لانتظام اخیسول فى مسضیق 
النقر وأخذهم ضرب البنادق والقرابین من خلفهم أيضا ولا علم الواقفون 
بالأعلى الراد ضربوا أيضاء فلما رأى الصریون (المماليك) ما حل oh‏ ارتبكوا 
فى أنفسهم وتحيروا فى آمرهم ووقع منهم أشخاص بكثرة فازلوا عن الخيول 
واقتحم شاهين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون وعدة من ثماليكهم راجعين 
إلى فوق» والرصاص ينصب عليهم من كل فج ونزعوا ما كان عليهم من 
الفراوى والثياب الثقيلة وم يزالوا سائرين شاهرين سيوفهم حتى وصلوا إلى 
الرحبة الوسطى المواجهة لقاعة الأعمدة وقد سقط أكثرهم وأصيب شاهين بيك 
وسقط إلى الأرض فقطعوا رأسه وأسرعوا يما إلى الباشا لیاخذوا البقاشیش, 
وكان الباشا عندما سار الموكب قد ركب من ديوان السراى إلى بيت الحريم 
وهو بيت إسماعيل أفندى الضربخانة وأما سليمان بيك البسواب فهسرب من 
حلاوة الروح وصعد إلى حائط البرج الكبير فتبعه الجند بالضرب حتى سقط 
وقطعوا رأسه أيضاء وهرب كثير إلى بيت طوسون باشا فقتلوهم وأسرف 
العسكر فى قتل المصريين (المماليك) وسلب ما عليهم من الثياب وقتلوا معجهم 
من رافقهم من طوائف الناس وأهالى البلد وكل من تزيا بزيهم وقبضوا على من 
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أدرك حيا وقتلوهم فى حوش الديوان واستمر القتل من ضحوة النهار إلى مضى 
جزء من الليل على المشاعل. 

هذا ما حصل بالقلعة Lely‏ أسفل الدينة فانه عندما أغلق باب القلعة ومع من 
الرميلة صوت الرصاص وقعت الکبسة فى الناس واتصلت بأسواق الدينة وأغلق 
الباعة حوانيتهم واتشرت العساکر إلى بيوت الأمراء الصریین ومن جاورهم 
كالجراد وفبوها Lé‏ بلیغا حتى حلی النسای وركب الباشا ضحوة نان يوم 
ونزل من القلعة بموكب حافل ومنع النهب ودخل بيت الشرقاوى وجلس عنده 
ساعة لطيفةء وكذا ابنه طوسون دخل البلد ومنع العسكر من الافساد واللهب 
وأرسل الباشا إلى القرى والبلدان بضرب عنق من وجدوه يما مسن الكشاف 
التابعين للمصريين رالماليك) فضربت أعناقهم ومات فى هذه الواقعة نحو AY‏ 
ما بين pal‏ وكاشف وجندى وكانوا gdh ghost‏ على الأخشاب ويرموفم عند 
المغسل بالرميلة وقد جرّدوهم من ليابم وألقوهم بحفرة من الأرض؛ قيل LBL‏ 
بقره ميدان» وم ينج من الألفيين إلا أحمد بيك زوج عديلة هام فإنه كان غائبا 
بناحية بوش وأمين بيك تسلق من القلعة وهرب إلى ناحية الشام» وگن قتل مسن 
مشاهيرهم شاهين بيك كبير الألفية ونعمان بيك وحسين بيك الصغير ومصطفى 
بيك الصغير ومراد بيك الكلارجى ومرزوق بيك بن ابراهيم بيك (انتسهی 
ملخصاً ببعض تغييرات) وكان موقم رحمة للعباد وعمارة للبلاد وأمنت بعدهم 
السبل برأ وبحرا. 

أما ما تواتر على الألسن من أن أمين بيك عندما حصلت المذبحة هم بجواده 
فوثب به من فوق السور لجهة الميدان فقتل جواده وسلم هو فقط فذلك آمر 
مبالغ فيه إن لم يكن محض اختلاق. 


ولا خلص من شرهم بقتلهم أخذ فى تجهيز التجريدة بكل جد واجتهاد 
فجمع ستة آلاف من البيادة وألفين من السوارى ومثلهما من الطوبجية وجعل 
قيادة هؤلاء لنجله طوسون باشا كما مر وى شهر شعبان سنة ۱۳۹ نزلست 
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البيادة فى المراكب وسافرت قاصدة فرضة ینبع وأما السوارى سافرت عن 
طريق البر تحت قيادة طوسون باشاء فلما وصلت الدونافة السصرية إلى ينبع 
قابلها السكان بغاية الفرح وأما قائدهم الأعظم فقد وصل هم بعد قليل مع من 
كان بصحبته من السوارى ولما كان طوسون باشا شاباً ذا جسارة وجرأة اعتمد 
على بأس عسكره وحسن أسلحتهم بالنسبة لأتباع الوهابى وأجناده dy‏ يستعمل 
مع قبائل العرب ما يجذب قلوهم إليه. بل ابتدأ بالسير نحو المدينة المنوّرة فتجمع 
الوهابيون ووقفوا له بالقرب من مدينة بدر الشهيرة بانتصار سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم على كفار قريش فهجموا على المصريين بشدّة وعادوا بالغلبة إلا 
fl‏ تقهقروا بغاية النظام واحتموا فى متاريس أقاموها هناك لكن لم يثن ذلك 
طوسون باشا عن عزمه بل أمر حالا با هجوم عليها فتقدمت البيادة بقوّة على 
تلك الخطوط حت إفهم أخذوا اخط الأول من هذه المتاريس ثم تقدمت نحو 
الخط الثاین الذى كان WAT‏ من المتانة مكاناً عظيماً ودافعت عنه الوهابيون بغاية 
القوة والشجاعة go‏ اضطر المصريون إلى القهقری ثم وقع الخوف فى صفوف 
الصریین وفروا من أمام العدوّ عائدين إلى فرضة ينبع بصفة غير منتظمة وهلك 
منهم خلق عظيم من شدّة الجوع والعطش وجهلهم بالطريق ولولا قلة عدد 
الوهابيين الذين ل يتمكنوا من اتباع أثر المصريين لا نجا منهم أحد. 

ولا علم محمد على باشا يمذا الإنكسار الذى لم يخطر له على بال أرسل المدد 
إلى ولده طوسون باشا ومقدارا عظيما من المؤن والذخائر لتعويض ما فقد منه فى 
واقعة بدر وأمر بعزل ونفى أغلب رؤساء العسكر الذين هربوا وقد تحصن 
طوسون باشا بعد ذلك فى مدينة ينبع وبادر بترتيب عساكره by‏ هذه المرة ۸ 
يهمل فى إجراء الطرق اللازمة لجذب قلوب ومودة القبائل الى كانست غير 
راضية بأحكام الوهابیین وبعد أن تحقق من مصافاة وموالاة القبائل القاطنة بين 
ينبع والمدينة ومن انتظام جيشه خرج قاصدا المدينة المنورة فوص لها بسدون أن 
يصادف آدن معارضة فى الطريق وابتدأ الحصار لكنه لم يرغب فى اسستعمال 
المدافع لإجراء فتحة فى سور المدينة لدخول الجند خوفا من أن تسصيب بعض 
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مقذوفاهًا حيطان الحرم النبوّى» فاستعمل اللغم حتى إذا جهزه أرسل لسسکان 
المدينة Ob‏ كل من لم يكن وهابیا فلیتزی بزى مغاير لزىّ هذه الطائفة وبعد ذلك 
أطلق اللغم فهدم جزأ عظیما من السور يمكن الجيش الدخول منه, فأمر طوسون 
باشا إذ ذاك بمهاجمة الدينة ودخوها عنوة فهاجمتها الجيوش المصرية ودخلتها لكن 
بعد عناء كثير واستخلصت المدينة المنورة من يد هذه الفئة العاتية الخارجة عن 
طاعة أمير المؤمنين. 

ثم أخذ طوسون باشا بعسكره فى تحصين خط الرجعة إلى مدينة ينبع التق هی 
قاعدة أعماله وبعد ما تم هذا العمل سافر إلى فرضة جدّة حيث كان الشريف 
غالب مقيما ففتحت له أبوابما بغاية السهولة والسرور والإنشراح ومن هناك 
سار السر عسكر بجيشه نحو مدينة مكة لإستخلاصها من أيدى الوهابيين 
فوصلها ودخلها بدون قتال لقيام الأهالى على الفرقة احافظة وطردها إياما 
حينما علموا بقدوم الجيوش المصرية. فحينئذ كتب السر عسكر الصری لوالده 
أن طريق حج بيت الله الحرام وزيارة قبر البى عليه السلام صار آمناً وسهلاً 
للقاصدين ووصل هذا الخبر Yat‏ إلى مصر ثم إلى اسلامبول فى شهر ذى القعدة 
سنة ۱۲۲۷( ثم أراد طوسون باشا أن fot‏ مدينة الطائف لأهميعها بالنظر 
لمكة المشرفة ولهذا السبب كان قد حصنها سعود زعيم الوهابيين وأودع فيها 
السلاح وجعل فيها مخازن متلئة من الذخائر ووضع فيها ما ينيف على ألف 
شخص من أجود جنوده وأشدهم Lak‏ وأكثرهم دربة وعلماً بفنون الحرب. 


CS RSE 

أرسل فريقاً من جيشه محاربتها ومنع وصول المدد إلى حاميتها حستی إذا آتسه 
ا ردا قز لك ewe Aes‏ 
الوهابية أن ترك مركزها هاربا prt‏ 2 وصول اند المصرى الرسل حاصسرته, 
وتيسر بذلك للمصريين دخول هذه النقطة الهمة بدون قتال ولا جدال فاغتاظ 


9" نوفمير ۱۸۱۲ 
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محمد فريد بک: البهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس لعائلة الخديوية 


لذلك سعود زعيم الوهابية وخشى من تقدم المصريين فجمع كل ما كان عنده 

من القوى وقسمهم إلى فرقتين عظيمتين كل منهما تزيد عن السصریین عسذاء 
ومؤلفة من أناس أقوياء وذوى بأس شديد وجعل نفسه رئيساً على إحدى هاتين 
الفرقتين وجعل الأخرى تحت قيادة ولده المدعو فضل الله وأرسلها إلى Ki‏ 
ليجعلها قاعة لإعماله ومستقرا لمؤنته وذخائره. وكان هو ومن معه من جنود 
الفرقة الأولى متجمعين فى شال AF‏ ومستعدين لمساعدقا إذا اققضى الحال 
ذلك. وف أثناء هذه المدة كانت سوارى الوهابيين تناوش الجنود المصرية وتقتل 
كل من تأخر منهم فى المسير. 

ولا علم طوسون باشا يمذه الحركات العدوانية جمع ما تفرق من جنوده 
وتأهب لص الوهابيين على قدر الطاقة رينما يأتيه الدد. لكن سبقه سعود 
وهاجم فجأة مدينة الحناكية واضطر قائد حاميتها السدعر عنان كاش ف إلى 
التسليم بعد عدة هجمات عنيفةء لكن أطلق سعود سبيله وسبيل الحامية بشرط 
أن يسلموا أسلحتهم ويتوجهوا إلى بغداد ويقسموا بأن لا يحملوا السلاح أبدا 
فى مواجهة الوهابيين ثم أرسل طوسون باشا فرقة عظيمة تحت قيادة أحد قواده 
المشهورين إلى مدينة رة لإستخلاصها من أيدى الوهابيين» لكن بمجرد قربه من 
تلك المدينة خرج عليه الوهابيون وهجموا عليه من كل حدب وناحية حستی 
اضطر إلى التقهقر والعود إلى الطائف واقتفى الوهابيون أثره حتى دخل المدينة, 
وكان ينعم يما طوسون باشا فأحدقوا يما وقطعوا المواصلات بين السدن التى 
شغلها بعساكره فكتب لوالده بإرسال المدد. 


سفر محمد على باشا إلى الحجاز: 

فعزم محمد على باشا عند ذلك على السفر بنفسه إلى بلاد الحجاز لقطع دابر 
الوهابيين وسافر من مصر بجيش عظيم على طريق السويس فوصل جدة فى يوم 
۷ أغسطس سنة ۱۸۱۲ وسافر حالاً إلى مكة وقبل أن يشرع فى عمل ما 
Gl‏ على القيض على الشريف غالب الذى مكن الوهابیین من الإستيلاء على 
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محمد فريد بك لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مؤسس طعائلة لخديوية 


مدینق مكة والمدينة گروبه والتجائه إلى جدة وكان مذبذباً بين الوهابيين 
والمصريين ليرى آیهما یفوز بالنصر ویتبعه. 
القبض على الشریف غالب: 

وكيفية القبض عليه على ما جاء فى الجبرتى أنه لا ذهب الباشا إلى مكة 
استمر هو وابنه طوسون باشا مع الشريف غالب على المصادقة وبساط 
الصافاق وجذد معه العهود والواثیق والإعان فى جوف الكعبة بآن لا يخون أحد 
صاحبه وكان الباشا يذهب إليه فى قلةء والآخر يأتى إليه وإلى ابه كذلك 
واستمروا على ذلك مدق وف خامس عشر ذى القعدة دعاه طوسون باشا فأتى 
إليه فى قلة كالعادة فوجد بالدار عساكر كثيرة عندما استقر المجلس ووصل 
عابدين بيك فى Be‏ وافرة وطلع إلى اجلس فدنا منه وأخذ الجنبية من حزامسه 
وقال: أنت مطلوب للدولة فقال: سمعا وطاعة ولكن صبرا حتى أقضى أشغالى فى 
مدق ثلاثة أيام وأتوجه إليهاء فقال عابدين بيك لا سبيل إلى ذلك والسفبنة 
حاضرة فى انتظارك, فحصل فى جمعية الشريف وعبيده رجة» وصعدوا على 
أبراج السراية وأرادوا الحرب فأرسل إليهم الباشا يقول لهم إن وقع مسنکم 
حرب أحرقت البلد وقتلت أستاذكم وأرسل أيضاً هم الشريف يكفهم عن 
ذلك وكان بمذه السراية أولاده الثلائة فحضر إليهم الشيخ STAM‏ وهو من 
خواص الشريف وحزبه, وقال هم لم يكن هناك بأس وإنما والدكم مطلوب فى 
مشاورة مع الدولة ويعود لكم بالسلامة وحضرة الباشا يريد أن يقلد كبيركم 
نيابة عن أبيه إلى رجوعه ول يزل يكرر حتى انخدع كبيرهم لكلامه وقاموا معه 
فذهب هم إلى محل غير الذى به والدهم ووضعوا تحت الحفظ وف الوقت نفسه 
أحضر الباشا الشريف يى بن سرور وهو ابن أخى الشريف غالب وخلع عليه 
وقلده إمارة مكة ونودى فى البلدة باسمه وعزل الشريف غالب حسب الأوامر 
السلطانية واستمر الشريف غالب عند طوسون باشا حتى أركبوه وأصحبوا معه 
عدة من العسكر وذهبوا به وبأولاده إلى بندر جدة وأنزلوهم السفينة وساروا 
يما من ناحية القصير إلى صعيد مصر. 
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محمد فريد بك للبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مؤسس اعانلة الخديوية 


ثم ذكر الجبرتى فى حوادث شهر محرم سنة ۱۲۲۹ خبر وصول الشريف غالب 
إلى القاهرة فقال وف يوم الأحد سابع عشرة وصل السيد غالب شريف مكة إلى 
مصر القديمة وقد أتت به السفينة من القلزم إلى مرفأ ثغر القصير فتلقاه إبراهيم 
باشا وحضر معه إلى قنا وقوص ثم ركب النيل بمن معه من أولاده وعبيده 
والعسكر الواصلين معه وحضر إلى مصر القديمة فلما وصل الخبر إلى كتخدا 
بيك ضربوا عدة مدافع من القلعة إعلاما بوصوله وإكراما لقامه. على حد قوله 
تعالى "ذق إنك أنت العزيز الكريم" هذا وبعد سفر الشريف غالب إلى مصر أمر 
محمد على باشا ولده طوسون باشا بالمسير إلى مدينة تربة لكنه التزم بالبقاء فى 
بلدة تدعى (الكلخة) بين الطائف وتربة عدة أيام لتأخر الشريف راجح فى 
إحضار الجمال الق كلفه الباشا باحضارها للحملة. 


ولا علم طوسون باشا أن المؤن كادت أن تنفد أمر بالسفر نحو مدينة تربة وهی 
نفدت» فحينئذ اضطر للرجوع خوفاً من موت عساكره جوعا فعند ذلك انضم 
الشريف راجح إلى عساكر الوهابيين لأنه كان متفقاً معهم على خيانة المصريين 
والإيقاع coh‏ فلما تقهقر Oy pall‏ عاد مع الوهابيين للهجوم عليهم فقابلهم 
طوسون LAL‏ وصدّهم وف أثناء ذلك ورد له المدد والمؤن فعاد بالكرة إلى تربة 
ول يتمكن من فتحهاء بل رجع انیا إلى الكلخة ومنها إلى الطائف وکسب إلى 
والده بمكة يخبره بأنه تقهقر بسبب خيانة العرب ورئيسهم الشريف راجح وأنه 
التزم یاحراق الخيم التى كانت معهم وكثير من لوازم العسكر حتى لا تقع فى 
أيدى العدو. 


ولقد أرسل محمد على باشا فرقة أخرى على طريق البحر لإحستلال مدينة 
(قنفذه) فرضة إقليم العسير تحت قيادة المدعو زعيم أوغلى فاحتلها بدون 
معارضة. ثم تركها عند مهاجمة العرب له. وتفصيل ذلك على ما جاء فى الجبرتى 
أن oy pall‏ طلعوا عليها وملكوها بدون ممانع ولا مدافع وليس يما غير أهلها 


ea eee 


محمد فريد يك البهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس فعئلة الخديوية 
وهم اناس ضعاف فقتلوهم وقطعوا آذافم وأرسلوها إلى مصر ليرسلوها إلى 
إسلامبول فعندما علم العرب ويقال شم عرب العسير عجی المصريين تركوها 
وتنازلوا عنهاء وهم رئيس يسمى طامى» فلما استقر المصريون ومضى عليهم نحو 
ثمانية أيام رجعوا عليهم وأحاطوا مم ومنعوهم الماء فعند ذلك ركبوا عليهم 
وحاربوهم فافزموا وقتل الكثير منهم ول ينج إلا نحو سبعة أشسخاص وزعيم 
آوغلی. فزلوا فى سفينة وهربوا فغضب الباشا لأنه كان أرسل لهم نجدة مسن 
الخيالة فحاربتهم العرب ورجعوا منهزمين من ناحية البر. اهس. 


لكن لم تؤثر هذه الهزيمة على عزبمة محمد على باشا بل أمر عابدين بيك 
بالسفر مع فرقته لاحتلال إقليم زهران منعاً للتعدی الحاصل من أهاليه على 
القوافل ولعدم اجتماع قوّات اليمن مع جنود الوهابيين فاحتلها بعد محاربة عنيفة 
استمرت ثلاثة أيام متوالية وبعد قليل أتى إلى العدوّ المدد من الدرعية التق هى 
قاعدة الوهابيين ومن بلاد الیمن؛ ولعرفة العرب بالطرق ومفاوز الجبال لم 
يتمكن عابدين بيك من محاربتهم حاربة أصولية بل صاروا يكمنون له فى المضايق 
وبمنعون جنوده من أخذ العلف خيوهم من المراعى الجاورة لهم ولهذا هلك خلق 
كثير من جنود cy pall‏ حتى اضطر آخر الأمر عابدين بيك للتقهقر إلى الكلخة 
ولم يلبث ها إلا قليلاً OF‏ الوهابيين ألزموه بالرجوع إلى الطائف حيث كسان 
طوسون باشا مقيما وحاصره الوهابيون فيها. 

فلما أرسل لوالده بجدّة ليعلمه بما هو فيه من الضيق قام فى الخال مع قليل من 
الجند قاصداء مدينة الطائف لفك الحصار عنها وطرد الوهابيين ولا وصل إلى 
جبل يقرب من الطائف أراد الإستراحة وإمضاء الليل وف أثنائه قبض محافظوه 
على أعرابى OT‏ من الطائف, فأيقظوه فاستفهم منه عن قوة المحاصرين ولا علم 
منه ما كان يريده أعطاه مكافأة جزيلة وم يعلمه بحقيقة أمره بل قال له أنه قائد 
لمقدّمة عساكر cow pall‏ وأن محمد على باشا قادم خلفه بجيش عرمرم خاربة 
الوهابيين, ثم دفع إليه خطاباً وكلفه بتوصيله إلى طوسون باشا فشكره الأعرابی 


- 1 


محمد فريد بك: لبهجة لتوقيقية ف ىتاريخ مزسس لعقلة لخديوية 


وأوصل الخطاب للمرسل إليه وكان فيه إخبار طوسون باشا بوجود والده 

فقی أصيل الیوم التالى أطلقت الدافع من الدينة استبشارا بمذا المدد غير 
المنتظر وخرج طوسون باشا وعابدين بيك من الدينة فظن الوهابيون أفم 
سيكونون بين جيشين U‏ بلغهم من الأعرابى من قدوم محمد على باشا وجيشه 
فولوا الأدبار وجا إلى الفرار وبذلك نجح تدبير الباشا وخلص جيشه وابنسه 
بدون قتال ولا حرب ولا نزال. 


وبعد أن تم النصر محمد على باشا بدون إهراق دم عاد إلى جدّة ومكث فيها 
شهرين جهز فى أثنائهما ما يلزم لحمیم فتح بلاد العرب وتخليصها من الوهابیین 
وأحضر من مصر ما يلزم من العساكر والذخائر وأرسل ولده طوسون باشا إلى 
ثغر ينبع جمع الجيش اللازم لاحتلال مضایق (الصفراء) وأمره أيضا باسستعمال 
الرفق واللين مع العرب وبذل اهمة فى كل ما يمكن استمالتهم به إليه. 


فلما وصل طوسون باشا إلى ينبع ابتدأ بطلب مشايخ القبائل فلبّوا دعوته 
وحضروا بين يديه فأحسن وفادقم وأجزل إليهم العطايا حتى خرجوا من عنده 
مسرورين ثم أرسل إلى مشايخ قبيلة حرب. النازلة بين ينبع ومضايق الصفراءء 
وبعث هم من عنده رهائن کی لا يخشوا اجی إليه وطلب منهم مقابلته فى مدينة 
بدر وزحف إلى هذه النقطة بمدفعين وأربعة آلاف عسكرى من المشاة فلما 
وصلها وجدها خاوية على عروشها لا ترى يما صغیرا ولا کسبیرا, لأن أهلها 
حينما علموا بقدوم المصريين هاجروا منها وتركوها كما علمت فكتب إليهم 
بالعودة وعمهم بنواله حتى استعملهم فى نقل المؤن إليه من ينبع وكان يعطيهم 
على ذلك أجرة معينة وبعد قليل أتى إليه مشايخ حرب وتظلموا بين يديه مسن 
تعذى حاكم المدينة عليهم وقتله شيخهم الأكبر بغير حق فاعتذر هم با وقع من 
هذا القائد وأعلمهم Ob‏ ذلك م يكن بعلم والده وأنه UY‏ أن يذيقه ما ذاق كل 
ظلوم جزاء على ما كان منه» ثم أعطاهم من الخلع ما ينيف على ألفين وثلانین 
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محمد فرید بك: البهجة لتوفيقية ف تاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


کشمیرا وصادف ذلك ورود ابر موت هذا اخاکم. فأمم عليهم الأمر 
طوسون باشاء وأخبرهم بأنه قتل یاذن والده جزاء على ما آتاه جنده من القتل 
والنهب فانشرحت لذلك صدورهم واطمانت خواطرهم Uy‏ زاد فى تعلقهسم 
بالحكومة الصرية صدور أمر محمد على باشا بتعیین أحد مشایخهم الدعو ELE‏ 
بن مدين حاكما على الدينة المنورة. 

وبعد ذلك قام طوسون باشا وجيشه لاحتلال مضايق الصفراء والجديدة 
فاحتلها بدون ممانع وأحدث قلاعا فى wil‏ وآخرها وحصنها بالمدافع وأودع 
فيها ما يلزم من أنواع الذخائر والمؤن ثم سافر قاصدا الدينة المنورة وكان ذلك 
فى أوائل شهر ذى الحجة سنة ۱۲۲۹ فأقبل الحجاج من كل فج. 

وبعد أن دی محمد على باشا ومن معه فريضة الحج وعاد الحجاج إلى 
آوطافم شاكرين مته على ما أتاه من إقامة شعائر الحج وإعادقا إلى ما كانست 
عليه أرسل الباشا عددا عظيما من الجند إلى مدينة الطائف للإسستعداد محاربة 
الوهابيين لما رأى فيهم محمد على باشا من الضعف البین بسبب موت زعيمهم 
سعود فى ۲۹ ربيع الآخر سنة ۱۲۲۹ الموافق (۱۷ إبريل سنة ٤‏ ۱۸۱). 


وکان الوهابیون قد تجمعوا زهاء عشرین ألفاً بالقرب من مدينة تربة 
فهاجمتهم اليوش الصرية ولم يكن التصر لأحد من الفريقين ول صبيحة ذلك 
الیوم الوافق (۱۰ ینایر سنة ۱۸۱۵) وصل إلى العسکر محمد على باشا بنفسه 
ومعه بقية الجيش ووجه کل قواه لا خاربة الجيش الآتى من جهة السیمن» 
فهزمه ثم قهر الجيش الوهابی الذی تحت قيادة فيصل بن سعود. ولا ل يبق آمامه 
من یعوقه فى السير تقدّم نحو مدينة تربة فاحتلها واحتل أيضا مدينة بيشة ورينسة 
وكان لانتصاره هذا aby‏ عظيم فى قلوب الوهابیین فانضم إليه کثیر منهم ومن 
قوادهم وصار يقطعهم الدن والقری ليزيد ارتباطهم به واطاعتهم له. 
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ثم توجه الجيش إلى بلاد العسير الواقعة فى جنوبی مكة وحارب جنود الأمسير 
طامى الذى حارب المصريين فى قنفذة على البحر PAN‏ واضطر زعيم أوغلى 
إلى اختلائهاء ثم صار القبض عليه بمساعدة حسن بن خالد قائد جيوش أمير 
قامة وأرسل إلى مصر ومنها إلى إسلامبول حيث قتل. 


وذكر الجبرتى فى آخبار سنة ۱۲۳۰ وصول الأمير طامى إلى مصر فقال وى 
يوم الجمعة امن عشر شهر جمادى الأولى وصل طامى إلى البركة واحمل إذ ذاك 
يماء فخرجت جيع العساكر فى ليلة الإثنين الحادى والعشرين منه وس‌اروا ف 
صبيحتها طوائف وخلفهم المحمل وبعد مرورهم دخلوا بطامى المذكور وهو 
راكب على هجين وق رقبته الحديد والجترير مربوط فى عنق الهجين وصورته 
رجل شهم عظيم اللحية وهو لابس عباءة عبدانية وكان يقرأ وهو راكب 
وعملوا أيضاً شنکا وضربوا مدافع. اه. 


وبعد أن استتب الأمن فى جهة العسير وما جاورها عاد الجسيش إلى الدينسة 
واستعدً طوسون LAL‏ إجابة لرغبة والده للزحف على بلاد نجد وقام من المدينة 
ووصل إلى قرب مدينة الرس فأتى إليه مشايخها وطلبوا منه ألا يحل مدينتهم 
بشرط أن لا يصرحوا للوهابيين بالدخول إليها وأن يقدّموا لجيشه كل ما يلزمه 
جيشه للحرب وحفظا له من فنائه بدون ضرورة شديدة داعية إلى ذلك ولا 
احتياج کلی. ثم انتظر بالقرب من الرس ريئما تأتيه الجنود اللازمة ليزحف على 


الدرعية عاصمة الوهابيين. 


وف أثناء انتظاره الجنود دخل المدينة بقصد أداء فريضة الصلاة فدعاه أحد 
مشايخها لتداول القهوة عنده وكان (طوسون باشا) قد أمر أنه فى ذلك الوقست 
تدخل العساكر وتحتل المدينة أثناء اشتغال الأهالى بالصلاة فقاموا بما أمروا به 
واحتلوا المدينة هذه الحيلة بدون حرب فلما احتلوها أمر دم أسوارها حت لا 
نعود Le‏ لإقامة الوهابيين. وبعد مناوشات خفيفة احتل طوسون باشا ف 
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محمد ريد بک: البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس قعقلة الخديوية 


خلاها عددا عظيماً من مدن نجد أرسل ad!‏ عبد الله بن سعود, الذى تولّى بعد 
والده سعود على طائفة الوهابيين» رسولاً يدعى الشيخ أحمد الحنبلى يطلب 
الصلح والطاعة ويكون تحت طاعة pal‏ المؤمنين ومذعناً لجميع أوامره فجاوسه 
طوسون باشا أنه لا عکنه قبول ذلك منه إلا بعد استشارة والده محمد على باشا 
وأن بمنحه هدنة مدّة عشرين يوماً حتى يخبر والده بذلك فقبل منه عبد الله بسن 
سعود وبطلت كافة الحركات العدوانية وبقى كل جيش فى مكانه ينتظر انتسهاء 
Gust‏ لإتمام الصلح أو استمرار القتال. 


وف أثناء هذه الهدنة وصل إلى طوسون باشا خطاب من والده يخبره بأنه 
سافر إلى مصر لأشياء ضرورية وأنه ترك عددا عظيماً من اجنسد بين رجّالة 
وركبان تحت قيادة خزنداره ويوصيه فيه بالإسراع فى الزحف على AE yA‏ 
لإستئصال شأفة الوهابيين وإراحة العباد من مكايدهم» وكان السبب فى رجوع 
محمد على باشا إلى مصر على عجل هو علمه برجوع نابوليون من منفاه الأول 
إلى فرانسا وتحققه من طمع هذا الرجل فى احتلال مصر وجعلها مستعمرة 
فرنساوية على طريق اند الإنكليزية لما بين الدولتين من العداوة الورائية وكان 
وصول عزيز مصر إلى القاهرة على طريق القصير فقنا فمصر فى يوم ۱۸ يونيسه 
سنة ۱۸۱۵ (اليوم الذى ازم فيه نابوليون فى واقعة وترلو) وقد ذكر الجبرتى 
وصول العزيز إلى القاهرة فى أخبار شهر رجب سنة ۱۲۳۰ فقال: وق يوم 
الأربعاء سادسه وصلت هجانة من ناحية قبلى وأخبروا بوصول الباشا إلى 
القصير فخلع عليهم كتخدا بيك كساوى و يأمر بعمل شنك ولا ضسرب 
مدافع حتى يتحقق صحة الخبر وفى يوم الجمعة امنه قبل العصر ضربت مدافع 
كثيرة من القلعة والجيزة وذلك عندما ثبت وتحقق وصول الباشا إلى قنا وقوص 
وف ليلة الجمعة خامس عشره وصل الباشا إلى الجيزة ليلاً فأقام يما إلى آخر 
الیل ثم حضر إلى داره فى الأزبكية. اه. 


محمد فريد بک: لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعتلة الخديوية 


هذا ولما وصل إلى طوسون باشا جواب أبيه أرسل إلى الخزندار يسستقدمه 
وجيشه إلى مدينة الرس قبل انتهاء الهدنة فأتى إليها بسرعة وبعد مشاورات 
طويلة مع رؤساء الجيوش المصرية والقبائل المتحاربة» قبل طوسون باشا الصلح 
بشروط أهمها أن الجيوش المصرية تحتل الدرعيّة وأن عبد الله بن سعود يد كل 
ما أخذ من الحجرة النبوية من الجوهرات وغيرها وخصوصاً الكوكب الدرّى 
الذى زنته مائة وثلاثة وأربعون bi gd‏ من الألماس وأن يكون تحت أمره حتى إذا 
طلب منه السفر إلى أىّ جهة كانت يكون مطيعا لذلك وأن یسوةی لطوسون 
باشا رهائن من أقاربه إلى صدور تصديق محمد على باشا على هذه المعاهدة. 

فلاح من عبد الله بن سعود امتناع من إنفاذ هذه المعاهدة خصوصاً لما طلب 
منه أن يسافر إلى إسلامبول کی يبرئ نفسه ما نسب إليه من الخروج عن حك 
الديانة الحمّدية فكتب إليه العزيز محمد على باشا بما مضمونه إنه إذا لم يعمل 
بمقتضى الشروط التى عقدها على نفسه يبعث إليه عسكراً جرارا يخرب بلاده؛ 
فلم يرد all‏ من الوهابيين إلا محاولات تفيد عدم الإمتثال, فجهز الباشا عليهم 
تجريدة جديدة تحت قيادة ابنه البكرى إبراهيم باشا. 


SU,‏ ما حدث بالقاهرة من oF‏ لطيف باشا على ول نعمته وموته شر 
ميتة وعصيان الجند على محمد على باشا قبل أن نأتى على تفصيل ما حصل بين 
إبراهيم باشا والوهابيين من الحروب فنقول: 


تمرد لطيف باشا: 

ai]‏ حصل بالقاهرة أثناء تغيب العزيز بالأقطار الحجازية أمر مهم لولم 
يتداركه الكيخيا بعزم وهمة لكان من ورائه تقويض سلطة محمد على باشا 
وزوال ملكه. نريد بذلك رد لطيف باشا وطلبه ولاية مصر واختلاسها مسن 
عزيزها الذى لم يصل إليها إلا بركوب الأهوال والأخطار وإضاعة الدرهم 
والدينار» وبيان ذلك أنه لما أعاد طوسون باشا الأمن إلى طريق الحجاج 
واستخلص المدينة المنورة من أيدى الوهابيين أرسل محمد على باشا لطيف باشا 


11 - 


المذكور إلى القسطنطينية لإبلاغ هذا الخبر إلى الدولة العلية فاستقبل هناك بغاية 
الترحيب والإجلال نظرا لمقام مرسله ولأ*ميّة مأموريته. 


فلما عاد إلى مصر داخله الكبر وظن أنه لو اغتصب الولاية من محمد علسى 
باشا ربما یروق ذلك فى أعين ولاة الأمر فى إسلامبول فأخذ فى جمع الجند حول 
داره وإجزال العطايا للكشاف ورؤساء اند من أرنؤد ودلاة. فلما رأى 
الكيخيا ذلك دخله الخوف وخاف سوء النقلب وأراد أن يخلص بلاده من شره 
قبل تفاقم أمره فجمع دیوانا بالقلعة وأرسل إليه يستدعيه فأبى الحضور لعلمه 
بالمكيدة ثم أرسل إليه الكيخيا يطلب منه إما الإطاعة أو الخروج مسن القساهرة 
فقبل الخروج» لكن وجد الجند من الأرنؤد متربصين له فى الطرق الموصلة إلى 
داره فناوشهم واستمرٌ إطلاق البنادق بين الطرفين إلى نصف الليل بل وبعسده, 
ولا رأى لطيف باشا أن العسكر أحدقت عنزله وهدّدته بالدخول فيه والقسبض 
عليه اختفى فى مخبأه مع ست من الجوارى التركيات وملوك مخلص له وم يعلم 
بمحله إلا أحد خصيانه وبعد قليل دخل اند داره وفتشوها ولا لم يقفوا له على 
أثر هبوها وسبوا نساءه وسراريه وبحنوا عنه أيضا فى الدور اجحاورة ها ثم اکتفوا 
al oa‏ رامع الک الوم ترح اه مير اب رو 
الأسطحة حتى وصل إلى دار خزنداره واختفى هناك ففى اليوم التالى أخبر 
الخصئ بالمخبأة gil‏ بالبيت ففتحوها وم يجدوا ها إلا الجوارى والملوك فأخذوا 
يقررونهم عنه وأين ذهب ولكن لم يجد ذلك شيئا ثم خطر ببال لطيف باشا أن 
يذهب من بيت خزنداره إلى أحد البيوت امجاورة له من السطح ليهرب وینجو 
بنفسه إلا أنه لسوء حظه ودنو أجله رآه أحد الجند العینیین فوق الأسطحة لنعه 
من افرب. فلما رآه أسرع بالصياح على إخوانه وعند ذلك أطلق فيه لطیسف 
Lal‏ رصاصه ald‏ فاجتمع اند واحتاطوا به وقبضوا عليه وسجنوه فى بيست 
محمود بيك الدويدارء عق الا اصع اليوم الال عقدرا دون المكسم ع 
بالقلعة حضره أكابر الحكومة Lely‏ وحكموا عليه بالقعل ثم أرسلوا مسن 
يستحضره فجاء مع محمود بيك الدويدار إلى القلعة وهناك قبض عليه وضرب 
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محمد فريد بك: البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة لخديوية 
عنقه وعلقت aul,‏ على باب زويلة طول فاره وكان ذلك فى يوم الثلانساء ۲۱ 
من ذى الجة سنة ۱۲۸۸ (۸ نوفمبر سنة ۱۸۱۳) آما لطيف باشا المذكور 
فكان جرجى الأصل ومملوكا لعارف بيك ابن خليل باشا الذى كان قاضياً 
عصر أهداه إلى العزيز فاختاره لما تفرس فيه النجابة وقرّبه إليه ورقاه إلى رتبة 
انختر آغاسی() أى صاحب المفتاح وصار له حرمة زائدة وكلمة عند الباشا. 


عصيان wt!‏ بالقاهرة: 

وأما ما حصل عصر غير تلك الحادثة من الأمور المهمة فهو عصيان الجند 
وتمردهم على العزيز بعد عودته من الأقطار الحجازية وذلك أنه لما عاد إلى مصر 
فى يونيو سنة ۱۸۱۵ شرع فى ترتيب عسكره على النظام الأوربى لتزداد بذلك 
قوّقم لكن لم يوافقه على ذلك قواد جنوده فقضى مدة فى إقناعهم بدون ثمرة 
ولا رأى منهم عدم موافقته على مشروعه عزم على تنفيذه رغم أنفهې واببداً 
بالفعل فى تمرين الفرقة الق هی تحت قيادة ولده إسماعيل بيك فى يوم ۱۳ 
أغسطس سنة ۱۸۱۵ وأعلن Ob‏ كل من لم يقبل هذا النظام الجديد سواء كان 
من الأنفار أو من البيكوات يجرد ويطرد من مصر فتحزب اند واتفقوا مع 
قوادهم على الغدر بالباشا. 

واتفق فى هذا الوقت أن عابدين بيك أولم وليمة فى ليلة الجمعة ۲۸ , شعان 
سنة ۱۲۳۰ احتفاله كدر ی عفد على a dpa‏ الحجاز سالا فاجتمع 
بداره جماعة من آکابر اند فیهم حجو بيك وعبد الله آغا صاری جله وحسن 
آغا الأرزنجلى, فتکلموا فى هذا الشأن واتفقوا على المجوم عليه فى داره 
بالأزبكية عند طلوع الفجر ولا استشعر عابدين بيك با يقصدونه من الخيانة 
بالوالى خرج خفية من داره مسرعا إلى الباشا ليخبره با اتفق عليه أعداؤه ثم 
عاد إلى أصحابه بدون أن يعلم أحد بخروجه وهنالك ركب الباشا حالا وتوجه 


أو انختار أغاسى وهو من العاملين فى خدمة السلطان داخل السراى ويشرف على جميع العاملين 
والمرؤسيين وكان لكل باشا من حكام مصر العثمانيين انختر أغاسى (المحرر). 
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محمد فريد بك: البهجة التوقيقية ف ى تاريخ مزسس فعقنة لخديوية 

إلى القلعة مستصحبا معه عساكر طاهر باشا وغيرهم ممن يثق يهم وترك عدداً 
عظيماً من الجند يحرسون متزله بالأزبكية, ولا علم المتآمرون أن الباشا وقسف 
على حقيقة حاهم وجلية آمرهم. لم ینشوا عن مقصدهم. بل قصدوا مزلسه 
بالأزبكية لنهبه فمنعهم من كان به من الجند وتراموا بالرصاص dy‏ يتمكنوا من 
شئ ثم ساروا إلى القلعة واجتمعوا بالرميلة Uy‏ لم يجدوا للهجوم عليها سبيلاً 
لتسلط أفواه المدافع عليهم انتشروا فى البلد للسلب والنهب لينضم إليهم مسن 
خالفهم فى الرأی. وتقوى شوكتهم بذلك فيعودوا إلى القلعة بقوة عظيمة فنهبوا 
الغورية والسكرية والحمزاوى إلا خان الخليلى فإنه لم يردّهم عن فبه إلا قوة 
بنادق من به من ترك وأرنؤد وكذلك دافع الغاربة عن الفحامين والسشوايين 
والكعكيين واستمر النهب ساعات وكان ذلك فى يوم جمعة ول تصل فيه لسشدة 
ما كان. 


وق وقت المساء استدعى الباشا السيد محمد احروقی وأمر بتحرير قوائم 
مشتملة على ما هب من التجار ليدفعه هم فحررت القوائم وظهر أن ما خص 
الغورية مانة وثمانون كيساً والسكرية سبعون والحمزاوى ثلاثة آلاف فصرفها 
الباشا لأربابما بعد تاريل شى يسير وبعد أداء اليمين الشرعية على ما سلب منهم 
فبذلك أطمأن الناس واستبشروا بانتشار العدل وانقضاء أيام الظلم., ثم أخذ 
الباشا يستميل قلوب اند ويوزع النقود والعلائف عليهم» وتسرك مسشروع 
تدريبهم على النظام الأوربى» حيث أذى إلى ما حصل» منتظرا فرصة أخسرى 
وبعد انقضاء عيد الفطر نزل الباشا من القلعة وهذاً خاطر الأهالى وأراح باهم 
وشرح صدورهم. وزار يوسف باشا المعزول من ولاية دمشق واجتمع ممع 
العلماء والأعيان ووعدهم بأن يربح العباد من عود الجند إلى مغل ذلك. 


رجوع طوسون باشا إلى مصر: 


ولا بلغ طوسون LoL‏ خبر ثورة العسكر بالقاهرة وفبهم ها سافر من المدينة 
إلى ينبع ومنها إلى جبل الطور فالسويس بحرا وكان وصوله إليها فى غاية شسهر 
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محمد فريد بك للبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


ذى القعدة سنة ۱۲۳۰. وجاء فى الجبرتى أنه فى يوم الإثنين رابع شهر ذى 
الحجة سنة ۱۲۳۰ Vy‏ نوفمبر سنة ۱۸۱۵) نودى بزينة الشارع الأعظم 
لدخول طوسون باشا يوووا بقدومه. فلما أصبح يوم الثلاثاء خامسه احتفل 
الناس بزينة الحوانيت بالشارع وعملوا له موكبا حافلا ودخل من باب النصر 
وعلى رأسه الطيلسان وشعار الوزارة وطلع إلى القلعة وضربوا فى ذلك الیسوم 
مدافع كثيرة وشنکاً وحرائق وق ليلة الجمعة الخامس عشر سافر طوسون باشا 
إلى الإسكندرية ليرى أباه ويسلم عليه وليرى أيضا ولدا له ولد فى غيبته يدعى 
عباس بيك أخذه جدّه مع حاضتته إلى الإسكندرية وسنه دون سنتين وق يوم 
السبت العشرين منه حضر طوسون باشا إلى مصر راجعاً من الاسكندرية. 


حبس المعلم غالى: 

ولو الخزينة من النقود وعدم وجود موسرين بالبلد يؤخذ منهم ما TE‏ 
إليه على سبيل القرضة أو غيرها وتأخير المعلم غالى باش "محماسبجى" فى ستة 
آلاف کیس, أصدر الباشا أمره إلى كيخيا بيك بطلب هذا البلغ أو حبسه حق 
يفيه فطلبه الكيخيا فاعتذر بأن هذا المبلغ متأخرا على الأهالى وأنه ساع فى 
تحصيله وطلب مهلة قليلة فلم يقبل منه الكيخيا وأمر بحخبسه وحبس أخيه 
المسمى فرنسيس و"خزنداره" الدعو Olas?‏ ثم وشى به عند الكيخيا طائفة من 
الأقباط وعرّفوه بأنه إذا حوسب يظهر عليه ثلاثون ألف کیس, فاشترط عليهم 
الكيخيا أنه إن لم يظهر على المعلم غالى هذا المبلغ يكونوا ملزمين بالباقى, فقبلوا 
هذا الشرط وهم المعلم جرجس الطويل ومنقريوس البتنوین وحنا الطويل ولا 
أبطأ المعلم SE‏ فى دفع ما طلب منه أمر الكيخيا بضرب أخيه أمامه وبضربه هو 
Lal‏ وضرب خزنداره. ثم أفرج عن أخيه وخزنداره ليسعيا فى تحصيل الطلوب. 
المعلم غالى فسعى فى أذاء المطلوب ببيع ما بملكونه من منقول وعقارء ثم توسط 
له لدى الباشا المسيو (بوزارى) طبيبه الخاص فقبل منه الباشا ذلك وأمر بإخلاء 
سبيل المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس 


محمد فريد بك لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس اعانلة الخديوية 


الطويل ومنقريوس البتنوین بدفع أربعة آلاف كيس. ولقد رأى بعد ذلك محمد 
على باشا أن يخرج اند من القاهرة منعاً ل يحصل منهم من الشغب وافیساج 
فأمر ولده طوسون باشا الخروج إلى جهة UR‏ مع عساكر السدلاة وعابدين 
بيك إلى جهة المنصورة مع عساكر الأرنؤد وم يبق بالقاهرة إلا حاشية الباضا 
وأتباع خواصه وعساكر الشرطة. 


عزل الشيخ الدواخلى: 

وف أوائل شهر ربيع الأول سنة ۱۲۳۱ فى يوم مولد النبى عليه الصلاة 
والسلام طلب الباشا المشايخ فحضروا ولا استقر مهم المجلس أظهر الباشا رغبته 
فى عزل الشيخ الدواخلى نقيب الأشراف من منصبه واستشارهم فى تولية خلف 
له فأقر الجميع على تعيين الشيخ البكرى ورضوه فألبسه الخلعة وانصرفوا وق 
اليوم الثلئن صدر أمر من الباشا بنفى الشيخ الدواخلی إلى دسوق فسافر فى 
اخال إلى منفاه» وطلب الباشا من المشايخ أن بحرروا محضرا يبينون فيه أسباب 
عزله ليرسله إلى نقيب الأشراف فى إسلامبول» الذى من خصائصه عزل وتولية 
نقباء الأشراف بولايات الدولة العلية فحرر المشايخ ذلك احضر ونسبوا له فيه 
أشياء كثيرة» منها أنه تطاول على السيد منصور اليافى لفتوى أفتاها مستنداً 
على قول ضعيف. ومنها أنه يعارض القاضى فى أحکامه وذكروا آسبابا أخر 
غير ذلك ۸ يكن فيها السبب الحقيقى فى عزل الباشا له وهو فى الحقيقة انتقاده 
على أحكام الباشا على مرأى ومسمع من القربین إليه. 


0 فى الخطط الجديدة لسعادة على باشا مبارك أن فوة بضم الفاء وتشديد الواو بالقرب من الإسكندرية واقعة 
على الشاطی الشرقى لفرع رشيد وفى شمال دسوق على بعد ساعتين واشتهرت فى ایام العزيز محمد على باشا 
بالمعمل الذى آقامه فيها لعمل الطربوش فكان طربوشها يشبه فى الجودة الطربوش المغربى أو يقاربه وكان 
يتحصل من ذلك كل شهر مائة واريعة وعشرون الف طربوش وكان الصوف يجلب إليها فى الغالب من بلاد 
الإفرنج وقد بطل ذلك الآن ويبلغ سكان هذه البلدة ثمانية آلاف وكسورا كلهم من المسلمين و لطیانها ثلاثة آلاف 
وستمانة وواحد وثلاثون فدانا يزرع بها الارز والقطن وباقى المزروعات المعتادة وكان اسمها عند قدماء 
ی و على لبر المالح ثم بعد عنها البحر بسبب رسوب الطمى حتى صار بينها وبينه تسعة 
فراسخ تقرییا, 
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محمد فريد بك: البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤمس لعانلة الخديوية 


سفر إبراهيم باشا إلى الحجاز: 

ar J‏ إلى الكلام على الحملة التی كان جارياً تجهيزها محاربة الوهابيين تحت 
إمرة إبراهيم باشا فنقول أن محمد على باشا لما عزم على معاقبة الوهابيين لعدم 
قيامهم با تعهدوا cay‏ أمر بجمع ما يلزم من المراكب بساحل بولاق لنقل المؤنة 
والذخاثر إلى مدينة قنا لتنقل منها على ظهور الجمال إلى ثغر القصير ثم إلى غغر 
ينبع من طريق البحر الأحمر فلما صار تجهيز كل ما لزم لسفر الحملة سافر 
إبراهيم باشا من بولاق فى يوم ۲ شوال سنة ١79‏ (۳ سبتمبر سسنة 
5 فوصل ينبع فى 4 ذى القعدة سنة ۱۲۳۱ (۲۹ سبتمبر سنة CYAN‏ 
ثم سار ed‏ الدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فوصلها بعد 
عشرة أيام وف اليوم الرابع من عيد الأضحى قام إبراهيم باشا وعسسکره مسن 
المدينة وأقام فى مدينة تدعى الصويدرة واقعة على مسافة متساوية بين فرضق 
جدّة وينبع وجعلها مركزاً لأعماله لقرها من هاتين الفرضتين, ثم أخذ فى جمع ما 
يلزم من الجمال للزحف على بلاد نجد لكنه لم يجد مساعدة من العرب المجاورة 
ها الذين اتحدوا مع الوهابيين على محاربة الصریین» وشرعوا فى مناوشة القوافل 
بين الصويدرة والموانئ البحريةء فأرسل إبراهيم باشا خاربتهم ألفى جندی من 
مشاة وفرسان فقابلوهم على بعد يومين وهزموهم شر هزعة. 


فلما لم یروا من الوهابيين أقل مساعدة أتوا إلى معسکر المسصريين وأذعنوا 
بالطاعة لرئيسهم وتعهدوا ياحضار كل ما يطلب منهم من جمال وغيرها ثم قام 
إبراهيم باشا من الصويدرة قاصدا مدينة تدعى الحناكية وسار منها إلى مديسة 
الرس فحاصرهاء وق أثناء ذلك جمع عبد الله ابن سعود جميع ما عنده من القوة 
والرجال فكانت زهاء أربعين ألفا من فرسان العرب ومجربيها فى الحروب ومن 
سوء سياسة عبد الله بن سعود أن استجلب كراهة القبائل محاربته إياهم 
واضطهادهم خصوصا عرب حرب النازلين بين المدينة النورة والحناكية فزرع 
العداوة معهم وكان قريبا منهم الأمير "أوزون على الأورفه لى" الكردى قائد 
مقدمة جيوش إبراهيم باشا ومعه نحو مائة وحنمسين من فرسان الأكراد المشهورين 
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محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس العقلة الخديوية 


بافجوم. فلما تقدم عبد الله بن سعود نحو مقدمة المصريين هجم عليه أوزون 
بعسكره القليلة العدد الكثيرة القوّة وزحف بخيله فى وسط عسكر عبد الله بسن 
سعود ولحقه عرب حرب مساعدين له لما ذاقوه من الوهابيين من النسهب 
والسلب ونزل رصاص الأكراد على عرب ابن سعود مثل المطرء ودمسوهم 
مثل القضاء المبرم خسن سلاحهم. فمسافة ما يفك الوهایی بندقيته من جرا 
ويولع الفتيلة يكون قد أصابه مس رصاصات على الأقل. فما مضت برهة من 
الزمن إلا وقد انكسرت مقدمة عساكر عبد الله بن سعود ورجع القهقرى ومن 
هذه الواقعة عرف إبراهيم باشا أن لا صبر ولا جلد للوهابيين أمام الرصاص 
والنارء بل هم رجال يحاربون بالرماح والسيوف على الطراز القديم ومعهسم 
بنادق بالفتيل لا تفيدهم شيئا أمام بنادق المصريين ومدافعهم. 


وبعد هذه الوقعة تحصن عبد الله بن سعود داخل مدينة عنيزة - أما إبراهيم 
باشا فحاصر مدينة الرس. وكان قد احتلها الوهابيون بعد عودة طوسون باشا 
إلى مصرء وأقام حوها الإستحكامات القوية وعززها بالدافع وابتدأ فى إطلاقها 
على سور المدينة بدون أن يسلم العدرّ؛ ولا عيل صبر إبراهيم باشا من الإنتظار 
بعد أن استمر إطلاق القنابل على الدينة ستة ali‏ متوالی أمر بالهجوم عليها 
MS‏ فهجمت الشاة ومنعت اخيالة الأهالى من الخروج لكن لم تجح العسساكر 
المصرية فى هذه الدفعة والتزمت بالرجوع بعد استمرار القتال أربع ساعات. 

وبعد أن استمر الحصار ثلائة أشهر وسبعة عشر bey‏ بدون فائدة تصالح مع 
أهل المدينة على أن يرفع الحصار عن مدينتهم بشروط أهمها: أن لا يدخل المدينة 
أحد من جنوده وأن لا يقدم هم الأهالى شيئاً من المؤنة وأنه إن استولت الجيوش 
المصرية على مدينة عنيزة تسلم إليه مدينة الرس بدون قتال وإن لم ينجح أمامها 
تستأنف الحاربة ثانية. 

ثم قام إبراهيم باشا بجيشه قاصدا مدينة عنيزة فصادف فى طريقه بلدة تدعى 
)6151( فدخلها بعد أن دهمها بمدافعه عدة ساعات, وبعد أن أراح جيشه أحد 
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محمد قريد بك: لبهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


عشر by‏ سافر إلى (عنيزة) فوصلها وبعد أن حاصرها ستة أيام سلمها له 
حاكمها المدعو محمد بن حسن بشرط أن يجوز لعساكر الوهابية الذهاب إلى أى 
جهة أرادوا ويتركوا فى البلد كافة ما لديهم من الأسلحة والذخائرء فقبل ذلك 
إبراهيم باشا ودخل المدينة وأرسل فرقة لإحتلال مدينة الرس كما تقدم لك. 


تم إنه ارتحل من عنيزة ونزل ببلدة تدعى GLY)‏ ودخلها بعد قال قلسل 
وكان صاحبها يقال له (حجیلان) بضم الحاء وفتح الجيم فنفاه الباشا إلى المدينة 
حيث توف بعد أيام قلائل ومنها ذهب إبراهيم باشامخاصرة بلد تدعى 
(الشقرَاء) فوصلها فى يوم ۱۳ يناير سنة ۱۸۱۸ الموافق أوائل شهر رییع Soh‏ 
سنة ۱۲۳۳ وابتدأ فى محاصرقا بدون إمهال وأقام Lib ge‏ بطاريات المدافع 
واستمر فى إطلاقها حتى طلب الأهالى التسليم واشترط من يما مسن جنود 
الوهابيين ofl‏ بعد أن يسلموا سلاحهم إلى إبراهيم باشا يباح شم الذهاب إلى أى 
جهة سارواء فقبل منهم ذلك وقيده Ob‏ يتعهد هؤلاء الجند بأن لا يحملوا 
السلاح مرة أخرى فى وجه المصريين و أفم لو خالفوا هذا الشرط عوقبوا 
بالقتل. 


وعقب هذا الاتفاق فتح الأهالى آبواب الدينة ودخلها بطل مصر إبراهيم 
باشا فى ۲۲ يناير سنة ۱۸۱۸ الوافق ٠١‏ ربيع أوّل سنة ۱۲۳۳ ثم ترك 
بالدينة الحامية الكافية وذهب لفتح (HE ly‏ عاصمة الوهابیین و کانوا یسموفا 
دار افجرة وکان كلما مر على قرية ودخلها لا یتعرض لأهلها بسسوء ونع 
عساکره من التعرض هم ویکتفی بطاعتهم له. 

لكنه لم يتوجه توا إلى مدينة الدرعيّة بل عرّج على مدينة يقال ها (درمة) لما 
بلغه من وجود كثير من المؤن ها وعدد عظيم من الخيول فوصلها وأحرق جزءا 
كبيرا منها بالمدافع» حق تحصن حاكمها وأتباعه فى قصره وما لم يرغب إبراهيم 
باشا فى هدم قصره بالدافع خوفا من إتلاف ما به من الأشياء الثمينة والخيول 


۷ - 


محمد فريد بك: للبهجة تتوفيقية فى تاريخ مزسس لعنلة الخديوية 
العربية المطهمة, قبل أن يخرج الحاكم من البلد بشرط أن لا يأخذ شيئاً معه :فا 


فتح الدرعية وتسليم عبد الله بن سعود: 

ثم توجه إبراهيم باشا بجيشه إلى ناحية الدرعية فوصلا أمامها فى تسسع 
وعشرين خلت من شهر جمادى الأولى سنة ۱۲۳۳ الموافق 5 إبريل سنة 
۸ وكان جيشه مزلفا من خسة آلاف جندی من المشاة والفرسان وائستی 
عشر مدفعاء وما لم يكن هذا العدد كافياً لحصار المدينة بأجعها لإتساعهاء أشار 
على الباشا أحد أركان حربه الفرنساويين المدعو مسيو (فسيير) بحصار القسری 
الأربع احيطة بالمدينة الواحدة بعد الأخرى, حت إذا احتلها حاصر المدينة 
الأصلية بکل سهولة فاتبع إبراهيم باشا رأيه ومع ذلك استمر الحصار ستة 
آشهر, ولا حاجة لذكر تفاصیله, ولا رأى عبد الله بن سعود سقوط ثلاث قرى 
من ضواحى الدينة فى أيدى إبراهيم باشا وأنه لاب من التسليم عاجلاً أو آجلاً 
مال للتسليم وأرسل إلى إبراهيم باشا فى يوم ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۱۸ يطلب منه 
إيقاف القتال ريثما يتم بينهما الإتفاق فأوقفه, وأتى عبد الله بسن سعود إلى 
معسكر إبراهيم باشا فأكرمه, وبعد محادثة طويلة تم الإتفاق على أن تسسلم 
الدرعية إلى الباشا وتعهد بعدم إضرار الوهابيين وأقاريهم. وأن يسافر عبد الله بن 
سعود إلى القسطنطينية كما هى رغبة السلطان فلی إجابته وتوجه إلى داره 
ليتأهب للسفر إلى مصر ومنها إلى القسطنطينية. 

ولا بلغ محمد على باشا خبر انتصار ald‏ على الوهابيين وتبديده إياهم 
ودخوله عاصمتهم أطلقت المدافع من القلعة» وذكر الجبرتى فى أخبسار سسنة 
۳ أنه فى سابع شهر ذى الحجة الحرام وردت بشائر من الحجاز برسالة من 
عتمان أغا الووداف فى أمير ینیع ob‏ إبراهيم باشا استولى على الدرعية» فسر الباشا 
هذا الخبر سرورا عظيماً وانجلى عنه الضجر والقلق وأنعم على المبشرء وعبد 
ذلك ضربت مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية وانتسشر 
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محمد فرید بك: البهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس Atel‏ لخليوية 


الیشرون على بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش» وف این عشرة وردت مكاتبات 
بذلك من إبراهيم باشا نفسه فأكثر من ضرب المدافع من كل جهة واستمر 
الضرب من العصر إلى المغرب بحیث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع وصدرت 
الأوامر بتزيين الدينة ثلاثة أيام متوالية وفى كل يوم يطوف النادی ويكرر المناداة 
بالشوارع على الناس بالسهر والوقود والزينة وعدم غلق الأبواب ليلاً وفارا. 


وصول عبد الله بن سعود إلى القاهرة: 

ثم تم بالسرور وكل الحبور بوصول عبد الله بن سعود إلى القاهرة OLS‏ 
وصوله إليها فى يوم الائنین سابع عشر محرم سنة ١775‏ الوافق ۱۷ نسوفمبر 
سنة ۱۸۱۸فدخل من باب النصر ومعه عبد الله بكاش قبطان السويس وهو 
راكب على هجين وأمامه طائفة من الدلاة فذهبوا به إلى بيت إسماعيل باشا ابن 
الباشا فأقام يومه وذهبوا به فى صبيحة اليوم الثابئ إلى عزيز مصر بسراى شيرا 
فلما دخل عليه قام إجلالاً له وقابله بالبشاشة وأجلسه بحذائه» وحادثه فى أمر 
الحرب فقال له الوهابى إن الحرب سجال قال له: وكيف رأيت إبراهيم باشا 
قال: شجاعا مقداماً بذل همته. وقد دافعنا عن ديارنا دفاع الأبطال حتى كان ما 
قذره الله فوعده الباشا بالسعى لدى الباب العالى ليعفو عنه فانصرف الوهابى 
وعاد لنزل إسماعيل باشا ثم سافر إلى القسطنطينية فى يوم الأربعاء التاسع عشر 
من شهر محرم سنة ١774‏ الموافق ۱٩‏ نوفمبر سنة ۱۸۱۸ وقتل عند وصوله 


آما المجوهرات التى أخذها الوهابيون من الحجرة النبوية حين دخلوا الدينة 
المنورة سنة ۱۲۲۰ فردها عبد الله بن سعود إلى إبراهيم باشسا منسها احجسر 
الألماس المسمى بالكوكب الدری فأعاده الباشا إلى حله وأما ما نقص منها 
فادعى الوهابى أا بيعت وصرف ثمنها فى الحروب» ووزع جانب منها على 
رؤساء القبائل فبددوها. 


Vea 


محمد فريد يك فبهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس لعفلة لخديوية 


موت طوسون باشا: 

وما حصل فى أثناء هذه الحروب من الأمور المهمة الق ينبغى ذكرها موت 
المرحوم طوسون باشا نجل الباشا فتوفق فى برنبال أمام مدينة رشيد فى ليلة الأحد 
سابع ذى القعدة سنة ۲ الموافق 5 يوليه سنة ۱۸۱ عقب مرض آتساه 
فجأة ولم ales‏ إلا عشر ساعات فغسل وكفن ووضع فى صندوق خشب وسسير 
به من طريق النيل إلى القاهرةء هذا ول يتجاسر أحد یاخبار والده ولبس الكل 
سربال الحيرة وصاروا فى حيرة من تبليغ هذا الخبر المشئوم إلى والده فدخل عليه 
كتخدا بيك آخذا فى البكاء والإنتحاب فعلم الباشا حقيقة الأمر وحزن لفقده 
حزنا شديداء ثم أمر بإعادة الجنازة حسب العادة فجهزت وسير با إلى الامام 
الشافعى وواره التراب فى المقبرة التى آعذها الباشا لنفسه وعائلته وسار والده 
خلف نعشه ينظر إليه وييكى. 


وتوفی طوسون باشا رحم الله الجميع» وهو فى مقتبل العمر وم يبلغ عمره ال 
عشرين سنة وكان أبيض ذا جسم بطلا شجاعا جوادا له ميل للمصريين قائما 
بأوامر الديانة الاسلامية تخشاه العسكر وقابه مع الحبة الزائدة لأنه كان یکافی 
ذا العمل الصالح WL‏ والاحسان وذا العمل السئ بالذل وافوان. اقتداء بقوله 
عزوجل "إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها" وقلما يوجد مثل هذا 
الشهم المسدّد الرأى الذکی الفطرق وعلى فراقه يحق للعيون أن تدمع وللقلوب 
أن تجرع وللأحشاء أن تتميز وللأكباد أن تحترق. ولا انتهى الحرب وانتشر لواء 
الأمن فى et‏ الجهات الحجازية ونجد عاد الأمير إبراهيم باشا إلى مصر من 
طريق القصير فقنا فالنيل إلى القاهرة فوصلها فى يوم الخميس ۲۱ صفر سنة 
۵ وهاك ما ذكره الجبرتى فى قدومه: 


قال: وعند وصول إبراهيم باشا نودى بزينة المدينة سبعة أيام بلياليها فشرع 
الناس فى تزيين الحوانيت والدور والخانات با أمكنهم وقدروا عليه من اللونات 
والمقصبات, وأما جهات النصارى وحاراقم وخاناقم فإفهم أبدعوا فى عمل 


-YV- 


محمد فريد بك: البهجة تتوقيقية ف ىتاريخ مزسس Lite‏ الخديوية 


تصوير جسمات وتمائيل وأشكال غريبة ولا أصبح يوم الجمعة دخل إبراهيم 
باشا فى موكب حافل من باب النصر وشق المدينة وعلى رأسه الطیل‌ساد 
السليمى من شعار الوزارق وقد أرخى خيته بالحجاز وحضر والده إلى جامع 
الغورية بقصد التفرج على موكب ابنه وطلع بالموكب إلى القلعة ثم رجع سائرا 
بالهيئة الكاملة إلى جهة مصر القديمة ومر على جسر من مراكب أقيم على النيل 
بين مصر القديمة وجزيرة الروضة وذهب إلى قصره واستمرت الزينة والوقود 
والسهر WS‏ وعمل الحراقات وضرب المدافع فى كل وقت من القلعت ومغان 
وملاعب فى مجامع الناس سبعة أيام بلياليها فى مصر الجديدة والقديمة وبولاق 
وجميع الأخطاط. 


وبعد ذلك أخذ محمد على باشا فى إصلاح أحوال المصريين زراعية وصناعية 
وعلمية وغيرهاء واستدعى هذه البغية كثيراً من الافسرنج وكذلك شرع فى 
ترتيب الجيش على النظام الجديد وبينما هو يفتكر فى المسائل المؤية إلى هذه 
البغية إذ قدم إلى مصر رجل فرنساوى يدعى (سيف) مسن ضباط الجسيش 
الفرنساوی, فاستخدمه هذا الغرض ولا كان هذا الرجل شأن عظيم فى كافة 
الحروب التى حصلت ف بلاد اليونان والشام أردنا أن نأتى بترجمته وكيفية مجيئة 
إلى مصر قبل الشروع فى تفصيل هذه الحروب وما نشأ عنها من تداخل الدول 


الأوربية. 


-VA- 


محمد فريد بك: البهجة التوفيقية ف ىتلريخ مؤسس فعقلة لخديوية 


ع - ترجة سليمان باشا الفرنساوى” 


ولد والد هذا القائد الشهير فى ۲٩‏ يوليه سنة ١7554‏ وكان أبوه مزارعا 
مقیماً بضواحی مدينة UO ply‏ من أعمال فرنسا واسمه انسلم سيفوس) وشب 
بين أهله حتى بلغ سن المراهقة فلم يرض بصنعة أبيه فت ركه وذهب إلى رجل كان 
يصنع البرانيط ليتعلم منه ومكث عنده حتی برع فى هذه الصناعة ثم سافر إلى 
مدينة (ليون) واتخذ له فيها حانوتا يعمل به البرانيط واشتهر صيته بذلك 
خصوصا فى الجهات امجاورة فا. وصار كل من لا يستعمل برانيطه لا يعد فى 
ذوى الذوق والكياسة فاتسعت ثروته اتساعاً عظيماً حتى طمح نظره إلى المعالى 
فاشتغل بصناعة الآلات وازدادت ثروته» وتزوج فى سنة ۱۷۸ بابنسة أحد 
الطحانين وكانت فقيرة لا تقدر على دفع مهرها كما هى عادة الإفرنج ول يكن 
لها إلا OLS‏ وعفافها وجمالهاء فساعدته مساعدة عظيمة فى أشغاله الكثيرة 
وصارت تفرح لفرحه وتحزن لزنه شأن الزوجة الصالخة التى تشارك زوجها فى 
السراء والضراء وكانت ولودا فلم تأت عليه سنة ۱۷۹۱ إلا وكان له مها 
خسة أولاد ثانيهم الترجم واسمه (يوسف) نسبة لشبينة الذى حضره وقت 
العماد وكانت ولادته فى ۱۷ ple‏ سنة AVAA‏ 


وف أثناء هذه المدة ابتدأت الثورة الفرنساوية الشهيرة فى الظهور وكان من 
دأب حكام ذلك الوقت قتل الأشراف وهدم قصورهم خصوصا المشيدة البنيان 
القوية الأركان التى كانت تشبه القلاع لأهم كانوا يصطنعوفا ليحتموا فيها 


* آثرنا أن نجعل هذا موضوعا لفصل لأنه يشكل موضوعا مستقلا استطرد فيه المؤلف بشكل خاصء ون كان 
له صلة بالموضوعات التالية (المحرر). 

© ليون هی مدينة من أعمال فرنسا واقعة على ملتقى نهرى السون والرون أسست سنة ۶۱ قبل المسيح تقرييا 
فى زمن الدولة الرومانية واتسعت عمارتها فى یام الإمبراطور أوغسطوس وخلفائه ثم اتسعت تجارتها لأهمية 
موقعها لكن اضمحل حالها حين أغارت عليها الأمم المتبربرة التى قوقضت أركان الدولة الرومانية فى الجيل 
الرابع للمسيح لكن ما لبثت أن عاد للیها مجدها الأثيل ورونقها القديم ولم تزل فى تقدم وارتقاء إلى يومنا هذا 
وبلغ عدد سكانها نصف مليون تقريبا وهی أهم المدن بفرانسا بعد باريس وقد اشتهرت بصناعة الحرير 
والإتجار به إلا آن تلك الصناعة قد قلت من يوم سابقتها ألمانيا والسويسرة فى حلبة هذا المضمار وقد نبغ منها 
عدد عظيم من علماء فرنسا مثل past)‏ ( العالم الذى ساعد كثيرا على اكتشاف التلغراف الكهربائى والمسيو 
(جكا) مخترع آلة النسيج وغيرهما. 


-V4- 


محمد فريد بك البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس قعائلة لخديوية 


أحياناً عند شن الغارة علیهم. كما كانت عادقم فى تلك الأعصرء وكان بجوار 
مدينة (ليون) شريف يدعى الماركيز (دى بارال) له قصر باذخ به قلعة فتظاهر 
بالدخول فى حرب الجمهورية خيفة من أن يضطهده الجمهوريون وشرع فى بيع 
قصره حتى لا يكون ثمة داع لإضطهاد الجمهوريين col!‏ فلما علم والد المترجم 
بنوایا الماركيز اشترك مع ثلاثة من الفلاحين واشتروا القصر مع قلعته بشمن بخس 
على شرط هدمه فقبل هدمه. ثم شرع (انسلم سيفوس) هو وشركاؤه فى بيع ما 
كان فيه من الأمتعة الثمينة والأثاثات الفاخرة والأسلحة القديمة فربح من ذلك 
alle‏ جسيمة, ثم ابتدأ فى هدم القصر حسب شروطه فساعده الحظ بقصل 
الار کین الذى ald‏ الجمهوريون عند وقوفهم على حقيقة حاله وکنسه خسبره؛ 
فتخلص بذلك (انسلم سیفوس) من تنفيذ شرطه الذی رعا استغرق جل ما ربحه 
من بيع الأثاث. 

هذا وكان (يوسف سيف) المترجم Ste‏ الطبع شكس الأخلاق لا يقبل 
نصائح والده ولا أوامره ولا يطيع إلا هوى نفسه. وكان فى ذلك ضرره فلما 
أراد والده أن يمرّنه على أشغاله لم يجد منه إلا أذنا صماء وكان يرك مترل 
والديه ويرتع فى الفلوات مع الصبیان. وحين كان يعود إلى والده وقد رأى منه 
عدم الهداية والإمتثال يذيقه أنواع الأذى كالضرب الوم والشتم الفظيع فحين 
يرى ذلك من أبيه يهرع ثانيا إلى ما كان عليه وهلم جرًا.. ولا يئس والده مسن 
إصلاح أخلاقه وتقويم ما اعوج من طباعه أدخله المدرسة البحرية فى أواخر سنة 
۹ الموافق (۲ فاندمير سنة ۷ من التاريخ الجمهورى وكان عمره إذ 
ذاك إحدى عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة أيام. 


0 لما استولت الاحزاب المتطرفة على أذمة الحكومة الفرنساوية سنة ۱۷۹۲ أرادت هدم AS J‏ الهيئة القديمة 
برمتها ومما غيرته التاريخ المسيحى واستعاضته بتاريخ جديد ابتداؤه يوم ۲۲ سبتمير سنة ۱۷۹۲ وغيرت 
آیضا أسماء الأشهر بأسماء توافق حالة الفصل من حر أو برد أو هواء أو مطر أو تلج إلى غير ذلك وجعلت 
الشهر ثلاثين یوما ينقسم إلى ثلاثة أعشار (ديكاد) وجعلت خمسة أيام أو ستة نسيئا فى آخر السنة. 


30 


محمد فريد بك: البهجة التوفيقية ف ی تاريخ مؤسس لعقلة لخنيوية 


فلم old‏ طباعه صعوبة أحكام القانون البحرى ولذلك لم يرتق فى الرتب بل 
بقى فى درجة صف ضابط مع أنه كان متصفا بالشجاعة وسكون الجأش عند 
الخطرء فحضروا واقعة (ترافلجار)) سنة ۱۸۰۵ ول يبلغ من العمر وقتنذ إلا 
سبع عشرة سنة وهو فى رتبة صف ضابط ف الألاى الثابئ من الطوبجية البحرية 
ولم ترعه مخاوف هذه الواقعة ة افئلة التى انتصر فيها الأميرال (نلسون“ 
الانکلیزی على دونتمات فرنسا وإسبانيا معا وجرح فى ذراعه الأيمن جرحاً غير 
ذى بال Uy‏ شفى منه توجه مع الدوندمة الفرنساوية إلى جزائر (أسور) وجزائر 
(كناريا) وبقى مدّة سنتين فى السفن الطرّادة عن شواطی إفريقيا الغربية وأورباء 
ومع ذلك لم تؤثر هذه الصعوبات الشاقة فى طباعه بل استمر على ما كان عليه 
من عدم طاعة رؤسائه والاذعان لأوامرهم. حتى غضب عليه فى يوم من الأيام 
أحد الضباط ورفع عصاه ليضربه فأخذها منه وطفق يضرب ذلك الضابط يما 
حتى كسرهاء فوضعت لذلك فيه JEN‏ وسجن إلى أن يحكم عليه بالإعدام 
رما بالرصاص كما هو حكم القانون العسكرى ولكن لم ينفذ هذا الحكم عليه 
لأن أحد رؤساء الجيوش وكان قد خلصه الترجم من الوت فى إحدى الوقسائع 
سعى فى حصول العفو عنه من الإمبراطور نابوليون الأول فلم ينجح سعيه فى 
العفو عنه, فتحيّل له فى خروجه من السجن وأرسله إلى أحد أصدقائه وكان 
أميرالاى من الفرنساويين الموجودين إذ ذاك فى إيطاليا فقبله فى ألايه بصفة نفر 
عسكرى وذلك فى ۲ مایو سنة ۱۸۰۷ وغير اجه من ذلك العهد (بانس‌سلم 
سیف) على اسم والده لثلا یعرف ول يزل هذا القائد مساعدا له حتی حصل 


() لطرف الاغر (لمحرر). 

© ولد هذا الامیرال الشهیر سنة ۱۷۰۸ ودخل البحرية ولم يبلغ من العمر الا اثنتتى عشرة سنة وامتاز بين 
أقرانه وتقدم بسرعة حتی عين وكيل أميرال سنة ۱۷۹۷ وفی ۱۷۹۸ حاول الاستیلاء على جزيرة (تتريف) 
|حدی مجمع جزائر (کناریا) التابعة ل(سبانیا فلم ینجح ولما سافر بونایرت وجيشه من تولون فى مایو سنة 
۸ بقصد فتح مصر تبعه (نلسون) بعمارته فلم یلحق مراکبه إلا بعد أن نزلت الجنود إلى البر فأحرقها فى 
قرضة أبى قير فى ۲ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ويعد عدة مواقم غير مهمة تقابل مع عمارتی فرتسا و اسبانیا بالقرب 
من رأس (تر افلجار) قريبا من بوغاز جبل طارق وانتصر عليهما و اغرق عددا عظیما من مراکبهما وقتل 
نلسون فى هذه ال و اقعة (۲۱ أكتوبر سنة © )ثم تقلت جنته الى مدينة لمدن حيث احتفل متشییع جنازته 
احتفالا عظیماً ودفن فى كنيسة وستمنستر المخصصة لدفن ملوك اتکلترا ومشاهیر رجالها. 


- A! - 


محمد فريد يك- البهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزمس فعقلة الخديوية 


على رتبة أونباشى بعد أن دخل الجيش بثلاثين يوماً فى ۲ يونيه سنة ۱۸۰۷ Ly‏ 
يتعرض أحد هذه الترقية لأنه كان محبوبا عند هذا الجيش للطفه وحسن آخلاقه 
فى نظرهم وشجاعته لا سيما فى استعمال WIS‏ أنواع الأسلحة, وقوته كانت 
تغرس مهابته فى قلوب أقرانه. 


dy‏ يزل فى رتبته التى أعطيها لم یتعد‌ها الا بعد مدّة وذلك أنه فى إبريل سنة 
48 كان الألاى الفرنساوی السادس الذی فيه المترجم معسكراً فى شال 
مدينة (مينينح)”'2 by‏ ۱۵ إبريل من هذه السنة أرسل قائد هذا الألاى أربعسة 
من الجند منهم (انسلم سيف) للإستكشاف تحت إمرة أحد الضباط فتوغلوا فى 
البر حتى وقعوا فى كمين من الأعداء كان يتربص فى هذه الجهة فرصة فأحاط به 
الأعداء إحاطة DUI‏ بالقمر فسقط فى أسرهم وقد أصيب بثلاث جراح وطلق 
نارى بعد أن قتل حصانه تحته فحرم لذلك من حضور الوقائع المهمة gil‏ انتصر 
فيها نابوليون على التمساوية نصراً مبيناً وسيق مع الأسرى إلى بسلاد 
(هنکاریا)(؟ حيث ضمدت جراحه ول عض عليه زمن طويل حتى نقه ولا بلغ 
تمام الشفاء دخل فى خدمة أحد أمراء الجر فكان يعامله كصاحب حلص لا 
كعدو أوقعه الحرب فى ربقة الأسر ولذلك ۸ يتمكن من الرجوع إلى فرنسا إلا 
بعد أن أقام سنتين أسيراً. 


ولا عاد إليها لحق بألايه وکان معسکرا فى مدينة (فيزول) من أعمال فرنسا 
وترقى إلى رتبة جاويش مكافأة له على ما قاساه من عناء الحرب وشدّة الأسر 
وکان ذلك فى ۱۰ يوليو سنة ۱۸۱۱ سافر ألايه إلى بلاد (هانوفر) بألمانيا 
فى نوفمبر سنة ۱۸۱۱ وانتظم فى سلك الجيش العذ للهجوم على روسيا وكان 
مؤلفا من ستمائة ألف مقاتل ما بين فرنساويين وألمانيين وإيطاليين وغيرهم مسن 
() مينينح وتسمى بالألمانية (منكن) أو ميونخ أجمل بلاد ألمانيا وهی تحت مملكة (يافاريا) الداخلة ضمن 
إمبراطورية ألماتيا أسست سنة ٩۱۲‏ ميلادية وتشتهر بعمل البيرا ويها مبان عمومية فى غاية الإنتظام وكثير 
من المدارس ومما يستحق الذكر دار كتيها التى تحتوى على نيف وأربعمائة ألف نسخة من الكتب المطبوعة 


وعشرة آلاف نسخة من كتب خط اليد وييلغع عدد سكانها ۲۷۰ آلف نسمة. 
(" المجر (المحرر). 


- AY. 


محمد فريد بك: قبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس فعفلة الخديوية 


كافة مالك أوربا الخاضعة لفرنسا فعبر فر (نيمين) فى ۲4 يونيه سنة ۱۸۱۲ 
وهر (دنيبر) فى شهر أغسطس التالى» وكانت الجيوش الروسية تدسحب متقهقرة 
أمام الجيوش الفرنساوية بدون قتالء كأهم لا يريدون المدافعة عن وطنهم وما 
كانت هذه القهقرى إلا حيلة أرادوا يما أن يطمعوا الفرنساويين فى الدخول إلى 
داخل السهول الروسية ثم يقطعون عنهم خط الرجعة بلا تعب ولا نصب. ولقد 
نجحت هذه اخيلة وتوغل نابوليون فى البلاد الروسية حستی وصل مدينسة 
(موسكو) ودخلها عنوة بعد واقعة (موسكووا) التی كانت سببا لتخليد اسم 
(الماريشال dO‏ التواريخ فى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۱۲ لكن ST‏ السروس 
على أنفسهم أن لا يسلموا الدينة للفرنساويين إلا بعد أن يحرقوها ور یتیسسر 
للفرنساويين حينئذ الکث مدّة الشتاء داخل هذه المدينة ولما لم يكن فى البلاد 
المجاورة لها ما يكفى مؤنة هذا الجيش الجرار لا سيما وأن الروس أحرقوا كافة 
مزروعاقم وكانت المسافة بين موسكو والبلاد التابعة لفرنسا شاسعة ول يتيسر 
هم الإتيان بالمؤن والذخيرة منها عزم نابوليون على الرحيل من الروسيا 
والرجوع إلى فرانساء فهلك السواد الأعظم من جيشه إما من شدّة البرد أو من 
هجمات عساكر القوزاق عليهم dy‏ يعد إلى فرانسا إلا أقل من النصف.: 


وكانت هذه الوقعة أول أفول نجم نابوليون وفاتحة انكساره حتى لم يقم له 
بعدها قائمة وقد رقی الترجم أيضاً إلى رتبة باشجاويش بعد عودته من الروسيا 
إلى رتبة ملازم این فى © يونيه سنة ۱۸۱۳ بعد أن اشتهر فى وقعة (بوزن) فى 
۲ فبراير سنة ۱۸۱۳ واستحق الثناء من رؤسائه وطعن فى هذه الوقعة برمح 


() ولد هذا الماريشال سنة ١779‏ بقرية صغيرة ضمت إلى أملاك بروسيا سنة 1815 وكان أيوه صانع بر امیل 
وتطوع فى جيش فرنسا سنة ۱۷۸۷ على حين لم يبلغ سنه ۱۸ سنة وشهد أشهر الوقائع الحربية التى حصلت 
بين فرنسا ودول أوروبا فى أواخر القرن الثامن عشر وترقى إلى رتبة لواء (جدرال دی بريجاد) سنة ١9/55‏ 
وإلى رتبة فريق فى سنة ١715‏ وذلك حين لم يبلغ من العمر إلا ثلاثين سنة وانتصر على الالمانيين فى واقعة 
الشنجن سنة ۱۸۰۷ وعلى للروس فى واقعة موسكووا سنة ۱۸۱۲ ولذلك لقبه الامبر اطور نابوليون بلقب دوك 
دی الشتجن وبرنس دی لا موسكووا ولما استقال نابوليون أول مرة وتولى لويز الثامن عشر منحه لقب (بیردی 
فرانس) الا أنه انضم إلى نابلیون عند عودته من جزيرة لب MN,‏ حوكم فى مجلس عسكرى يعد انخذال 
اإمبراطور قى واقعة وترلو VA)‏ يونيه سنة ۱۸۱۵) وحكم عليه بالإعدام رميا بالر صاص ونقذ عليه الحكم فى 
۸ دیسمبر سنة VAY‏ 


- ۸۲ - 


محمد فريد بك: البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


طعنة كادت تكون القاضية ولقد اشتهر (سيف) بين أقرانه بالشجاعة والنخوة 
وثبات الجأش فكان لا يرهبه رئيس ولا أمير ولا الامبراطور نفسه لأنه كان 
سالکا فى طريق الواجب المطلوب منه لا خشى لومة لائم ويحكى عنه حادفة 
غريبة تدل على قوة بأسه وزيادة طيشه وذلك أنه بعد وقعة (بوتزن) فى ۲۱ 
هايو سنة ۱۸۱۳ كتب اسمه فى قائمة من استحقوا نيشان الشرف”“ (ليجيون 
دونور) فناداه الإمبراطور أمام الصفوف ليقلده النيشان بيده تشريفاً لهعلى 
أقرانه فلما حضر أمامه ناوله النيشان موبخاله على طيشه وعدم انقياده لأوامر 
رؤسائه PU‏ وجهه وقفل راجعا إلى مركزه بدون أن يستلم النيشان ففضب 
الإمبراطور لذلك وقال لولا ما اشتهر به (سيف) من الشجاعة لبطشت به 
ولكنى عفوت عنه وكفاه بعدم إعطائه هذا النيشان جزاء. 

ثم امتاز أيضاً عن أقرانه حين دخل جيش الدول المتحدة إلى أراضى فراتسسا 
فى أوائل سنة 4 ۱۸۱ بعدّة أمور تدل على شجاعته وقوّة جنانه وأنه لا يتأخر 
عن اقتحام الخطوب للدفاع عن وطنه شأن كل رجل حركته اخحبة لمسقط رأسه 
واستفزته النخوة الوطنية وذلك أن قائد ألايه لما بلغه أن بعض عساكر وضباط 
القوزاق الروسيين محتلون قرية لا تبعد عن الوقع المعسكر هو فيه إلا ثلائة 
فراسخ» أراد أن يستطلع حقيقة هذا الخبر وطلب أن أحد الضباط يعرّض نفسه 
هذا الإستكشاف فلم يجب طلبه إلا (سيف) فاستصحب معه بعض الفرسان 
وهجم على نقطة العدوّ وقتل بعضهم وأسر الباقى فاستحق بذلك رضا رؤسائه 
ومحبتهم ومدحهم له على ما شوهد منه وامتاز به بينهم حت أن قائد هذه الفرقة 
ole‏ على شجاعته آمام بقية الجيش ورقى (سيف) بذلك إلى رتبة ملازم أول فى 
۳ مارث سنة ۱۸۱6 ونقل إلى الألاى الرابع عشر وكلف fot‏ بيرقه ولكن 


۶ 


لم يلبث أن تبدل فرحه ترحا وسروره حزنا بانتصار جيوش أوربا على العساكر 


() هو نيشان أسسه بونابرت فى ۱٩‏ مايو سنة ۱۸۰۲ حين كان قنصلا أولا قبل أن يصير إمبراطور ویلقب 
بنابوليون الأول ولقد طرأت على هذا النيشان عدة تغيرات تبعا لتغير الحكومات لكن لم يبطل بالكلية لتعلق 
الأهالى به لأنه يذكرهم بانتصاراتهم العديدة على أوربا. 


45- 


محمد فريد يك: البهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مؤسس Utd‏ لخديوية 


الفرنساوية ودخوهم مدينة باريس واجبارهم نابوليون على الاستقالة ونفيهم إياه 
لأول مرة فى جزيرة (إلبه) وسافر نابوليون فى ۲۰ إبريل سنة 4 ۱۸۱ مودعاً 
عساكره فى حوش قصر (فونتتبلو) وأعقب سفره دخول لويز اشامن عسشر 
مدينة باريس الق لم يتمكن من الدخول إليها إلا عساعدة الأجانب له. 


فانتهی ارب بذلك وأفاقت الأهالى من هم الحروب وما یتبعها من الکروب 

مع إن الفرنساویین کانوا Oy Bhp‏ استمرار القتال» ولو كان فيه ففاؤهم عن 
آخرهم» أولى من وطأة الاجبی أرضهم ولكن للدهر حالات وللوقت ضرورات 
توجب الوطنى لتحمل وجود الأجنبى فى بلاده بصفة حاكم أو مالك معللا 
نفسه بالحصول على الإستقلال السياسى قريبا كان ذلك أو بعيدا. 


هذا ول يرض (سيف) أن يبقى فى خدمة حكومة تعضدها العساكر الأجنبية 
لغاية فى النفس لا خير تعود ثمرته على بلاده. كما كان يظن Popol‏ لويز 
الثامن عشرء فرجع إلى بلده (ليون) حيث كان أبوه وأقاربه مقيمين فكانوا 
يجتمعون به ويسلون أنفسهم عن هذه المصيبة بتذكر مجد فرنسا وما نالته مسن 
الفتوحات فى زمن هذا الرجل الذى تحدث بذكره الركبان وخسشی بأسه 
القاصى والدان حتى وافاهم خبر رجوع نابوليون من منفاه ونزوله إلى البر فى 
خليج (Ol pry‏ بالقرب من مدينة (كان) فى أول مارث سنة ۱۸۱۵ أى بعد 
تنازله عن أريكة الإمبراطورية بعشرة أشهر. 


ولا شاع خبر عودته تجمع ضباط جيوشه المظفرة وطفقوا يهيجون الأهالى 
على حكومة لويز الثامن عشر ويذكروفم بمجد نابوليون وانتصاره على جيوش 
آوربا بأسرها غير مرة ويقولون هم أنه لم ينهزم فعلا بل خانه بعض قواده الذين 
قابلوا نعمته بالکفران وخانوا وطنهم العزيز وساعدوا الأجانب على إذلال 
مواطینهم طمعاً فى الدنیا وحبا فى الال الذی سعوا فى اکتسابه بدرن مراعاة 
شرف ولا ذمة ولا حرمة وطن. 


() هكذا فى الأصل (المحرر). 


محمد فريد بك: فبهجة لتوقيقية فی‌تاریخ مؤسس لعقلة لخديوية 


وكان (سيف) الترجم من أعظم نصراء نابوليون فى مدينة (ليون) فکان 
يدخل القهاوى والتياترات وكافة اجتمعات العمومية لتهييج الأهالى وإثارقم 
على الحكومة المعضدة من أعداء الوطن والأمة ولم يكن ذلك منه طلبا لإقتناء 
الثروة والترقى إلى الرتب العالية بل be‏ منه فى استخلاص وطنه وتطهيره مسن 
احتلال الأجنبى فيه. 


ول يكن مع نابوليون عند نزوله على شواطئ فرانسا إلا تسعمائة رجل, ومع 
کون جنوب فرانسا من حزب البوربون» لم يخش نابليون من التوغل فى البلاد 
مع قلة حرسه لفرط شجاعته وقوة بأسه go‏ قرب من مدينة (جرينوبل) إحدى 
مدن فرانسا الخصينة فأرسل حاكمها عساكر الحامية لقتال نابليون وحاميته 
والإتيان به اس إلا أن الجنود لما رأته تذكرت مجدها الأثيل فلم تجسر على 
مطاردته بل انضمت إليه وصافحته وصاحبته إلى مدينة (جرینوبل) وكان 
دخوله فيها فى التاسع عشر من مارث. 


فلما رأت حكومة البوربون الإسراع فى تقدمه نحو مدينة (ليون) وظهر لها 
أن أغلب الضباط والقوّاد كارهون فا ومائلون إلى نابليون أرسلت إلى (ليون) 
الكونت (درتوا) أخا الملك ليقود حاميتها المؤلفة من خمسة عشر ألف عسكرى 
فاستعرضهم فى ۱۰ منه ولا Gly‏ على وجوههم علامات الیل لنابلیون ويئس 
من مساعدقم سافر من (ليون) فى صبيحة ۱۱ من الشهر وبعد مسفره أعلن 
الجند الإنحياز خزب الامیراطور فدخلها فى مساء الیوم نفسه ثم سافر منها فى 
اليوم الثالث عشر منه قاصدا باريس الزهراء, ودخلها جهاراً بين صفوف 
الأهالى والجند فى ۲۰ مارث بدون أن يصادف ما يعوقه فى مرور من جنسوب 
فرنسا إلى Me‏ 


ولا عين الجنرال (جروشى) قاندا عاماً للفرقة العسكرية فى مدينة إليون) 
وضواحيها ومع عا oui‏ (سیف) من الساعدة لنابلیون» کافاه على ذلك بتعیینه 


-Al- 


محمد قرید بك فبهجة لتوفيقية ف ىتلريخ مؤسس فعقلة لخديوية 


ضمن أركان حربه ورقاه إلى رتبة يوزباشى ولكنه لم يحظ اء لأن الإمبراطور لم 
يلبث إلا قليلاً وهزمته جيوش انكلترا وبروسیا التحدة فى وقعة (وترلى فى 
يوم ۱۸ يونيه سنة ۱۸۱۵ وبعد هذه الواقعة التى خلدت اسم رولنجتون) 
الإنكليزى دخلت الجيوش باريس ول يسع تابليون إلا التسليم ليأسه من الظهور 
على أعدائه حيث لم يبق فى فرانسا جيوش مدرّبة ف ركب فى ١١‏ يوليو السفينة 
المسماة (بلوروفون) وقصد بلاد الإنكليز ووضع نفسه تحت مايتهم. لكن خانه 
الدهر فسيق إلى النفى فى جزيرة (سانت هيلينه) الواقعة فى الأوقيانوس 
الأطلانطيقى ف المنطقة الحارة ومكث با ست سنوات إلى أن قضى نحبه فى ه 
مايو سنة ۱۸۲۱. 


هذا وبعد دخول البوربون فى فرنسا عقب هذه الواقعة أمر (لويس) الفامن 
عشر بتشکیل مجلس حریی محاكمة القواد والضباط الذین انضموا إلى نابوليون 
حين أرسلوا ماربته والقبض عليه فأقيمت الدعوی اخربية على تسسعة عشر 
جنر الا ومارشالاً وكان من ضمن هؤلاء وف مقدمتهم المارشال رین) اللقسب 
ببرنس مسکووا نسبة إلى البلدة التى انتصر فیها نابلیون على الجيوش الروسسية 
وکان هذا النصر يسبب ما آظهره الارشال من الشجاعة والعرفة فى فسون 
ee‏ 


وسبب محاكمته أنه لما كان نابليون عائدا من منفاه الأول أرسلته حكومة 
البوربون محاربته وأخذه أسيراً فسافر معترفا ها بذلك لكنه لما تقابل معه تسذکر 


( ولد الدوك دی ولنجتون سنة ١774‏ فى إحدى مدائن ارلاتدا من عائلة حديثة الشرف وتعلم الفنون الحربية 
فى مدرسة (انجير) من أعمال فرنسا ثم دخل الجيش الإنكليزى برتبة ملازم ثانى سنة ۱۷۸۷ ثم أرسل إلى 
الهند مع شقيقه اللورد لسلی الذى عين حكمدار؟ Lele‏ لها سنة ۱۷۹۲ واشتهر فى عدة وقانم حربية ثم عاد إلى 
انكلترا سنة ۱۸۰۵ وانتخب عضوا فى مجلس العموم وتعين سكرتيرا لولا لحكومة أرلاندا وفى سنة ۱۸۰۸ 
عين قاندا للجيش الإنكليزى الذی ارسل فى بلاد البرتغال لحمايتها فتمكن من اجلاء الفرنساویین عنها ثم اقتفى 
أثرهم فى اسبانیا حتى أكرههم على إجلانها بعد عدة وقعات أهمها وقعة (فتوريا) فى ۲۱ يونيو سنة ۱۸۱۳ 
ولأجلها رقى إلى رتبة مارشال الرفيعة وأعطى لقب دوك ثم اجتاز جبال (برينيه) وحاصر مدينة (تولوز) 
يفرنسا ولم يدخلها لمنعتها ثم توجه إلى باريس حين دخلتها جيوش الدول أول مرة وعين نادبا عن انكلترا فى 
مؤتمر فيينا (ga‏ عقد لتسوية حالة لوربا بعد سقوط نایولیون ولما عاد نایولیون من منفاه فى شهر مارت سنة 
5 اعتزل الاعمال العسكرية وعاش معززا ودخل فى وزارات روبرت بيل غير مرة وتوفى سنة .148١‏ 


- ۸۷ - 


محمد فريد یگ لبهجة التوفيقية فى تاريخ مزمس لعقلة الخديوية 


نعمته ومصاحبته له فى سائر الحروب ومشاركته إياه فى غالب اتنتتصاراته بل 
أشهرهاء وأمالته إليه عوامل الحبة الق كانت تجره نحوه من جهة. ومیل العساكر 
الق تود الإنضمام إلى نابليون من جهة أخرى فانضم إليه بعسكره. 

Uy‏ بلغه اخبر یاصدار الأمر بالقبض عليه لم يصدقه حيث أن معاهدة ۳ يوليه 
سنة ۱۸۱۵ أقرت بالأمان لكافة الضباط الذين انحازوا إلى نابليون dy‏ يجزم Ob‏ 
حكومة متمدنة تقر على شى ول تنفذه فلذلك لم يبرح بلده مع أن إخوانه 
وخلانه عرضوا عليه البراح وبذلوا له جميع ما يلزمه من المال والرجال للخروج 
من أرض فرنسا والإلتجاء إلى حكومة أخرى فلم جبهم لذلك وبقى حتى قبض 
عليه فى يوم ۵ أغسطس سنة ۱۸۱۵ وف أثناء سفره مخفوراً بأنفار الشرطة إلى 
مدينة باريز لإيقاع الحكم عليه عرض عليه أيضاً بعض أصحابه أن يأحذوه 
عنوة من الخفر ويهربوه من فرانسا فمنعته نفسه الأبية أن يأتى هذا الآأمر الذى 
ربعا ينسب به إلى الجبن والنذالة فلما وصل إلى باريس وسجن جا أف بعسض 
الضباط عصبة قوية وكان احرض عليها (سيف) وتشعبت فروعها فى أكنساف 
باريس قصد تخليص المارشال (ین) من القعل فلم يقبل ذلك وآثر السوت على 
الحياة مع اهرب فحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص ونفذ عليه الحكم فى يوم 
۷ ديسمبر سنة ۱۸۱۵ فمات على شهامته وفرط شجاعته مأسوفا عليه من كل 
وطنى إلا من على بصرهم غشاوة. 

وما يحسن ذكره هنا أنه أثناء المرافعة والمدافعة قام أحد المحامين المكلفين 
بالدافعة عنه وطلب عدم اختصاص SIE‏ الفرانساوية عموما بمحاكمته لأنه 
ليس فرانساوياً لكون البلدة الى ولد فيها سلخت عن فرانسا وألحقت بألمانيا 
فقام عند ذلك المارشال (uy‏ وقال این لم أزل فرانساوياً وان أود الوت كذلك 
وأوثره على أن أعيش Lead‏ عن وطتی الذى تربيت فيه واستظللت تحت سمائه 
ونلت الرتب العالية فى الدفا ع عنه. 
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محمد فريد بك لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


وبعد موت الارشال (ن) ضاق بسيف الحال وم يكن عنده ما يس به رمقه 
لأنه أراد الدخول فى عداد الجيش الذى ألف بعد حل الجسيش الذى ساعد 
نابليونء فلم جد لذلك سبيلاً و يقبل فى مسصاخ الحكومة أيضاً شيعه 
للامبراطور. فاشتغل آخر الأمر بالتجارة فى الخيول والعربات فنجح فيها قلسيلا 
ولکن ‏ یکفه ربحه من ذلك لا كان متعودا عليه من كثرة النفقة والیل للملا 
فتركها ودخل فى إحدى العزب مديراً وکان ذلك فى ۰ ابریل سنة ۱۸۱۲ 
لكنه م برض جذه الوظيفة لحقارتها بالنسبة لما كان فيه أولاً مسن علو الرتبسة 
والدرجة فعاد إلى تجارة الخيول ثانيا dy‏ يزل فى هذه المهنة حتى نفد ما كان عنده 
من الال وبلغ من حاله أنه لم يقدر على دفع أجرة مازله الذى كان يسكنه. 


ولا ینس من بلوغ الثروة التى كان يسعى دائماً وراءها فى باريس باع ما بقى 
عنده من العربات والخيول ورحل إلى مدينة (ليون) وأقام عند عمه مذة مختفيا 
خشية من مطالبة غرمائه له ومضايقتهم إياه فلما علموا بمكانه ذهبوا إليه 
وصاروا يطالبونه ویعنفونه ويهدّدونه بالمرافعة أمام احاکم حتى ضايقوه مضايقة 
شديدة حملته على الهاجرة إلى بلاد إيطاليا وكان ذلك فى أوائل سسنة 3۸1۹ 
وأقام فى مدينة ميلان عميلاً لأحد تجار مدينة ليون بشئ تافه هذا وف stil‏ هذه 
المدّة بلغه أن شاه العجم يريد أن يستخدم بعض الضبط الأورباويين لسظسيم 
جيوشه على الطراز الأوربى الجديد فرغب فى ذلك ولكن رای أنه لا يمكنسه 
السفر إلى مغل هذه البلاد بدون توصية عظيمة فتحير فى أمره ثم أرسل خطابا 
إلى الكونت ردی سيجور) يطلب منه المساعدة فى هذه المسألة. 


فلم يعض إلا أيام قلائل حتى ورد إليه من الكونت خطاب يخبره فيه أن الأولى له 
العدول عن السفر إلى العجم والتوجه إلى مصر لوجود كثير من الفرانساويين 4 
تسهل عليهم مساعدته وأرسل يوصى به الفرانساويين المقيمين فى القطر الصری 
ليقتموه إلى محمد على باشا الذى كان آخذا وقتئذ فى عمل كل ما یمود على 
مصر التى اختارها وطناً له من الخير العميم والنفع الجزيل» وكان يقبل كل مسن 
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محمد فريد یک لبهجة التوفيقية ف ى تاريخ مزسس فعقلة لخدیویة 


يساعده على إنفاذ مشروعاته من حيز الفكر إلى حيز العمل من أى جنس كان 
غير مراع فى ذلك شینا سوى مصلحة البلاد المصرية فانه كان يستعمل الأجانب 
للوصول إلى هذه الغايات ويستعين بمم كالآلات لتقدم بلاده فى مدارج الكمال 
وتأسيس المدارس والعامل والإسبتاليات وفتح الورش وحقر القسرع لتسهيل 
الرى وغير ذلك. وکان من حسن إدارته أنه مق is‏ من المصريين رجال أكفاء 
يقومون با تقدم حق القيام استغنی يهم عن الأجنبيين وولى مکافم من نبغ مسن 
oy pall‏ 


وصول سليمان باشا إلى مصر 

وفخرة وصول Nn‏ ارو دع كور VED AN‏ من وا كناب 
مخصوص محمد على باشا) قام من ساعته قاصداً تغر الإسكندرية ومنه إلى 
القاهرة ولا وصل إليها تقرب إلى محمد على باشا بواسطة الفرنساويين المقيمين 
إذ ذاك عصر وقدم ! ليه کتاب الكونت دی سيجور فقابله مقابلة خصوصية 
استفسر منه فى خلاها عن حقيقة أمره حتى وقف منه على سبب مجيئه إلى مصر 
وبعد محاورة طويلة تفرس منه فى خلاها الشجاعة والشهامة والصداقة والولاء 
عرض عليه أن يستخدمه فقبل منشرح الصدر مستبشرا ببلوغ المأمول حيث 
نال ما لم aly‏ فى فرانسا وإيطاليا بعد السعى المديد والعناء الشديد فكانت عاقبة 
أمره خيرا وعند حسن الصبر كثيراً ما ينال الصابرون. 


وصادف مجيئه إلى مصر انتصار الجيوش المصرية على الوهابیین - كما تقدم 
فى موضعه - ولا يخفى أن محمد على باشا وطد ملكه فى القطر المصرى بفتحه 
بلاد العرب بناء على طلب الباب العالى صاحب السيادة فى هذه البلاد وكانت 
الصناعة والتجارة سالكتين سبيل التقدم والفلاح لا سيما بعد إنشائه فوریقات 
فى سائر أكناف البلاد فضلا عن المعامل التى ۸ تزل آثارها باقية مشاهدة إلى 
الآن مهملة فى زوايا الدسيان وكانت القوة البحرية فى غاية الاستعداد ول ينقص 


30 


محمد قريد بك: البهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مؤسس لعقلة لخديوية 


مصر ف ذلك الوقت شيئا إلا جيشاً مرتباً ومنظماً على الطراز الأوريّ الجديسدء 
وكان قد شرع فى ذلك مرارا قبل مجی سليمان باشا ولكن لم يستم مسشروعه 
لعارضة عساكر الترك والأرنؤد له كما سبق ذكر ذلك فى موضعه» ولكون 
السواد الأعظم من جيشه كان مركباً منهم بعد أن قتل جميع رؤسائهم ف القلعة 
ول مارث سنة ۱۸۱۱ ۸ يقو على إذلاهم وتنفيذ أغراضه بالرغم عنهم. 


ولا تم له النصر على الوهابيين وم يكن ثمة احتياج إلى مراعاة خاطرهم. عزم 
على Lis‏ مشروعه وهم ۸ يمانعوه dy‏ يعارضوه ف التنفيذ حيث قعل الكسثير 
منهم فى بلاد العرب فاستخدم (سيف) OSS‏ هو المنفذ لهذا المشروع لما تفرسه 
فيه من الشجاعة والثابرة على الأعمال التى لا يردها أعظم الوانع ولا أمول 
الوقائع مادّية كانت أو أدبيةء ولكى لا يشعر أحد بمقصوده أرسل (سيف) وَل 
إلى جهات الحدود القبلية ليبحث عما يوجد هناك من معادن الفحم اخجری 
بناء على اعلام بعض سكان تلك اهات. فعجب (سيف) من هذا التعيين 
لكونه لم يكن له آدین all!‏ بعشل هذه المسائل العلميةء لكن ۸ يتأخر عن الإمتشال 
لأوامر من أوقف نفسه خدمته ظانا أن وراء هذا التعيين أمور خفية لابد أن 


تكشفها الحوادث والأيام. 


فعاد من ساعته إلى القاهرة ليتهيأ للسفر إلى الحدود منشرح الصدر قرير 
العين لتحسن المستقبل أمامه ولكى يسهل عليه محمد على باشاالأمر 
والإجراءات الإدارية اللازمة لصرف ما يلزمه من الال والميرة أرسل الأوامر 
الشديدة إلى سائر احهات باعطائه كل ما يلزمه بدون احتياج إلى الحصول على 
إذن خصوصى وبتنجيز كل طلباته بغاية السرعة حتى لا يكون ثمة مانع مسن 
سفره. ولا تم له جميع ما يلزمه فى هذه الرحلة سافر من القاهرة فى بحر شهر 
يوليو سنة ۱۸۱۹ فى إحدى مراكب الحكومة الشراعية فوصل إلى مدينة 
أسيوط بعد تانية أيام لمساعدة ريح الشمال له وعدم حدوث آنواء عاقته عن 
السير وكان معه فى هذه الرحلة أحد مأمورى الحكومة المصرية ليكون معينا له 
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محمد فريد بك البهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مؤسس قعقلة لخديوية 


فى تنفيذ أوامره ومزيحا عنه ما يعتريه فى سبيل العقبات IL‏ هذا هو ظاهر 
مأموريته؛ وق باطن الأمر أنه يكون مراقبا عليه خشية من أن يكون مرسلاً مسن 
قبل إحدى الدول الأجنبية dey gale‏ سرية لإكتشاف أمرء وليرى أيضاً كفاءته 
ومقدرته على العمل وهل يمكن أن تحال عليه مهمة عظيمة کتسشکیل الجسيش 
المصرى وتدريبه على النمط الأفرنكى ول يعارض (سيف) فى استصحابه» بل 
سر من ذلك عازما على الإستعانة به على معرفة طباع البلاد وإطلاعه على 
أخلاق أهلها حتى لا يحصل منه oi‏ أمر مغاير لعواندهم وأحوالهم الوطنية 
والدينية. 


ولم يزل سائراً حتى وصل إلى أسوان» حدود الحكومة المصرية وقتئذ بعد أن 
شاهد فى طريقه العجائب من آثار المصريين القدماء الموجودة على ضفتق اليل 
وبقايا مدينة طيبة الق كانت فى ذلك الوقت مطمح أنظار السائحين لقرب عهد 
أوربا بمعرفتها فى أثر أعمال واكتشافات اللجنة الفرنساوية العلمية الت أتت 
مصر مع بونابرت قائد الجيوش الفرنساوية التى أغارت على هذه البلاد فى 
أوائل هذا القرن إذ كانت العلماء تم مصر من سائر أنحاء أوربا لحل رموز 
الكتابة اميروجليفية (لسان قدماء مصر) التى بقيت معماة حتى قيض الله العالم 
الفرنساوی (شامبوليون)”'' فحل رموزها وفك عقودها وأزاح ظلماقا مع أن 
المصريين كانوا أحرى بذلك وأولى بما هنالك. 


فلما دخل أسوان واستراح من تعب أسفاره شرع ف البحث عن الفحم 
الحجرى الذى أرسل لأجله dy‏ يتأخر بسبب اعتقاده الجازم أنه لا يوجد فى مغل 
هذه الجبال الصوانيت بل كان جل بغيته أن dp‏ مأموريته بالصداقة والأمانة 


ولد العالم الشهير المسيو شامبليون سنة ۷۹۰ اوتعین مدرسا للتاريخ فى مدينة جرينوبل سنة ۱۸۰۹ ومن 
وقتها خطر بباله حل رموز الكتابة المصرية القديمة فاشتغل بها وقدم نتيجة أبحاثه إلى المجمع العلمی 
(اکادیمی) وفی سنة ۱۸۲۸ و ۲۹ ساح یبلاد مصر لتتميم مشروعه وبعد عودته جعل عضوا فى الاکادیمی 
الفرنساوى وتوفی سنة ۱۸۳۱ وله کتاب يتعلق بمصر يتكلم فيه على الفر اعنة وقدماء المصريين وتاریخهم 
ودیانتهم ولسانهم وکتاباتهم وألف أجرومية وقاموسا فی لسانهم القدیم وقد جعل له اهل بلده تمثالا لبقاء ذکره 
وبعد موته تمم آخوه تآليفه وطبعها. 
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محمد قريد بك: البهجة التوقيقية ف ى تاريخ مزسس فعقلة لخديوية 


ولم يأل جهداً فى المرور على اخدود المصرية وما يكتنف أسوان من الجبال شرقا 
وغرباً للبحث عن هذا العدن الذى لابد منه فى تقدّم الصناعة فى مسصر ولو 
كان البحث بدون فائدة ولا جدوى ثم سافر من أسوان إلى مينا القصير الواقعة 
على البحر الأهمر مفتشاً فى طريقه عما جاء للبحث عنه وقد OSA‏ قواه هذه 
الرحلة الأخيرة لعدم تعوّده على الإقامة فى البلاد الواقعة فى المنطقة الحارة حتى 
اعتراه المرض بسبب شدة الحرارة وثقل cade‏ حتى كادت روحه أن تزهمق 
وتكون هذه الرحلة خاتمة تمة أسفاره, ولكن لقوّة بنيته الأصلية أمكنه أن يقاوم 
المرض فاستراح أياماً حتى رجعت إليه قواه وقفل راجعاً إلى أسوان. 


* * +X 
أثناء هذه الدة أخذ الجيش المصرى ف العودة إلى مصر وذلك أن بطل‎ Gy 
شصر إبراهيم باشا شا بعد أن استأصل شأفة الوهابيين وأعاد الأمن إلى طريق‎ 
الحجاج أراد أن يريح عساكره من الأتعاب والأوصاب التى كابدوها أثناء هذه‎ 
الحروب افاتلة التى استمرت عدّة سنوات فترك مدافعه فى جدّة وأرسل أوامره‎ 
إلى جزء من جيشه بالعودة إلى مصر برا على طريق ساحل البحر الأحمر ثم سافر‎ 
معه من بقی من جيشه من جدة بحرا إلى القصير ومنها على طريق الصحراء إلى‎ 
قنا ثم ركب النيل من قنا قاصدا العاصمة وكان أمراء الصعيد ومأمورو الحكومة‎ 
يتلقونه أينما حل بالتبجيل والتعظيم. مفتخرين بعوده منصورا على الفئة الستی‎ 
أعيت العساكر الشاهانية, وما الفضل فى ذلك إلا له ولعساكره المصرية التى‎ 

كانت هذه النصرة مقدمة انتصاراقم وفتوحاقم كما سيأتى إن شاء الله. 


ثم وصل إلى الجيزة فى ٩‏ ديسمير سنة ۱۸۱۹ وقابل والده فى سراى شرا 
فى يوم ۱۱ قتلقاه فرحا به مسرورا ومفتخرا با آتاه الله من الفوز والنصر على 
أعدائه بواسطة ابنه, dary‏ هذه المقابلة العائلية أمر حمد على باشاء كما تقسدم 
آنفاء أن تزين العاصمة عدة أيام متوالية فلم يتأخر أحد من سكان البلد عن 
القيام بأداء الزينة الواجبة عليها احتفالاً هذا الشجاع الذى أعاد لمصر فخرها 
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محمد فريد بك : لبهجة لتوفيقية فى تاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


الأثيل Say‏ الأصقاع بصيته وشهرته وشهرة الجيوش المصرية التى برهنت تحت 
إمرته على أنهم قادرون على أن یدافعوا عن وطنهم مدافعة الأسود عن غاباهًا لا 
بل ويفتحون ما جاورهم من البلاد إذا راعى رؤساؤهم الذمة والشرف وحب 
الوطن العزيز وم يؤثروا المنفعة الخاصة على المنفعة العامة. 


تم دخل شجاع مصر وفخرها إلى العاصمة من باب النصر بموكب حافل 
اجتمع فيه كل من بالقاهرة من الأعيان والقواد يتقدّمهم إبراهيم باشا تخفق فوق 
رأسه الأعلام التى اغتضمها من الوهابيين حتى وصل إلى القلعة بين صفوف 
الأهالى وأصوات النساء التى كانت HE‏ الآفاق برنینها استبشارا بقدوم موكبه 
الیمون وتعلو عليها أصوات المدافع التى كانت تطلق من القلعة أشاء مسرور 
الو كب من Sle‏ البلد إلى Ub ger‏ ول يظهر محمد على باشا فى هذا الموككب 
ليكون ى الإستقبال لولده فقط بل توجه إلى جامع السنطاد الغورى يشاهد 
موكب ولده العزيز ويتمتع برؤيته محفوفا بأعيان البلدة وتجارهاء فيا لها من حفلة 
يعجز عن وصفها الواصفون وتقصر عن تسطيرها الأقلام ثم اشتهر بعد ذلك 
إبراهيم باشا وتحدث بذكر أعماله الركبان. واغا أعدنا ذكر الإحتفال برجوعه 
لأن فى الاعادة ثمرة وإفادة. 


ولنرجع إلى الترجم (سيف) فنقول أنه عاد إلى Por gal‏ وأخذ فى التفصیش 

عن الفحم الخجرى فر على بثر غاز أرشده إليها العرب القاطنون بين القصير 
وأسوان وكتب عنها تقريراً Ls‏ فيه فوائد استعمال الغاز فى الإستصباح بدل 
الشمع والزيت وأنه أيسر من غيره LE‏ ولو التزمت الحكومة استخراجه لعاد 
إليها منه ربح عظيم» فلما وصل إلى أسوان لم يجد البيك الذى كان معينا 
لمصاحبته فانه رجع إلى مصر للمقابلة إبراهيم باشا غير مفكر فيما عين لأجله 
وكذلك م۸ يجد فى البلدة أحد من الأعيان فلما رأى أن الكل هرعوا إلى العاصمة 


O‏ أسوان قال ياقوت فى معجمه بالضم ثم السكون ووجدت بخط أبى سعيد السكرى سوان بغير همزة. 
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محمد فريد بك لبهجة اتوفيقية ف ى تاريخ مزسس لعقلة لخديوية 


رجع هو أيضا ليقابل من اشتهر صيته فى الآفاق مؤملاً أنه ربعا يجد عنده وظیفة 
أو مأمورية يظهر فيها معارفه العسكرية والحربية. 
* * * 
رجوع سيف إلى القاهرة والابتداء فى تنظيم الجيش: 
لما عاد المترجم إلى العاصمة قابله محمد على باشا بالب‌شاشة والترحاب ول 
يسأله عن مأموريته ولا عن نتيجتها بل قدّمه إلى ولده إبراهيم باشا وقال له أنه 
ضابط من جيش فرنسا ويمكنه أن يثق به فى سائر أعماله ويستعين بمعارفه فى 
جنيع مشروعاتهء فأنزله إبراهيم باشا من الإكرام والاعتبار متزلاً رحيباء وأسرّه 
بما كان فى عزمه وعزم والده من تشكيل جيش جديد مدرّب على الح ر OLS‏ 
العسكرية والأمور القانونية على وفق الطراز الأوربى» ليمكنه باستخدامه مسن 
إتمام ما يقصده من الغزوات والفتوحات Oly‏ ذلك هو غاية مرغوبه ولولا 
معارضة العساكر الباشبوزق له والأرنؤد لما كان فيهم من القوّة لحصل ذلك 
الشروع. ولكن الآن وقد ضعفت شوكتهم وقل عددهم فيمكنه تعميم هذا 
الشرو ع الجليل الفائدة الكثير العائدة لعجزهم اليوم عن المعارضة فى ذلسك. لا 
سيما مع وجود الجيش المنصور فى العاصمة بعد ما اشتهر به من الأعمال فى 
بلاد العرب. ثم شرعا فى تدبير وسن ما يلزم لذلك من القوانين والتنظيمات 
وبعد أن أتم كل ما يلزم ابتدأ فى تنفيذ هذا المشروع وعين سيف بوظيفة ضابط 


(أغا) معلم للجيش. 


وعجرد أن شاع خبر تعيينه تذمر ضباط الباشبوزق وتامروا على معاكسة 
هذا الأجبى الذى أتى لتنظيم وتغيير ما تعوّدوا عليه من عدم النظام والإخلال 
بشئون وظائفهم وسعوا فى الفتك به للتخلص من أعماله الق يرون أا تعود 
عليهم بالضرر على زعمهم. غير ناظرين إلا إلى المصلحة الخصوصية التق 
يهدرون ف سبيلها كل منفعة عمومية. ولولا عزم محمد على باشا ونجله وثباقما 


محمد قرید بك: لبهجة فتوفيقية ف ى تاريخ مزسس قعقلة الخديوية 


sa aaa SSS‏ أنف کل مقاوم ومعاند. لنجحوا 


ول يلبث الترجم أن أخذ ف تعليم العساكر حتى أتم تعليم فرقة واستعرضها 
فى هيدان الرميلة أمام القلعة بحضرة محمد على باشا وجميع أعيان البلد وكثير من 
المعارضين لهذا المشروع المعتقدين عدم نجاحه واغا أتوا بأنفسهم ليتحققوا نجاحه 
من عدمه. فلما رأوا أن المشروع قد أخذ فى النجاح صاروا من جهة ينفرون 
الأهالى منه ويفهموفم أنه لو نجح هذا المشروع لكان سببا فى أخذ أولادهمم 
وتغريبهم عن أوطانهم وتصير الخدمة العسكرية جبرية على كل شاب مسصری 
سواء كان مزارعا أو من أهل العاصمة ومن جهة أخرى Og et‏ العلماء 
ويلقون فى آذمافم كلا ما يفهم منه الحث على عدم تنفيذ هذا المسشروع 
ويلبسون عليهم الأمر ویروفم أن هذا المشروع ربما يكون سيباً تصداخل 
الأجانب فى مصر خصوصا فى الإدارة العسكرية وأن ذلك مخالف للقرآن 
الشريف والشرع الحنيف. 

فصار العلماء يلقون هذه الأوهام فى أذهان تلامذقم وهم ینشررفا بين العامة 
فازداد بذلك الکلام فى هذه المسألة ولكن لم يزعزع هياج العلماء والقواد 
وتذمرهم شینا من أركان ثبات محمد على باشاء لكنه توقياً ما عساه يقع مسا لا 
تحمد عقباه صار يحضر التمرینات بنفسه كل يوم وولده إبراهيم باشا وبقية 
أعضاء عائلته وحاشيته. ويحكى أن الأمير إبراهيم باشا كى يكون قدوة للعسكر 
ويعودهم على تحمل مشاق النظام العسكرى والطاعة لرؤسائهم طاعة عمياء فى 
كل ما يؤمرون به انتظم فى سلك العساكر الذين يتعلمون فأخذ بندقية ووقف 
أمام الصف فلما رآه (سيف) أمام الصف وبخه على ذلك وقال له إن كنت تريد 
التعلم فاتبع أحكامه وقف فى آخر الصف مع أترابك فامتثل وهو كاره ليظهر 
بذلك التحمل للحاضرين معه من الجند ويعلمهم أن التحمل هو الطاعة وهی 
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أوّل الواجبات المفروضة على الجندى وبدوفا لا يستقيم نظام الجيش واستمر 
التعليم عدة أيام على هذا المنوال. 

وأما التذمر فكان آخذاً فى الازدیاد by‏ عن يوم حتى خيف أن هذه الفتنمة 
تسرى إلى العسكر AIS‏ لو وصلت إليهم لكانست الحاسمة والقاصمة هذا 
الشروع فجمع محمد على باشا مجلساً خاصاً للتروّى والمشاورة فى اتخاذ الطرق 
المؤدية إلى إتمامه بدون تشويش ولا حصول فتنة تؤدى إلى سفك الدماء فقر 
رأيهم على أن يرسل سيف وفرقته إلى أسوان فى الصعيد لیتم تعليمهم هناك 
وبعد ذلك ينظر فيما يكون إجراؤه وكانت تلك الفرقة مؤلفة من ثلاثمائة أو 
أربعمائة شاب من المماليك الخاصة عحمد على باشاء وكان جلهم من الجراكسة 
وما جاورهم من لم يعرفوا من النظامات العسكرية شيئاً بل هم متعوّدون على 
الحروب بدون انظام فى جباهم الشامخة التى يكسو بعضها التلوج الدائمة وكانوا 
حسان الصور أقوياء أصحاء سريعى الحركات أخفاءها مطيعين لأوامر سيدهم 
فى كل ما أمرهم به بدون آدن معارضة وقد اختارهم محمد على باشا ليكونوا 
ول فرقة نظامية لما يعهده فيهم من الإستعداد والنباهة حت إذا أتموا تعليمهم 
صاروا رؤساء ومعلمين لغيرهم من يراد انتظامه من أولاد المصريين. 


فسافر يهم سيف إلى أسوان ليكون بعیدا عن العاصسمة وعن دسائس 
المعار ضين للنظام الجديد وعن غواية الغاوین وفساد الفسدین. واشتغل بتعليمهم 
هناك الح ركات العسكرية على النمط الأوربى وما يلزمها ويتبعها من ركوب 
الخيل والضرب بالسيف إلى غير ذلك وكان دائما يلقى فى نفوسهم حب هذه 
الهنة الشريفة ويذكر هم ما حدث لنابليون وكيف ارتقى إلى أن صار امبراطورا 
على فرنسا واستولى على أغلب عواصم أوربا وكيف أن سائر القواد الذين 
ساعدوه على ذلك كانوا من أولاد الفقراء وتقدّموا بجذهم واجتهادهم وحصلوا 
على هذه الرتب العاليةء لينشطهم ويبث ف oh gli‏ الحمية العسكرية والنخوة 
الحربية لیکونوا مثالا للعساكر الذين سيكونون تحت إمرقم ف المستقبل. 
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ولقد أثر كلامه هذا فى بعضهم ول یژثر فى البعض الآخر الذين كانوا 
يفضلون المعيشة ضمن الخدم على الأتعاب والتمرينات العسكرية غير ناظرين لها 
ينالون فى المستقبل فأبغضوه وتآمروا عليه وهموا بقتله تخلصاً منه ظانين ell‏ لو 
قتلوه رعا يرجع محمد على باشا عن عزمه ويردهم إلى خدمته الخاصة فيقضون 
عمرهم بين أسافل الخدم وأدنياقم لكن لحسن حظ الترجم أخبره أحد محبيه 
منهم بذلك فأسرها فى نفسه إلى صباح الغد حتى إذا كان معهم فى ميدان 
التمرين خاطبهم با نمی إليه وقال شم إن القتل غدر؟ً وخيانة هو من أكبر الکباثر 
وأشنع الرذائل وأفظع القبائح الذى لا يقدم عليه أحد فى جيوش أوربا بسل إذا 
أهان أحد آخر استدعاه للمبارزة (الدويلو) جهارا ويعرّض حياته فى الدفاع عن 
شرفه ثم ختم كلامه بأن قال إن كنت أهنت أحدكم أو أسأت إليه عن غير 
قصد فلیبارزین إما قتلته أو قتلنى فبهتوا جميعاً ولم يجسر أحد منهم على مبارزته 
من هيبته وشدة فراسته وتعجبوا من قوّة جنانه وثبات جأشه. 


ولکن PL‏ يزدهم کلامه هذا إلا كراهة له وبغضاً فحنقوا عليه وعزموا على 
قتله مق سنحت الفرصة وبعد مضی عدة أيام بینما هو یسرم على إطلاق 
البنادق وضبط النیشان آراد أن یتحقق من نظامهم فر كض جواده حق وصل 
آمام العسکر dary‏ إجراء جميع الحركات اللازمة لتعمیر البنادق أمر باطلاقها 
Ao E a‏ 
فبدلا عن إطلاق البنادق على الهدف صوبوها نحوه وأطلق الجميع egos‏ 
قاصدين ald‏ لكن لطول أجله لم يصب بواحدة منها فغفضب لذلك غضبا 
شدیدا وهجم عليهم بجواده و يهبهم بل طفق یضرهم بكرباج كان بيده علسی 
رؤسهم ووجوهم موبخا لهم على عدم إتقان النيشان وبعد أن فرقهم فى كل جهة 
دون أن يجسر أحد على معارضته أمرهم بالإنتظام ووقف أمامهم راكباً جواده 
وبعد آن انتظم عقد اجتماعهم نادى عليهم ياطلاق النار عليه فبهت الجند وبعد 
أن ترددوا رموا بنادقهم على الأرض وآسرعوا نحوه یقبلون رجلیه فى الركاب 


© أضفنا كلمة (لم) ليستقيم المعنى (المحرر). 
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طالبين أن يعفو عنهم ويغفر ما كان منهم وأقسموا بأن لا يعودوا fal‏ ذلك بل 
يطيعونه إطاعة حضة فتبسم وصفح عن ذنوهم بشرط أن يعتثلوا له فى كل ما 
يأمرهم به ما لا ales‏ الذمة والشرف وقال هم أن المستقبل هو لكم وأنكم 
ستكونون رؤساء الجيش المصرى عن قريب فأثرت فيهم هذه الأفعال والأقوال 
تأثيراً حسناً وم يقع بعد منهم ما بخل بالنظام العسكرى حتى صاروا فى غاية 
الطاعة لرئيسهم 


دخول سيف ف الديانة الإسلامية: 

وبسبب هذه الحادثة اشتهر المترجم وذاع صيته. حتى صار لا يجهله أحد فى 
القطر الصری عموماً by‏ حاشية محمد على خصوصاًء وانتقل خبر ذلك إلى 
Ly gl‏ فنشرته الجرائد هناك وصارت بحيث لا يتكلم إلا با فى الأندية والجتمعات 
العمومية وكانت هى باكورة أعماله ومن وقتئذ طلع نجم سعده فى أفق البلاد 
المصرية فى ظل حامى جاها ومعلى كلمتها المغفور له محمد على باشا لكن بقيت 
عقدة مانعة من وجود الإخلاص القلى والولاء الصحيح بينه وبين عساكره. 
وهی اختلاف الدين, وهذا أمر لم يفتكر فيه الترجم لعدم تدينه بدين دون آخر 
فكان فى الحقيقة لا دين له إلا ما يسمونه بالدين الطبيعى وهو الإعتقاد بالخالق 
والاعان به وبقدرته ونعيمه وعذابه ورفض أقوال الأنبياء جميعاً واتباع الذمة 
والشرف فى كل الأمورء وأهل هذا الرأى قوم یذعون أن الأديان لم توجد أو 
bute gi‏ العقلاء إلا لتكون رادعة للإنسان عن وقوعه فى احظورات وارتكابه 
المنكرات والإضرار بالناس وما دام للإنسان رادع ووازع من نفسه dad y‏ فلا 
حاجة له باتباع أوامر هذا الدين أو اجتناب منهيات ذاك. 


لكن المترجم منعا لما عسى أن يكون باقياً فى قلب عسكره من الضغائن 
المسببة عن اختلاف الدين وموافقة شم على أفكارهم وعوائدهم اعتنق الدين 
الإسلامى ودان له بواسطة أحد البيكوات الحبين له وتزيا بزى الترك الذى كان 
شائعا وموجودا وقتئذ فى البلاد dy pall‏ ومن يومئذ مى بسليمان أغاء 
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وسنذكره من الآن هذا الإسم تاركين الإسم الأفرنكى» وكان دخوله فى الدين 
الاسلامی ظاهرياً فقط بدليل حضوره الصلاة الق أقيمت على روح والدته حين 
سفره إلى ليون كما سيجى. فلما أسلم ازدادت محبة عسكره له وإطاعتهم إياه 
وأقبلوا حينئذ على تعليمه یاخلاص النية وصفاء الطوية وأكبوا على تمريناته 
العسكرية حتى حاكوا بعد قليل من الزمن أحسن اليوش الأورباوية نظاماً 
وشجاعة واقداما. 


- فتح السودان 


وكان العزيز محمد على باشا فى أثناء هذه المدة يدبر حيلة لشن الغارة على 
بلاد النوبة وفتحها لإتصال أسباب التجارة بينها وبين مصرء وطمع جيش من 
سکافا المشهورين بالشجاعة والإقدام, وكان له قصدا آخر فى إثارة هذه 
اخروب وهو استتصال شأفة من بقى من عساكره الأرنؤد وغيرهم من الأخلاط 
والتخلص من شرهم والتملص من کیدهم. فإنه كان لا يعوّل الا على المصريين 
الذين ألقيت محبته فى قلوهم لما رفعه عنهم ودفعه من جور المماليك وتعديهم 
عليهم وظلمهم المتراكم لهم ونشره لواء الأمن بين ظهرانيهم وسعيه آناء اللیل 
وأطراف النهار فيما يعود عليهم بالنجاح والفلاح ولقد كان لديه فرصة 
مناسبة لدخوله السودان بخيله ورجله وهی التجاء بعض المماليك بعد قصل 
أغلبهم فى القلعة إلى مديرية دنقلة خارجا عن الحدود المصرية حت اتفذوها 
حصنا حصینا شم ولأجل أن يثير خاطرهم أرسل شم أحد أعوانه ليدعوهم 
للرجوع إلى مصر والاقامة فیها بشروط أهمها أن لا یدخلوا الحدود الصرية الا 
بعد الإذن لهم بذلك وارسال أحد الضباط لیأتی هم إلى العاصمة وأن لا یأخنوا 
شيئاً من oy pall‏ أثناء مرورهم فى أرض مصرء كما كانت عليه عاد بل 
يكون الضابط الذى يرافقهم هو الذى يقوم بجميع ما يلزم هم من Bll‏ وغيرهاء 
وأنهم إذا أتوا القاهرة يقيمون فى جهة dio pat‏ ومنها أيضا أن یتسازلوا عما 
كان هم من الإمتيازات والحقوق وأن لا يطلبوا ما أخذ منهم بحق أو بدونه بعد 
مذبحة القلعة من عقار أو OUT‏ وغير ذلك. فأبى الماليك تلك الشروط الصارمة 
كما كان يتوقعه محمد على باشا ولم يكتفوا بابائهم بل قسددوه بالدخول إلى 
الحدود المصرية وإيقاد نار الوغى وإدارة رحاها. 


فبمجرد وصول جوابمم إلى الوالى عزم على فتح النوبة لإذلااهم وقطع 
دابرهم وأمر بحشد الجيوش فى جهات مصر القديمة للزحف على السودان 
وجعل هذا الجيش تحت إمرة إسماعيل باشا ثالث أولاده. وكان إسماعيل باشا 
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المذكور متصفاً بالشجاعة بارعا فى ضروب القتال لكن أنى له أن يمائل أو يشابه 
أخاه إبراهيم باشا الذى قهر العرب الوهابيين ودوّخهم. حت م تقم لهم بعد 
ذلك قائمة مع كون العرب مشهورين بالبسالة وشدة البأس وهم الذين فتحوا 
معظم البلاد فى صدر الإسلام ولولا ما وقع بينهم من انفصام عرى الإتحاد 
وتفرق الكلمة لملكوا سائر الأقطار وتغلبوا على جميع ما فيها. أما السودانيون 
فهم قوم متوحشون لا علم لهم بفنون القتال عزل لا سلاح شم إلا الرماح ولا 
علم لهم بقوة نيران البنادق والدافع إذ لم يسمعوا ها قبل ذلك الوقت ولا واقى 
هم من مقذوفاقا إلا جلودهم أو الدرقة المصنوعة من جلد حصان البحر› 
فشتان بين هذه الأمم المتبربرة والعرب الذين كأفم ۸ يخلقوا إلا للقسال ومع 
ذلك فقد تمكن إبراهيم باشا من قهرهم وكبح جماحهم. 

وكان هذا الجيش الذى كان تحت قيادة إسماعيل باشا مؤلفاً من ثلانة آلاف 
وأربعمائة راجل وألف وخسمائة فارس واثنى عشر مدفعاً ومسمائة من عرب 
العبابدة تحت رياسة شيخهم عابدين كاشف الذى وعده المرحوم محمد على باشا 
ob‏ يوليه على دنقلة بعد فتحها. 


فلما اجتمع الجيش فى جهة مصر القديمة أرسلت العساكر المشاة وباقى الميرة 
والذخيرة إلى أسوان على طريق النيل وأما الخيالة والمدفعيون فسافروا إليها عن 
طريق البر وكانت المقدمة تحت قيادة محمد بيك الدفتردار صهر الوالى. 

وأما اجاعیل باشا ومعيته فسافروا من القاهرة فى ۲۰ يوليو سنة ۰۱۸۲۰ 
وعجرد وصوله إلى أسوان اجتاز هو ومن معهالحدود السصرية ودخلوا أرض 
دنقلة وكان قد احتلها الدفتردار وجيوشه المؤلفة من مسمائة فارس وا 
يعارضهم أحد من المماليك فى حال سيرهم بل أخلوا البلاد ورحلوا إلى مدينة 
(شندى) فلم يقبلهم ملكهاء ولا وجدوا أن بلاد السودان قد أغلقت فى 
وجوههم وأفهم لا يمكنهم الرجوع إليها لإقتفاء الدفتردار أثرهم أيسوا من الحياة 
وتفرقوا بين القبائل المتبربرة فمات أغلبهم جوعأ وصار السودانيون يسليون 


تك 


محمد فريد بك: البهجة فتوقيقية فى تاريخ مزسس العفلة لخديوية 


أسلحتهم وملابسهم حتی انقطعوا عن آخرهم غير مأسوف عليهم لما تركوه فی 
مصر من قبح السيرة وسوء السريرة ولا ارتكبوه فيها من السلب والنهب نما 
سبق ذكره. 


وقد ظن النوبيون أن oy pall‏ يرجعون إلى بلادهم بعد تشعت شل المماليك, 
ولذلك لم يستعدوًا للقائهم ولا حاربتهم بل استمروا على اختلافاقم الداخلية 
فانتهز الصریون هذه الفرصة لإحتلال بلاد دنقلة حتى دخلوا هذه المدينة 
وحينئذ شكل فيها إسماعيل باشا حكومة منتظمة باسم أمير السژهنین» لا ياسم 
محمد على» لأنه لم يكن والياً إلا على مصر من قبل دار الخلافة العظمى. 


ثم خرج بجيشه إلى مدينة (شندى) فاعترضه فى الطريق النوبيون الذين كانوا 
قد جمعوا شتات قواهم واتحدوا للدفاع عن وطنهم. ومع ذلك لم يجد دفاعهم 
شيئاً آمام القوّة الصرية لأها منتظمة مسلحة بالأسلحة النارية والدافع القهريسة 
بل اضطروا إلى القهقرى بعد ما دافعوا عن وطنهم دفاع الأبطال ومات أغلبهم 
شهداء وطنهم العزيزء فاقتفى fre}‏ باشا أثر الباقيين حتى فرقهم أيدى سبا ول 
يجد بعد هذه القاومة العظمی معارضا فى طريقه فتقدم بخيله ورجاله ومدافعه 
تتقدمه وألقى فى قلوب السودانيين ما ألقاه من الرعب حتى وصل إلى مدينة 
بربرة''' فألقى فيها بعض قنابل ليتحقق من عدم وجود من يدافع عنها فدخلها 
وكان دخوله عو کب حافل فى ۸ خلت من شهر مارث سنة ۱۸۲۱. وق ۸ 
ple‏ من هذه السنة دخل مدينة (شندی) وهی واقعة فى منتصف الطريق بين 
بربر واخرطوم على البر الشرقی للنیل وفیها استسلم إلى إسماعيل باشا من 
یدعی (شاویش) أحد أمراء yy‏ ودخل مع قومه فى عداد العساكر المصرية 
ليأمن بذلك على روحه وماله ولینتقم من باقی الأمراء الذین کانوا معادین له. 


( مدينة واقعة على شرق التیل وتبعد مسيرة یوم عن مصب نهر (عتبرا) ومنها تسافر قوافل التجار إلى 
سواکن الواقعة على البحر الاحمر و للی وادى حلفا الواقعة على حدود مصر . 


- ۱۰۲ - 
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وبعد ذلك تقدم فى داخلية السودان حتى وصل إلى ملتقى النهرين الأزرق 
والأبيض وأسس هناك مدينة الخرطوم لا هذا الموقع من APY‏ التجارية والحربية 
لسهولة الوصول منه بواسطة النيل إلى مصر ولإمكان إرسال الجيوش منه لفتح 
السودان الشرقى حت الحبشة حيث يخرج فر (عتبرا) والنهر الأزرق أو لفستح 
السودان الجنوبى حتى خط الإستواء بركوب النهر الأبيض» وبعد أن حصّن هذه 
المدينة وجمع فيها المؤن والذخاتر الكافية ترك فيها بعض عسكره لحمايتها وسافر 
ببقية جيشه لفتح بلاد (ستار) الواقعة بين النهر الأزرق وفر (عتبرا) ففتحها 
وخلع La pal‏ واحتل تخته عنوة ثم أراد أن يستريح ويريح جيشه ما كابده من 
الأتعاب والأوصاب وتحمل المشاق فى هذه البلاد الحارّة لا سيما وكان قد فشا 
فى عسكره الرض وأهلك كثيرا منهم. 


هذا ولم يجد إسماعيل باشا ما حمل والده على فتح السودان وهو تبر الذهب 
وإنغا وجد بعض رمال يمكن أن يستخرج منها ذهب لكن الذى يحصل منها لا 
يفى بما ينفق لاستخراجه, ولا لم يجد مرغوبه استعاضه aly‏ كل الشبان 
السودانيين القادرين على مل السلاح وإرسالهم مصفدين بالسلاسل والأغلال 
إلى آسوان ليندرجوا فى سلك العساكر النتظمة الذين كان يرهم سليمان أغا 
المتقدم ذکره, فزاد عدد الوارد منهم بعد من بوت منهم ف الطریق اما 
بالأمراض الناشئة عن تغير حالتهم وطبيعتهم من المأكل والمشرب أو لدم 
موافقة طقس البلاد هم ازديادا عظيما حتى اضطرٌّ سليمان أغاإلى طلسب 
مساعدين له على القيام بواجبات وظيفته وكتب بذلك إلى محمد على باشا 
فأجابه وعين معه ضابطين فرنساويين آخرين ومن يومئذ أخذ جيش أسوان 
المنتظم فى التقدّم يوماً عن يوم فى سبل الفلاح والنجاح. 


وم يقدر إسماعيل باشا مع علو مته وشدة سطوته على منع الأمراض cde‏ 
بل هاجمته بقوّة عظيمة حت أبادت أغلب عساکره. وكان هذا حاملا له على 
العدول عن فتح بلاد كردفان وكان قد عزم على فتحها بعد أن أتم فتح (ستار) 


- ۱۰۶ 
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والتزم بالإقامة فيها حت يأتيه من مصر ما طلبه من الدد والمؤن وكان جنده 
حينئذ فى غاية الضعف ماديا لقلتهم, وأدبيا لفتور عزعتهم يإقامتهم بين قبائل 
معادين لهم ولا يمكنهم المدافعة عن أنفسهم لو اروا عليهم وهاجموهم قبل جسی 
المدد إليهم. 


سفر إبراهيم باشا إلى السودان: 

وبقى إسماعيل باشا مشغول البال زائد البلبال لإزدياد الوفيات فى جيسشه 
ولكون أغلب الباقين مرضى بالمستشفيات ولا يثمر فيهم علاج لتسلط اليسأس 
عليهم. واستمر على هذه الحال حتى أتاه المدد وما طلبه من المؤن فسر بذلك 
وما زاده سرورا قدوم أخيه إبراهيم باشا إلى ستار لمساعدته على اتمسام فتح 
السودان وتوطيد الأمن به مع أنه كان Sy‏ الإنفراد فى مغل هذه المهمة بدون 
مشاركة أحد له فيما يكتسبه من أنواع الفخر وعلو القدر. ولا انتشر فى الجيش 
خبر قدوم إبراهيم باشا وعسكره انبشت فيهم روح جديدة وشفى كل مريض 
بلا علاج لما استولى عليهم من الفرح والإنشراح وذهب عنهم اليأس والخمول 
وسرت فى عروقهم الرغبة فى القتال وما يتبعه من كسب الغنائم. 


اغتنم إبراهيم باشا وأخوه هذه الحركة لتنفيذ مشروعهما وقسما الجيش إلى 
فرقتين بعد أن تركا حامية قوية فى مدينة (ستار) إحداهما تحت قيادة إسماعيل 
باشا لفتح البلاد الواقعة على البحر الأزرق إلى حدود الحبشة والأخرى تحت 
قيادة إبراهيم باشا لفتح بلاد كردفان ودارفور وبعد أن أتما ما يلزم فما من 
الإستعدادات جمعا الذخيرة والمؤن وتوجه كل منهما لوجهته فقام كل منهما عا 
عهد إليه أحسن قيام ونشر علم التمدن فى هذه الأصقاع واستبق كل منهما 
Ot‏ ما سيق إليه وقام بأداء ما يجب cade‏ وانبشت الراحة فى هذه البلاد 
التبربرة التى أرخى التوحش عليها سدوله وضرب الجهل بين أهلها أطنابه. فلما 
اعتراهما التعب من المشاق الشديدة أرسلا إلى والدهما يطلبان ممه العودة إلى 
الأهل والوطن وكان ذلك فى شهر يوليو سنة ۱۸۲۲ فلم يقع طلبهما هذا عند 


١86 
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والدهما موقع الإستحسان وأمرهم بالإقامة فى السودان حت ينظما فيه حكومة 
ابتة لا يخشى عليها من طوارق الزمان وبواعث الحذثات» وآثر المنفعة العمومية 
على احبة الوالدية فبمثل هؤلاء الرجال تسهل المسالك وبضدذهم تزول المالك. 
فلبغا بعد ذلك شهرين فى أقاصى هذه البلدان ثم سافر إبراهيم باشا إلى مصر توا 

وأما إسماعيل باشا فمكث بعد أخيه عدة أسابيع لترتيب أمور هذه المملكة 
الو اسعة الفتتحة حدیتا وبعد ما دبر أمورها أرسل بعض الجند ومعهم أسرى 
الزنج إلى مصر على طریق البر واستعد للسفر من طریق البحر فبلغه فى أثناء 
ذلك أن أهالى دنقلة وبربر وما جاورها أخذوا یتآمرون على معا کسة الحكومة 
المصرية لما انتشر بينهم من الأخبار الكاذبة والأراجيف الملفقة التى كان ینها 
بينهم ذووا الأغراض الفاسدة ثما يتعلق بانکسار المصريين فى (ستار) وبلاد 
البحر الأبيض فشذوا أزرهم وتکاثروا وتجمعوا حوالى بربر وشندی وهجموا 
على قوافل الأسرى التى أرسلها إماعيل'" باشا إلى معسسکر أسوان قبل 
مبارحته السودان وهددوا من كان معهم من العساكر حتى تخلصت الأسرى من 
أيديهم ورجعوا إلى شندى فرحين مسرورين بما أوتوا من النصر والظفر علسى 
جيوش المصريين. 


موت helo!‏ باشا: 

at 4‏ هنا الخبر المشئوم إلى إماعيل باشا قام من ساعته ومعه باقى الجيش 
قاصدا مدينة شندی وکان ملکها رئیسا غذه الثورة فوصلها فجأة ودخلها بدون 
أن يقاومه أحد أو یعارضه معارض حت احتلها مع عسکره ثم أمر باحضار ملك 
شندى أمامه. فلما مثل بين يديه أخذ يرميه بأنواع الشتم والسب حستی اشتد 
غیظه. وزاد بصفعه على وجهه فلم يقدر أن يفوه بینت شفة, بل أسرّها له فى 
نفسه وعزم على الإنتقام منهء وأما إسماعيل باشا فعفا عنه بشرط أن يدفع غرامة 


O)‏ الصواب ایر اهیم باشا (المحرر). 
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قدرها خمسة آلاف بینتو يدفعها فى مدة فسة أيام وألفان من الرقيق فامتشل 
لذلك ملك شندى وقبل هذه الغرامة ظاهر! مصمماً على الأخذ بالثار. 


ثم أولم لإسماعيل باشا ومن معه من كبار القوم وليمة فى قصره ودعاهم 3 
فأجابوا دعوته وتوجههوا إلى منزله غير عالمين با تكن هم صدور أعدائهم من 
الكايدء فتا هم على الطعام إذ أمر اللك أعران بن ما حا كيرا وق 
وتبتا وغير ذلك من المواد الجافة السريعة الإلتهاب. وأمرهم أن يضعوه حول 
البیت فلما فرغ الأضياف من تناول الطعام وتأهبوا للخسروج والسذهاب إلى 
معسکرهم. أضرم الأعداء النار فيما جمعوه حول المترل من الواد الالتهابية فلم 
عض إلا هنيهة حتى اتقد الترل وما فيه من الأثاث وصار كشعلة من نار وم 
یتیسر لإ«ماعيل باشا ورفقائه الخروج لشدّة النار ولإحاطة جنود اللك هم من 
كل جهة فسات فى وجوههم السالك حتى ماتوا حرقی وم يتيسر لعساكرهم 
أن يبسطوا شم ید الساعدة ویخلصوهم من هذه اليتة الشنعاء لانقضاض بساقى 
جنود السودانیین علیهم وذبحهم إياهم فلم ينج منهم الا من کن من امهرب 
تحت جنح الظلام وأستار اللیل. 


فلما بلغ محمد على باشا نعی‌ولده تأثر جدا وحزن على فقده زمناً طويلاً لا 
سیما وكان قد توف قبله ولده طوسون باشا ومع ذلك م یلهه حزنه عن النظر 
فى آمور حکومته والسعی ف |ام مشروعاته خصوصا ما یتعلق بتنظيم ابحسیش 
مع ما صادفه فى طريقه من العقبات التى کادت أن تحول بينه وبين نجاح 
مشروعه لولا ثباته ومثابرته على العمل وعدم تأخره عند حدوث مانع أوطروء 
صعوبة بل كان یلقی الصعوبات بقلب ثابت لا تزعزعه العواصف ولا ترهبه 
القلاقل ولا جى بجة إسماعيل باشا حرقة إلى مصر احتفل بدفنها احتفالاً عظیما 
ظهر به ميل الصریین للعائلة الحاكمة ومشاركتها ها فى فرحها وحزفا وسراتها 
وضرانها. 


۰۷ 
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ولم يكن يشوب تلك الحبة الخالصة والألفة الصادقة إلا مسألة إدخال الشبان 
المصريين فى العسكرية وهو الأعر الذى نسيه المصريون من عهد سقوط دولة 
الفراعنة وإغارة الأجانب على مصر وحكمهم إياها حتى جهل المصريون فى هذه 
الأحقاب العديدة والقرون المديدة أن هم وطناً يلزمهم الدفاع عنه والسعى فى 
كل ما یعود عليه بالسعادة والرفاهية لعلمهم آفم ليسوا آمنين على أرواحهم 
وأولادهم وأمواهم وأعراضهم من ظلم من أتى إليهم وطرأ عليهم من الأجانب 
بين عجم ويونان ورومان ومسلمين على اختلاف عائلاقم بين عباسيين 
وفاطميين وأيوبيين وترك وج ركس وماليك مختلفى المشارب والمذاهب متحدين 
على امتصاص دم المصرى واستتراف ثروته واستخدامه واستعباده إلى غير ذلك 
ما يضيق عنه هذا الكتاب 


هذا وقد اتخذ العساكر الألبانيون (الأرنؤد) اشتغال محمد على باشا موت 
ولده والإحتفال بشأنهء فرصة ووسيلة لتحريض الأهالى لا سيما المزارعين الذين 
هم أكثر المصريين عددا إن لم يكونوا كلهم على مخالفة محمد على باشا حتى إن 
بعض البلاد امتنعت عن Shea}‏ أولادهم فى العسكرية وأهانوا المأمورين المكلفين 
بجمعهم ولولا حكمة محمد على باشا لتفاقم الأمر وعظم الخطب ونال الألبانيون 
بغيتهم من تقويض أركان حكومته ودك دعائمها. 

هذا ولا كان الجيش الجارى تنظيمه بأسوان بمعرفة سليمان أغا ورفقائه قد 
بلغ درجة عظيمة فى حسن النظام وصار بحيث يمكن الإعتماد عليه والإستناد 
إليهء أراد محمد على باشا أن يجعله ركنا لدولته فارسل إلى سليمان أغا أن بحضر 
مع جيشه إلى الخائقاه (KS‏ فحضر وكان جيشه مؤلفا من هس وعسشرين 
آلفا ما بين مصرى وسودان وهو منقسم إلى ستة ألايات ضباطهم وصف 
ضباطهم من الأورباويين ومن ماليك محمد على باشا الذين كانوا ول من تدرب 


على التعليمات العسكرية. 


- ۱۰۸ - 
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ولا حضر الوالى مناورام فى ميدان الخائقاه وشاهدها ازداد يها سروراً وأنعم 
على سليمان أغا برتبة أميرالاى مع لقب بيك وجعله (آمیرالایا) للألاى السادس 
وأقطعه أرضا واسعة وأموالا كثيرة مكافأة له على إتمام هذا المشروع وإخراجه 
من حيز الفكر إلى حيز الفعلء ثم أمر يالغاء الجيش غير المنتستظم (باشبوزق) 
ورسم Ob‏ من يريد الدخول فى الجيش الجديد من الألبانيين يقبل والا يطرد من 
الحكومة المصرية ويرجع إلى وطنه. 

آما سليمان بيك فأخذ من يومئذ فى إصلاح أطيانه وأمواله وبنی له قصرا 
جليلاً على النيل فى مصر العتيقة وفرشه بالأثاث العربى وأحاطه بالبساتين 
والمروج حتى صار من أحسن أماكن مصر وأهجها وأعلاهاء وصار يؤمه كل من 
دخل مصر من الفرنساويين فيلاقون من رب البيت ما تقر به أعينهم ويسر به 
خاطرهم وينشرح به صدرهم من إكرام الوفادة ولطف اللقاء. 

هذا ولا وصل خبر غدر ملك شندی بإسماعيل باشا إلى محمد بيك الدفتردار 
الذى كان إذ ذاك ببلاد دارفور قفل راجعاً إلى بلاد النوبة ليأخذ بتاره فأحرق 
القرى بعد قتل سکافا بين رجال ونساء وأطفال وم يترك النوبة وشندى إلا 
بلقعاً لا يسكنه إلا بنات آوى والوحوش الضارية والطيور الكاسرة لأكل جعث 
القتلى التى آفسدت افواء ما تصاعد منها من الروائح الكريهة ومع هذا كله ۸ 
يتمكن الدفتردار من قتل الملك ولا القبض عليه ولم يقف له على أثر بعد أن 
بذل جهده فى التفتيش والبحث عليه فى جميع أنحاء السودان. 


* * * 


-\e4. 


محمد فريد يك لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعئلة لخديوية 


- حرب اليونان 


ثم إن محمد على باشا لم يبق له شاغل بعد ترتيب الجيش المنتظم واستتباب 
الأمن فى ديار السودان بممة صهره محمد بيك الدفتردار ونشر لواء العدل 
والساواة فى داخلية الحكومة, إلا نشر التمدن وأسبابه بين الأهالى فأخذ فى فتح 
المدارس التى هى أساس التمدن والعمران فى كل الحكومات والممالك لتعليمها 
الشباب ما هم من الحقوق وما عليهم من الواجبات نحو أنفسهم والعائلة 
والوطن وبث روح التعاضد والتساعد بين أفراد الأمة وحب الإتحاد والإرتباط 
اللازمين لنجاح أى مشروع كان, ثم وجه التفاته إلى إصلاح مجرى النيل وإقامة 
الجسور لمنع الغرق وشق الترع والجداول لمنع الشرق» وتأسيس الورش والعامل 
لإيجاد الصناعة فى القطر والإستغناء يما عن المصنوعات الأجنبية وحصر ثروة 
البلاد فى أيدى أهلها الذين هم أولى با من غيرهم من الأجانب الذين جل 
بغيتهم جمع الأموال وحوزهاء والإثراء بأى طريق كان غير ناظرين إلا لنفعتهم 
الخاصة ومنفعة بلادهم تاركين منفعة البلاد الى يظلهم سماؤها ويروى غليلهم 
ماؤهاء لكن لا لوم عليهم فى ذلك ولا تغريب لکوفم أجنبيين عن البلاد. 


وبينما هو مشتغل بذه الاصلاحات آمن على داخلية حكومته لعدم وجود 
منفص من جيش الألبانيين» وخارجيتها لوجود الجيش النتظم الذى يمكنه به أن 
يصذ به كل مهاجم مع مساعدته بسفنه الحربية العديدة المسلحة بالمدافع على 
الطراز الذى كان مستعملا فى ذلك الوقت. إذ ورد إليه خبر تعيينه واليا على 
ولايق كريد وموره بشرط إرسال قوّة كافية لإحماد ثورة اليونان الفائرين 
للحصول على الإستقلال السياسى المستدعى لطرح سلطة الدولة العلية. 


نستطرد هنا إلى الكلام على الثورة اليونانية بشرح وجيز قبل التكلم على 
حرب موره فنقول: 


- 1۱۱ - 


محمد فريد يك: لبهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مزسس فعقلة لخديوية 


من عهد فتح العثمانين بلاد اليونان لم يحصل من اليونانيين ما يخل بالراحة بل 
أذعنوا کم الأنراك بعد مقاومة يسيرة وامتخلوا الأحكام بالقوة واستمر هذا 
السكون إلى سنة ۱۸۲۰ حت انتشرت فى أوربا مبادئ الثورة الفرنساوية المبنية 
على ثالوث الحرية والمساواة والإخاء على أثر حرب نابليون التى اشتد فيها 
بأسه وم نعه تغلب الجيوش الأورباوية عليه وإرجاعهم فرنسا إلى حدودها الق 
كانت عليها قبل الثورة» من غرس مبادی الثورة فى كل بلد دخلها أو مر يمماء 
فنبتت وغت وامتدت فروعها إلى سائر أنحاء آوربا ختی وصلت إلى اليونان 
فنبهتهم للمطالبة بحقوقهم وعرفتهم أن هم حقا فى اجتمع السياسى وشت فيهم 
الشوق إلى أن يكونوا إسوة بسويسرا مثلا. 


لكن لما علم أغنياء الأمة اليونانية أن السواد الأعظم من أبناء جنسهم قد 
طمس على أعينهم Ja‏ وأن أساس الحرية هو الإستنارة بنبراس lal‏ إذ به 
يعلم الانسان أن له حقوقا يطالب با كما أن عليه واجبات يطالبه ما الغيرء 
أخذوا أولاً فى إرسال أولادهم إلى المالك الأروباوية ليتحلوا بالعلوم والعارف 
وليكونوا رؤساء الأمة ودعاة خريتها فى المستقبل ثم ألفوا عدة جمعيات لنشر 
العلم ها بين سائر طبقات الأمة من وجه. ولبث روح الوطنية بينهم من وجه 
آخرء وألفوا جمعيات أخرى سياسية وجعلوا مراكزها فى الروسيا أو فى النمسسا 
وأهم هذه الجمعيات الجمعية السرية السماة جمعية (هینیری)( فاا تألفت فى 
مدينة ويانا سنة ۱۸۱۵ وقد قيل إن الإسكندر الأول قيصر الروسيا كان هو 
احرض عليها تنفيذ الوصية بطرس الأكبر من الإستيلاء على القسطنطينية لكن 
حال دون نفاذها محافظة انكلترا خصوصا وأوربا عموماً على التوازن السياسى 
بين قوى الدول. 


() كلمة يونانية معناها جمعية أخوية أطلقت على جمعية أسسها اليونان فى مدينة ويانا تخت النيما قصدا لنشر 
المعارف بين اليونان ظاهرا وللسعى فى استخلاص الامة اليونانية من حكومة العثمانيين باطنا وبقيت سرية 
حتى سنة ۱۸۲۱ وهی السبب فى حصول لليونان وتحصيلهم على الاستقلال وأشهر رؤساتها الموسيو 
(کابودیستریا) و(ايسلانتى) وسیأتی الكلام عليهما. 


- ۱۱۲ - 


محمد فريد یک البهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعئلة لخديوية 


وكان كل من يدخل هذه الجمعية يقسم على أن يبذل روحه وماله فى سبيل 
الحصول على الإستقلال السياسى وانحافظة على السر فى كل ما يتعلق يمذا 
المشروع أو يضمن نجاحه. فكانت هذه الجمعية أشبه شئ بجمعية الكاربونارى 
الق اندشرت أثناء ذلك فى كافة الممالك اللاتينية» فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
والبرتغال ثم تشعيت فروع هذه الجمعية فى أنحاء الدولة العلية التى ها يونانيون 
حتى بلغ أعضاؤها فى أوائل سنة ۱۸۲۱ نيفا وعشرين ألفا أقوياء على حمل 
السلاح ومستعدين للقيام عند أول إشارة تصدر من رؤسسائهم. OLS y‏ من 
أسباب المساعدة على انتشارها اشتغال الدولة عحاربة على باشا والى "يانينا" 
الذى ثار عليها Ub‏ فى الاستقلال والإستيلاء على الجزء الغسربى من تركية 
أورباء ولكنه لم ینجح فى مشروعه لمضايقة خورشيد باشا له وحصره إياه فق 
قصره الكائن بجزيرة فى وسط بحيرة بالقرب من يانينا ومع ذلك ۸ يستسلم مسن 
وَل وهلة بل دافع مع من بقى من رجاله حتى أصيب بعدة جراحات وخر قتيلاً 
فأمر خورشيد باشا بحز رأسه وارساها إلى دار الخلافة وكان ذلك فى ۵ فبرایسر 
سنة NAVY‏ 

ولقد انتهز اليونانيون اشتغال عساكر الدولة عحاربة على باشاالمذكور 
وأيقنوا أن هذه فرصة هم فرفعوا راية العصيان وانتشر القعال بينهم وبين 
عساكر الدولة العلية فلم تشرع الدولة فى قمع عصيافم إلا بعد قتل على باشا 
ثم أرسلت إليهم قوّة عظيمة تحت قيادة خورشيد باشا قاهر والى يانينا فكانت له 
عليهم الغلبة IGT‏ ثم انقلبت عليه الدائرة فافزم فى واقعة (ترموبيل) فى شهر 
أغسطس سنة ۱۸۲۲ فلما تبدد جيشه آثر الموت على أن يعود إلى دار الخلافة 
مهزوما بعد ما نال من الشهرة فانتحر مسموما. 

وما زاد هذا الإنكسار أهمية حرق الدونانمة التركية فى جزيرة صاقس وذلك 
أنه بعد انتصار العسكر العثمانيين بحرأ على مراكب اليونان الحربية واستيلائهم 
على جزائر صاقس وساموس, صادف ذلك حلول عيد الفطر فبينما العثماتيون 


۔- 1۳ - 


محمد فريد بك البهجة لتوفيقية ف ى تاريخ مزسس العقلة فخديوية 


فى فرح وحبور غير ملتفتين إلى سفنهم انتهز اليونانيون هذه الفرصة وأحرقوا 
الدوناغة التركية عن آخرها ومات فيها ثلاثة آلاف بحرى وقبودان الدونافة 
وكان ذلك فى ١8‏ يونيه سنة ۱۸۲۲ وبقى الحرب بعد ذلك بينهم سجالاً إلى 
سنة 4 VAY‏ 


فلما رأى السلطان محمود الثالن ما حصل من الأهوال فى هذه الحروب التى 
قتل فيها أعظم قوّاده البرية والبحرية ونفدت فى سبيلها الخزينة السلطانية 
وخشى من أن اشتغال محمد على باشا بما كان يجريه من الإصلاحات الداخلية 
رما يكون سبباً لحصوله على الاستقلال وتمكنه من مثل ما وقع من على باشا 
والى يانيناء أصدر فرمانا بتاريخ 5 مارث سنة ٤‏ ۱۸۲ مشعراً بتعيين محمد على 
باشا والى مصر والياً على كريد وموره وكلفه ياخضاع اليونان وإدخالهم تحت 
الراية العثمانية بعد مجازاقم على ما ارتكبوه من كفران نعمة الدولة العلية التى 
م تعارضهم منذ استيلائها على بلادهم فى شئ من ديانتهم ولا عوان‌دهم بل 
عاملتهم بالإحسان إليهم وأن ما حصل هم من الأمور المغايرة لخواطرهم إنما هی 
من بعض الموظفين فكان الأجدر هم أن يرفعوا شكايتهم إلى الباب الهمايوئ بدلا 
من رفعهم راية العصيان ونبذهم طاعة أولى الأمر وراء ced Gb‏ اتباعاً لذوى 
المفاسد الذين يسعون دائماً فى إحداث القلاقل والأراجيف المزعجة فى داخلية 
المملكة العثمانية لغرض يقصدونه أو لسبب ينالونه لا لمنفعة تعود على من 
یغروشم على المخالفة والعصيان. 


فلما وصل محمد على باشا خبر تعيينه والیاً على هاتين الولايتين حار فى أمره 
وصار يضرب آخاساً لأسداس وم يدر ما يصنع ولا Col‏ الأمرين يختار أيقبل ما 
عين إليه ویتکفل بعهدة هذه الحروب التى أعيت الدولة العلية مع جلالة قدرها 
وعظم شأفا وأدواها dy wl‏ وقوّقا العجيبة أو يأبى التعيين فيغتنم أخصامه بذلك 
فرصة إقناع السلطان بأنه ینوی الإستقلال كوالى (يانينا). 


- ۱۱۶ - 


محمد أريد بك ابهجة لتوفيقية ف ىتلريخ مؤسس فعللة لخنيوية 


فجمع أعضاء عائلته وكبار حكومته وتروى معهم فى أحب الأمرين SB‏ 
رأيهم على قبول المأمورية والإستعداد إلى السفر قبل أن يتفاقم الأمسر ویعظم 
اخطب ف بلاد اليونان ويتسع الخرق على الراقع» لكن حدئت ف هذا الوقت 
حادثة أوجبت تأخير سفر الإرسالية وهی أن أحد الحجاج المغربيين عند عودته 
من مكة نزل بالقصير وأخذ يحرّض الناس على عصيان محمد على باشاء لا أتاه 
من محاربة الوهابیین الذين لم يقوموا على زعمه إلا لنصرة الدين وأقسع سذج 
العقول تمن اجتمع عليه بأن محمد على باشا خرج بذلك عن النصوص الشرعية 
وصار من الواجب على كل مسلم محاربته مجازاة له على حاربته الوهابيين وقهره 
إياهم» فتبعوه على ذلك ووافقوه وسار يتم قاصدا مدينة قنا وازداد عدد تابعيه 
من لقيه من العرب الذين انضموا إليه قصدا للنهب والسلب فوصل (قنا) بجيش 
عظيم أوقع الرهبة فى قلوب سكان تلك الدينة فتبعه أغلبهم وسار جم إلى مدينة 
(اسنا) وصادف وصوهم إلى المدينة وجود بعض من العساكر المصريين مسافرين 
إلى السودان, فأراد حاكم البلدة أن یفرّق هم جموع العصاة فقاتلوهم قليلا ثم 
انضموا إليهم تخلصاً من السفر إلى السودان حيث كانوا مكرهين عليه. 

فلما بلغ محمد على باشا هذه الأخبار المشوّشة للأفكار وكان إذ ذاك مشتغلاً 
بتجهيز جيشه للسفر إلى بلاد اليونان اضطر أن يرسل إلى جهة الصعيد الألاى 
السادس تحت قيادة سليمان بيك فتوجه إليهم وحارهم هو ومن معه من 
العساكر الأبطال وهجموا عليهم حتى شتتوهم فى أنحاء الجهات ثم اقتفوا أثرهم 
حتى أوصلوهم إلى الصحراء فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة ولقد برهن سليمان 
بيك فى هذه الواقعة على كفاءته واستعداده وأن العسکری الستظم عکسه أن 
يقاوم عددا عظيماً من غير المنتظمين وهذا هو الأمر الذى زاد محمد على باشضا 
تمسكا بالنظام الجديد. 


وبعد استتباب الأمن فى جهات الصعيد اهتم بالتجهيزات العسكرية وضع 
سبعة عشر ألفاً من العساكر المشاة وهم الألاى الثالسث والرابع والخسامس 


- YO. 


محمد فريد يك لبهجة لتوفيقية ف ى تاريخ مزسس العئلة الخديوية 


والسادس وأربع بلوكات من البلطجية وسبعمائة فارس تحت إمرة من يدعى 
حسن بيك وعدّة من مدافع القلاع والدافع الخفيفة» وكان هذا الجيش تحت 
قيادة إبراهيم باشا فأقلع من مينا الإسكندرية هو وعسكره فى ٠١‏ يوليو سنة 
VAVE‏ ومعه ستون سفينة حربية غير السفن الخحاملة للعساكر وخيلها ومهماقا 
قاصدا جزيرة (رودس) ليجتمع هناك مع دونانمة الدولة العلية فوصلت الدونائمة 
المصرية إلى جزيرة (رودس) قبل وصول الدونانة العثمانية والسبب فى هذا 
التأخير أنه حال سير الدونانغة العثمانية قابلها الأميرال اليوناائ ومعه مسون 
سفينة حربية صغيرة وبعض حراقات أحرق ها سفينتان عثمانيتان أحداهما ها 
۲ مدفعاً والآخرى 4 © مدفعا وأخذ عشرون زورقا من زوارق الحمل بما فيها 
من المؤن والذخائر, ولا لم يتيسر للأميرال العثماین مقاومته أقلع بمراكبه من وجه 
العدوّ والتجأ إلى أحدى مدن آسيا الصغرى ثم أرسل أوامره إلى الدونانئمة 
المصرية بالحضور إلى هذه الجهة لمساعدته على اليونانيين فلم يسع إبراهيم باشا 
إلا تلبية طلبه وكان اجتماع الدونانتین فى يوم 7١‏ أغسطس سنة ١874‏ وبعد 
قدوم المدرعات المصرية اطمأن جأش الجيوش العثمانية وهدأ روعهم وقد هرهم 
العجب والاندهاش ما وجدوا عليه الدوناغة المصرية من الإستعداد والنظام 
الذى ۸ يروا مثله عندهم وشهدوا لمنشئها بعلو الهمة وحسن السدییر ومزيد 
السياسة وطول الباع وسعة الإطلاع. 


هذا وياجتماع الدوناغتین المصرية والعثمانية تألفت منهما قوّة عظيمة بحرية ۸ 
يسبق وجودها فى بحر اليونان آثناء هذه الحروب لكن لم توقع هذه القوى 
اجتمعة الرعب فى قلوب البحرية اليونانيين لتدريمم على اخسروب البحرية 
ومعرفتهم بمسالك البحار ومفاوزهاء بل جمع أميرال العدّو سفنه الصغيرة 
السريعة السير وأتى بها فى ۵ سبتمبر سنة ١874‏ لمهاجمة الدوناغات المتحدة, 
وكانت تتقدمه الحراقات فلما قربت سخر منها الصریون لصغرها وم يدر 
بخلدهم Udi‏ تحمل النار فى جوانبها وتحرق كل ما تلمسه من السفن, كبيرة كانت 
أو صغيرة, أما العدمانيون فلمکابدقم غير مرة نيران هذه الحرّاقات وما تجلبه من 


۳۹ 


محمد فريد يك فيهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


الضرر جأوا إلى الفرار وولوا الأدبار فتبعهم العدو بحراقاته حتى لحقهم وتقكن 
من اضرام النار فى السفينة الحاملة قبطان باشا وق حمسة مراكب أخرى فعجز 
العنمانیون عن إطفاء النار وقصروا فى إطفائها وإحماد سعيرها فتركوا سفنهم 
تستعر نار ونزلوا فى الزوارق قاصدين فرض الأناضول ليتخلصوا من كيد هذا 
العدوّ الذی / يقدروا على مقاومته لشجاعة اليونانيين وتعريضهم أنفسهم 
للتهلكة لاحراق سفنهم ولو أفضی ذلك لاحراق السفينة ومن فیها ولا يخفى ما 
فى ذلك من الخطر OY‏ قابوذان اطراقة ملتزم Ob‏ یکون بحذاء سفينة المدو 
ویربط فیها سفینته بخطاطیف من اطدید بعد وضع النار فى البارود الوجود ها 
والمعلق على جوانبها ثم یتزل هو ومن معه إلى زورق ضغير ويلجأ إلى الفرار حين 
يكون عسكر العدوّ مشتغلين بإطفاء التار وارب فراراً من الوت حرقا. 

هذا ما كان من أمر الدوناغة العثمانية وأما إبراهيم باشا فانسه ولو فقد 
مساعدة العثمانيين له فلم يخطر بباله ال هرب من أمام pall‏ قط بل قابل سفنه 
بنیران المدافع الحكمة الطلقات حت أمكنه أن يتخلص من شرهم ثم أقلع قاصدا 
بلاد (موره)» ولكن لسوء حظه لم يتيسر له إنزال عساكره إلى السبر لمعاكسة 
العدوّ له لاسيما وقد أحرق pall‏ بالقرب من جزيرة (كريد) أحدى سفنه 
وأخذ منه خمس سفن جسيمة فيها ألفا عسكرى برى ولا لم يتمكن من إنزال 
عساكره رجع إلى جزيرة (رودس) وبعد أن استراح وأراح عساكره أقلع منسها 
قاصدا جزيرة (كريد) وترك سليمان بيك مع فرقته لحماية (رودس). 

وق هذه الأثناء وقع اخلاف بين رؤساء دوناغة العدو وهیاج عساکره 
البحرية لعدم صرف مرتباتهم وأبوا استمرار القتال ورجعوا إلى اليونان لإجراء 
ما فيه الحصول على متأخر ماهياتم؛ فبمجرّد وصول الخبر إلى إبراهيم باشا 
بذلك أرسل توا إلى سليمان بيك يستقدمه إليه من رودس فوصل إليه ثم أقلع 
من (خانیا) هينا جزيرة (كريد) وجد فى السير واجتهد حت وصل إلى مين 
(مودون) وأنزل عساكره إلى البر قبل أن يشعر بقدومه أحد وكان ذلك فى ۲۹ 
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محمد فريد يك: لبهجة لتوفيقية قى تاريخ مؤسس العقلة الخديوية 


فبراير سنة ۱۸۲۵. ولا وصل إبراهيم باشا إلى بلاد (موره) رأى العفمانيين فى 
أسوا حال من الضنك والضيق لتغلب اليونانيين عليهم فى كل المواقع البرية 
والبحرية ولم يكن ذلك بقوّة اليونان فلو لم يوجد أمام العمسانین إلا هم 
لأهلكوهم عن آخرهم وألزموا من بقى منهم بعد اخسرب بالسدخول تحست 
جناحهم وسلطتهم. كما كانوا قبل ذلك وما ساعدهم على مقاومة العخمانيين 
والإستظهار عليهم فى عدة مواقع مهمة الا اسعاف الأوروباويين هم بالمال 
والرجال وإن كان هذا عن غير رضا دوهم ظاهرا فتألف فى جميع إرجاء أوربا 
جمعیات كثيرة دعيت بجمعيات Qt‏ اليونان وأرسلت إليهم كثيرا مسن المؤن 
والذخائر بل وتطوّع كثير من مشاهير أوربا وقوّادها مثل (وشنطون) نجل حرر 
أمريكا الشهير واللورد بیرون"؟ الشاعر الإنكليزى وغيرهما من فحول الرجال 
للدفاع عنهاء ووهبوا أنفسهم خدمة الحرية فى أى مكان سعى أهله فى الحصول 
عليها Uy‏ زاد فى استمالة الشبان الأوروباويين إلى الدخول فى سلك العسكرية 
اليونانية ما أذاعه وأشاعه فى ربوعها من المكاتبات والقصائد الحماسية الحببة فى 
ذلك كل من (فكتورهوجو) و(كازيميرديلافين). 


وبعد ظهور الیونانیین على العثمانيين وقع الخلاف والشقاق بين رؤس الثورة 
حب كل منهم الإستقلال برأيه» ولكن منعهم نزول إبراهيم باشا وجيشه 
ببلادهم لأنه لما نزل اتحدوا على مقاومته والدفاع عن وطنهم. 

هذا ولا وصل الباشا المذكور إلى بلاد اليونان لم يكن مع العثمانيين إلا ميناء 
(مودون) الق نزل با وميناء رکورون). 


( ولد (بیرون) سنة ۱۷۸۸ وتعلم فى كلية (كامبردج) ونبغ فى الشعر من صغره لكنه اشتهر بقبح السيرة 
وتزوج سنة 5 وفارق زوجته بعد سنة فثار عليه الرأى العام فنزح من انکلترا وساح فى بلاد البلجيك 
وسویسر! و ایطالیا و اشترك فى جمعیات ایطالیا السرية التى تشکلت لجمع الوحدة الإيطالية ولما لم ینجح فى 
مسعاه ساقر إلى بلاد الیونان ووقف حیاته على استخلاصها من حکومة الأتراك وشهد آشهر مواقعها وتوفی 
سنة ۱۸۲۲ فى وقعة میسولنجی, 


- ۱۱۸۰ 


محمد قرید یک: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤمس قعقلة لخديوية 


حصار ناوارين: 

َم Cob‏ إبراهيم باشا بعد نزوله (مودون) أن رتب عساكره وأصدر الأوامر 
اللازمة وخرج مع نخبة جيشه وألاى سليمان بيك فى اليوم الثان من مارت سنة 
۵ وقصد مينا (كورون) برا ليخلصها من محاصرة اليونانيين ها فستمکن 
يانتظام عسكره من الانتصار على العدوّ وإدخال المدد والون والرجال إلى البلد 
احصورة ثم أرسل فى ۲۳ مارث الألاى الثالث والرابع Bole‏ مدينة (ناوارين) 
فحاصرها Oy pall‏ وضايقوها بالحصار رغم أنف اليونانيين الذين قاوموهم 
مقاومة عظيمة الأهوالء وعند ذلك قام إبراهيم باشا مع بقية جيشهمن 
(مودون) قاصدا (ناوارين) لتعزيز الجيش الحاصر فهاجمه فى طريقة فرقة من 
اليونان يبلغ عددها ثلائة آلاف وخسمائة مقاتل كانت آتية لمساعدة (ناوارين)» 
فهزمها الباشا وأسر قاندها وشتت جمعها أدراج الرياح وبالجملة فقد قاوست 
حامية المدينة وهجمت غير مرة على الجيش الحاصر ولولا انتظام المصريين لنال 
اليونانيون مرامهم بالغلبةء لكن إبراهيم باشا بما عهد فيه مسن ثباته الذى لا 
تزعزعه هجمات الأعداء ولا تروعه شجاعتهم وقوة جاشهم ذلل هذه 
الصعوبات وشدد الحصار على المدينة برا وبحرا وكادت حاميتها تستسلم x‏ 
مساعدة حظها ها بقدوم تسعة آلاف من شبان اليونان قصد تخليصها من 
محاصرة المصريين وقهرهم وإرجاعهم من حيث أتوا. 


وقبل وصول هذا الجيش بعشرة أميال معهم إبراهيم باشا يتغنون بنشيدهم 
الوطنى فلم be‏ يهم بل ترك جزأ من جيشه لإستمرار الحصار وتركيب المدافع 
القوية حول الدينة وقابلهم بعسكره على مقربة من البلد فهجموا عليه بقوة 
وشجاعة لكن بدون انتظام وأما هو فأمر عساكره oust‏ مکافم بدون إطلاق 
Ol pill‏ حتى إذا قرب stall‏ منهم أطلقوا بنادقهم دفعة واحدة ليلقوا فى قلوهم 
العدو على بعد نحو مائة متر قابله المصريون بالنيران الصائبة كالشهب المنقضة 
وهجموا عليهم هجوم الأبطال فلم عض إلا قليل زمن حتى قتل أغلب عساكر 
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محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


العدوّ وفر الباقون منتشرين ف أنحاء اليونان» ومن وقتئذ أفل نجم سعدهم 
وغربت مس استقلالهم بعد إشراقها وأيقنوا أنه لو ل تمد هم أوربا يد المساعدة 
وتنصرهم بعساكرها فلکوا عن آخرهم إن لم يقبلوا العودة إلى ما كانوا عليه 
قبل ذلك ولقد ربح المصريون من هذه الواقعة غنائم كثيرة وأخذوا عدة مسن 
الأسرى, وكان فيهم كثير من الضباط والقوّاد الذين كان عليهم المعوّل فى 
الشدائد المهمات بل وسائر الملمات. 


ولقد شهد الأعداء للمصريين بالإنتظام والثبات لما شاهدوه أمام نيرام وما 
يزيد المصريين فخراً أنهم لم يرتكبوا الفظائع فى هذه الحروب وكانوا يحسنون 
ا معاملة للأسرى ولا يقتلون من سلم نفسه إليهم وألقى سلاحه بين أيديهي 
وكانت أطباء الجيش المصرى تضمد جراح الأسرى وتعوهم كما تعول جرحاهم 
إتباعا لأوامر إبراهيم باشا الق أصدرها إلى جيوشه واستمال بصنعه هذا قلوب 
اليونانيين إليه ولولا ما حصل بين العثمانيين والیونانیین من جهة وتحريض ذوى 
الغايات من جهة أخرى لفاز إبراهيم باشا بمأموله ونشر لواء الأمن فى أنحاء 
اليونان» ولكن آلى محبو الفساد على أنفسهم إلا استمرار القتال بين الفريقين 
لنيل ماريهم غير ناظرين إلى ما يترتب عليه من سفك دماء البرآء وترمیل النساء 
وتيتيم الأطفال. 


وكانت هذه الوقعة فاتحة انتصار المصريين وها أمكنهم تتميم الحصار برا على 
مدينة (ناوارين) لكن لما كانت تلك الدينة واقعة على البحر وكان يأتيها المدد 
والمؤن كلما نضبت علم إبراهيم باشا أنه لا يتيسر له YS!‏ إلا إذا احتل جزيرة 
صغيرة واقعة فى مدخل الميناء ليتمكن بواسطة ها يضعه فيها من المدافع من قفل 
مدخل المينا ومنع المدد عن الوصول إليها أما هذه الجزيرة فكانت ذات أهمية 
عظيمة عند اليونان وكانت تحميها نيران قلاع البلد فلذلك كان دخوضا من 
أصعب الأمور الشاقةء إن لم يكن مستحيلاً ومع ذلك فقد صمم إبراهيم باشا 
على احتلاها بعد أن جع هو وأركان حربه وفى مقدمتهم سليمان بيك على أن 
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محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية ف تاريخ موس العقلة لخديوية 


الإستيلاء على مدينة (ناوارين) مستحيل ما دامت هذه الجزيرة فى يد الأعداء 
فندب إبراهيم باشا سليمان بيك غذه الخطة المهمة احفوفة بالأخطار وكلفه 
بأخذ الاستعدادات اللازمة للإستيلاء على هذه الجزيرة وأطلق له الحرية الكاملة 
فى العمل وكان ذلك فى أوائل شهر مايو سنة NANO‏ 


فانتخب من العساكر كل هن اشتهر بالشجاعة والإقدام وفاز على أقرانه 
بمزايا التعليم التام وحسن الانتظام ثم سافر من (مودون) بحراً قاصداً (ناوارين) 
فلما رأى “tall‏ هذه القوة قادمة عليه حصل له من الرعب ما حصل واسستعد 
للدفاع وحصن الجزيرة وعرّز حاميتها بنخبة الشبآن وكان من ضمن المدافعين 
عن هذه الجزيرة الكونت (سانتاروزا) أحد بلغاء الطليانيين الذى وقف نفسه 
وحياته لمساعدة اليونان على الإستقلال ابتغاء مرضاة الحرية والأميرال البون‌این 
«تسومادوس) الذى نزل إلى البر مع مائتين من عسكره لتعزيز حامية الجزيسرة 
وتقويتها. 

وعجرد وصول السفن المصرية على مقربة من قلاع pall‏ ابتدر بإطلاق 
المدافع عليها من سائر القلاع لكن لم تزعزع هذه النار القوية قلوب السصریین 
ول تشهم عن عزمهم بل جاوبت مدافعهم مدافع العدوّ ونزلت العساكر البريسة 
فى الزوارق تحت نيرانه. 

فلما كان ظهر ذلك اليوم تمكن سليمان بيك ومن معه من النزول إلى البر 
وبعد تبادل إطلاق البنادق قليلاً من الطرفين هجم السصریون وق مقدمتسهم 
سليمان بيك على استحكامات العدرٌ هجوم الأسود ودخلوها عنوة واستمر 
القتال إذ ذاك بالسلاح الأبيض ودافع اليونانيون دفاع الأبطال لكن لم تفدهم 
شجاعتهم lied‏ بل تغلب المصريون عليهم بحسن انتظامهم وبديع صنعهم وبعد 
قليل كانت هم الغلبة ورفعوا العلم الصری على هذه الإستحكامات الق كان 
يظن العارفون أن أخذها بعيد جدا لحصانة الوقع من أصله ولزيادة حفظه 
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محمد فريد بك: لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعقلة لخديوية 


بالقلاع المسلحة بالمدافع الضخمة من جهة ولقرب نيران قلاع البلد إليه من 
جهة أخرى. فكان الهاجم له تحت نيران قلاع الجزيرة وقلاع البر المتبادلة. 

وبعد هذه الواقعة اشتهر صيت المصريين فى جميع أنحاء اليونان وانتقل بسرعة 
عظيمة إلى بلاد أوربا فاضطربت لذلك جمعيات محبى اليونان وأيقنوا أن كل ما 
بذلوه من مال ورجال قد ذهب سدى all‏ صفوف العساكر الصرية وأنهم إن 
۰ يستميلوا شم الرأى العام الأوربى وتجتمع الدول الأورباوية على مساعدة 
اليونان مساعدة مادية لا أدبية فقط أفل نجم اليونان ووقعوا تحت سلطة المسلمين 
كما كانوا مذعین أنه لا يليق بل لا يجوز أن تكون أمة مسسيحية تحت وطأة 
المسلمين. ولعمرى أن ذلك GUL‏ لبادی التمدن والحرية الق من دعائمها عدم 
النظر إلى دين زيد أو اعتقاد عمرو بل النظر إلى أعمال كل منهما بقطع النظر 
عن المعتقد فكم شاهدنا فى التواريخ القديمة والحديثة أن المسلمين أحسنوا معاملة 
رعاياهم من المسيحيين وغيرهم وقد رأينا أن الحروب قد استمرت أجيالا بين 
الكاثوليك والبروتستانت ول تزل قائمة فى الروسيا بين الأرنودكس ومن عداهم 
من الطوائف المسيحية وغيرها. ومع كل فليس الغرض من هذا الكتاب الخوض 
فى هذا الموضوع الذى لو أردنا فتح بابه لملأنا مجلدات ضخمة فالتاريخ مشحون 
با ارتكبه مسيحيو أسبانيا (الأندلس) Le‏ المسلمين فى عصر الملكة (ازابلا). 

هذا ولقد قتل فى هذه الواقعة كثير من الفريقين وكان من قتلى اليونان 
الأميرال (تسومادوس) الذى آثر الوت على النجاة هربا کی لا يرى وقسوع 
بلاده فى يد المصريين والكونت (سانتاروزا) الايطالى وغيرهما من أبطال اليوتان 
والتجأ إثنان منهم وهما (استارفوس) و(ساهنيس) مع كثير من العساكر إلى 
كنيسة هناك وجمعا فيها كمية عظيمة من البارود ثم أحرقاه فسقط البناء عليهم 
وهلكوا عن آخرهم وجرح من الجيش الصری أمير الاى المشاة السادس وهو 
سليمان بيك ولزم الفراش مكرها و عکنه بذلك استمرار القتال. 
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محمد فريد يك: Ang‏ لتوفيقية فی‌تاریخ مزسس لعقلة الخديوية 


وكانت نتيجة هذه الواقعة الشهيرة حصر مدينة (ناوارين) براً وبحرا وأما 
سفن العدو الق كانت ف الينا A‏ تمكنت من الحرب إلا اثنتين وقعتافى يد 
المصريين مع من فيهما من جرحى العدوّ وأما اليونانيون فلم يزالوا على قوقم فى 
القتال برا وبحرا وتمكن (ميوليس) القائد البحرى فى يوم ۱۷ مايو سنة ۱۸۲۵ 
مع حراقاته (سفن صغيرة) من الدنو من میناء (مودون) وأشعل النار فى السسفن 
الراسية خارج المينا وفر هاربا فامتدت النار إلى باقى الدوناغة ولشدة افسواء 
استحكمت حق تعسر اطفاؤها وم ينج من كان فيها إلا بجهد عظيم وعساء 
شديد وما زاد فى الطين بلة أن افواء حمل الشرر إلى داخل الدينة ge‏ أحرق 
جزء! منها والتهبت مخازن البارود (الجبخانة) فأدى ذلك إلى هدم كل ما 
جاورها من الساکن وهلك من فیها. 


ومع كل فان هذه اخادثة افائلة لم توثر شيئاً فى عزعة إبراهيم باشا شسجاع 
مصر وفخرها بل كان مشددا للحصار على مدينة (ناوارین) وصدّ هجمات 
العدق وهزم كل من جاء لساعدقم سواء كان على طریق البر أو البحر وق 
آحدی الناوشات العديدة أسر مطران (مودون) الذی كان يحض الأهالى على 
مقاومته ومحاربته وأسر غيره من دعاة الثورق لکنه أحسن معاملتسهم وأکرم 
وفادتهم, ولا أيقنت حامية البلد أن لا مناص لها من الموت أو التسليم لعسر مجى 
الدد هم من الخارج بل لعدم إمكانه بالكلية لتشديد الحصار وتيقظ المصريين 
دائماء طلبت من إبراهيم باشا أن تسلم إليه المدينة مع قلاعها وما فيها من المؤن 
والذخائر والأسلحة بشرط أن يضمن هم حياقم فأذعن لطالبهم وانقاد لرغوشم 
ودخل المدينة فى السادس عشر من شهر مايو سنة ۱۸۲۵ وقد كان هذه الوقعة 
تأثر مهم فى قلوب الیونان إذ أيقنوا بالفشل والخيبة لكنهم آلوا على أنفسهم 
أن یدافعوا فى سبیل احصول على الحرية والاستقلال السیاسی ولو يموتون عن 
آخرهم فداء الوطن وشهداء الحرية. 
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فح مدينة كلاماتا: 
وبعد سقوط (ناوارين) جمع (بيتروبك) خسة آلاف مقاتل من سكان الجبال 
المشهورين بالشجاعة والبأس وتحصن ف مدينة تدعى (كلاماتا) وسورها بأسوار 
منيعة وحصنها بالتحصينات الحكمة فذهب إبراهيم باشا محاربته واحصل فى 
مسيره مدينة (أركاديا) الشهورة بخصب أرضها واعتدال هوائها وسائر البلاد 
. الواقعة على البحر واحتل أيضا كل الطرق الارة بين الجبال لتوصيل الأودية 
بعضها ببعض وقبل أن يصل إلى (كلاماتا) لحقه سليمان بيك وكان قد CE‏ 
جروحه ول ينتظر ple‏ شفائه بل خرج من الإسبتالية وقصد الجيش ليشهد وقعة 
(GLAS)‏ فوصل الجيش إلى هذه البلدة ودخلها بعد قتال شديد دافع فيه 
الیونانیون دفاع الأبطال, لكنهم لم يقووا على الثبات أمام هجمات المصريين بل 
ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار بعد أن خضبوا الأرض بدمائهم وأفعموا الأدوية 
بجتتهم التى ذهبت فريسة للوحوش والطيور. 


وبعد ذلك دخل إبراهيم باشا جمیع القلاع الصغيرة والبلدان والقرى الحصنة 
وهدم أغلبها وقتل أو أسر حامیاقا فلم يقم لليونانيين بعد هذه الوقائع قائمة وم 
يجسروا على مواجهة المصريين فى اخروب النتظمة بل التجؤا إلى جباهم 
وعمدوا إلى حرب التمادى معتمدين على موخ جبالهم وعدم SE‏ الجيوش 
المنتظمة من صعودها والوصول إليهم. 


فتح تريبولتسا: 

ولا لم يجد إبراهيم باشا ما يعوقه عن السير إلى الأمام شرع فى اجتياز جل 
(تايجيت) الفاصل بیته وبينه وادى (لكونيا) الذى به مدينة (تريبولتسا) مقر 
الحكومة الثوروية لعلمه أنه لو دخلت هذه الدينة فى قبضته كان ذلك من أكبر 
دواعى تقويض أركان الثورة اليونانية ولم يبق بعد ذلك ملجأً للفائرين إلا 
St!‏ 
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ولأجل تتميم هذا المشروع الهم واجتياز مضايق هذه الجبال الوعرة السلوك 
الصعبة الصعود قسم إبراهيم باشا الجيش إلى طابورين جعل أحدهما تحت قيادة 
نفسه ووجه رما على طريق (أر er‏ والثان على طريق (ليوناردى) فصادف 
طابور إبراهيم باشا فى مسيره عند مضيق (كورشيكورا) الفائرين الشهيرين 
(كولوكترو) و (بتراكو) ومعهما عدد عظيم من سكان هذه الجهات قصد 
اعتراضه فى طريقة وإرجاعه القهقرى فقهرهم وقتل منهم نيفا وخسمائة مقاتل 
ورئيسهم (بتراكو) ثم دخل مع جيشه مدينة (تريبولتسا) فى ۲۳ يونيو سنة 
O‏ فوجدها خالية من السکان إذ أخلاها ساكنوها وحاميتها وأضرموا النار 
فيها قبل خروجهم وآووا إلى الجبال لعلها تعصمهم من نيران coy pall‏ حيث لا 
عاصم اليوم هم منها إلا الطاعة والإذعان والرجوع عن مخالفة الدولة العلية 
التى لولا سعاية أولى الأغراض والفساد لما أمكنهم الخروج عن طاعتها. 

وبعد أن حصن البلد داخلاً وخارجا ووضع فيها حامية كافية Lal‏ هجمات 
الأعداء ليكون آمناً علیها من غوائل الزمان وطوارق الحدثان خرج منها ببعض 
جيشه فى ۲۵ يونيو سنة ۱۸۲۵ قاصداً وادى (ارجوس) فهزم طليعة من 
الأعداء يبلغ عددها ثلاثمائة مقاتل تحت أمرة (ابسيلانق) وبعد ذلك أمر سصد 
الغلال الزدرعة فى هذا الوادى الخصيب ونقل سائر احصولات إلى (تريبولتسا) 
ثم فى يوم ۷ يوليو سنة ٥‏ وصل إلى وادى (لاكونيا) وكان معه سليمان 
بيك وألايه ونفر قليل من السواری فاعترضه فى طريقه فرقة من الأعداء يبلغ 
عددها ثمانية آلاف متحصنين فى بعض العاقل فرتب إبراهيم باشا عسكره على 
هيئة قول (طابور) وهجم على حصون الأعداء بالسلاح الأبسیض فهزمهم 
وأخرجهم من استحکاماقم وكانت نتيجة هذه الواقعة قعة أن صار كل إقلسيم 
(موره) فى قبضة إبراهيم باشا إلا مدينة (نوبلى) وبينما هو يستعد الحصارها إذ 
ورد إليه خطاب من رشيد باشا قائد الجيوش العثمانية الذى كان إذ ذاك حاصرا 
مدينة (ميسولونجى) منذ عدّة أسابيع بلا فائدة ولا عائدة لوقوع هذه البلدة على 
خليج (لبيانته) ودوام ورود الدد ها بحرا وعدم تمكن BU yl)‏ العدمانة من 
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حصرها لوجود (ميوليس) القائد الیونان البحرى وحراقاته التى كثيراً ما سبيت 
خسائر فادحة لسفن الدولة يطلب منه المساعدة على فتح هذه البلدة التى أعياه 
أمرها فأرسل لوالده عصر يخبره بهذا الأمر ويطلب منه إرسال المدد فأرسل له 
الألاى السابع والثامن من اليش النتظم وبعض فرق من الأرنؤد من حامية 
كريد. 


فتح مدينة ميسولونجى: 

وف أثناء هذه Sail!‏ ورد إلى إبراهيم باشا أمر بمساعدة رشيد باشا وفرمان 
مؤذن بتعيينه وزیرا لولاية (موره) فقام من ساعته مع عشرة آلاف من المشاة 
و<ضسمائة من الفرسان ولم يترك فى (موره) ومينائها إلا ما يكفى خمایسها ثم 
سافر بحرا قاصداً مدينة (ميسولونجى) فلما وصل إليها هاجمها متبعا مشورة رشيد 
باشاء فلم ينجح ورجع منهزما فاتبع بعد ذلك فى حصار هذه البلدة اخطة الق 
سلكها فى حصار (ناوارين) بأن شدّد اخصار عليها برا واستولى على الجزائر 
الواقعة فى فم المينا وبنى فيها قلاعاً حصينة, فأغلق بذلك المينا Aly‏ الحصار برا 
وبحرا حتى لم يعد من الممكن وصول الدد إليها بأى صفة کانت. ثم أرسل إلى 
حامية المدينة يطلب منها أن تستسلم بدون حرب ولا قتال لتحققه أن امتناعهم 
لا جديهم clad‏ فلم يقبلوا ذلك منه وصمموا على عدم التسليم ولو ماتوا عن 
آخرهم. 

ثم أرسل أهل الدينة إلى القائد (كرايسكا كى) وكان على مقربة من الدينسة 
يعلمونه ofl‏ عزموا على الخروج ف ليلة ۲۲ إبريل سنة ۱۸۲ بجميع سكان 
البلد من رجال ونساء وأطفال وطلبوا منه أن يهاجم المصريين فى وقت معلوم 
ولكن لسوء حظهم لم يقو (كرايسكا كى) على مهاجمتهم لما كان به من المرض 
الشدید. dy‏ يشعرهم بذلك فظنوا أنه قد أجاب طلبهم وخرجوا فى الوقت 
العلوم من اليوم المعهود وهم فى غاية السكون مستترين تحت جناح الليل» فلما 
أحس هم إبراهيم باشا وعسكره قابلهم بنيران البنادق وأوقع بيهم الفشل 
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فرجعوا إلى المدينة بدون انتظام واتبع المصريون أثرهم حت دخلوا المدينة 
وأعملوا فى أهلها السيوف والبنادق وأبلوا فى قتاهم بلاء حسنا. ولقد جع أحد 
رؤساء اليونان ما ينيف عن ألفين ما بين شیوخ وأطفال ونساء فى إحدى 
الكنائس حت إذا وصل المصريون هدم الكنيسة بلغم من البارود كان قد صنعه 
وأعدّه od‏ الغاية فهلك هو ومن معه عن آخرهم. 

هذا ولقد تمكن بعض حامية المدينة من اختراق صفوف المصريين والاتسراك 
بعد قتال عنيف وآووا إلى أحد الجبال اجاورة بعد أن قعل أو جرح ثلائة 
آرباعهم ولا علم هؤلاء الشجعان أنه قد استولى اليأس على قلوب رؤس الثورة 
بعد سقوط مدينة (میسولنجی) كتبوا إليهم فى ۷ مايو سنة ۱۸۲ أن لا يخافوا 
ولا يحزنوا ولا يقنطوا من مساعدة الله فان يد الله مع محبى الحرية والذابين عنها 
وآفم لم يزالوا ولن يزالوا مستعدّین للدفاع عن استقلافم إلى آخر رمق مسن 
whl‏ 

ولقد حدث ف آثناء هذه المدّة أمران مهمان أحدهما موت اسكندر الأول 
إمبراطور الروسيا فجأة» وتولية الإمبراطور نقولا خلفاً عسه. وثانيهما قصل 
السلطان محمود العثمائئ لجيش الإنكشارية فى gig VV‏ سنة ۱۸۲۹ اقتداء با 
فعله محمد على باشا pas‏ مع المماليك, ليتخلص من شرهم ويبرأ من كيدهم 
ويطهر ملكته من هذه الفئة الباغية gl‏ اشتهرت ف سائر أنحاء المملكة العثمانية 
بعدم الإنتظام وارتكاب أنواع المنكرات فضلاً عن الرذائل بدون أن يجسر أحد 
على معارضتهم أو يقوى على مقاومتهم وكثيرا ما عصوا السلاطين العثمانيين 
وخلعوهم من مناصبهم بل وقتلوهم وغير ذلك مما لا دخل له فى موضوع هذا 
الكتاب. 


ثم أعقب سقوط مدينة (میسولونجی) سقوط باقى مدن موره ويقال أن ما 
طباعه» فبعد أن كان يعامل اليونانيين بالرفق واللين وعنع الإيذاء عن أسرهم 
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ويكرم مثواهم صار يعاملهم بالقسوة والشدة ويأمر بقتل الأسرى أَوَلاً فأرله 
وقب كل ما يمر عليه من البلدان قبل حرقها وغير ذلك ما لا يسلمه العقلء 
ولعل هذه أمور أشاعها بعض أصحاب الغاية لمقاصد وأغراض يريدون التوصل 
إليها والحصول عليها یالقاء الفتن ودس الدسائس فى داخلية البلاد للعداخل فى 
آمورها ما لا يخفى على رجال الدولة العلية الذين حنكتهم التجارب. ولنرجع 
إلى ما نحن بصدده فنقول: 


فتح العثمانيين مدينة أثينا: 

أنه بعد سقوط مدينة (ميسولونجى) انفصل الجيش السصری عن الجسيش 
العتماین فعاد الأول إلى ولاية (موره) وقد نسب إليه البعض من ارتكاب الفظائع 
مالا يمكننا ذكره لعدم تبوته. ul,‏ الاين فقصد مدينة أثينا وحاصرها ول يكن 
فيها إذ ذاك ما يصد هجمات العثمانيين فأسرع (کرای‌سکاکی) والكولونل 
(فابغيه) الفرنساوی إلى هذه الدينة المهددة ومعهما سبعة آلاف عسكرى يونا 
وتمكنا من الوصول إليها قبل أن يشدّد رشيد باشا الحصار عليها وبعد مناوشتين 
خفيفتين وقعتا بالقرب من الدينة فى ۰ وف ۲۰ أغسطس سنة 5 السزم 
رشيد باشا یاخلاء بيرا وما جاورها Ll‏ (فابغيه) فاخترق صفوف الحاصرين 
ودخل المدينة بألف وخسمائة مقاتل واحتل قلعة (اكروبول) الق تعهد بالدفاع 
عنهاء وكان اللورد (كشران) قومنداناً للسفن الحربية اليونانية والجبرال 
(شرش) رئیسا للجيوش البرية وما انكليزيا الجدس وكان السبب ف تقليدهها 
هذه الوظائف الرئيسية مع وجود شجعان اليونان الذين اشتهروا فى هذه 
الحروب من أوهاء هو عدم اتفاق رؤس الثورة ووجود الغيرة واحسسد بينهم 
وهو الأمر انفد التي إلى تقليد رئاسة الجمهورية اليونانية إلى الكونت 
(كابودى Cy pal‏ 


ولد هذا الرجل الشهير فى جزيرة كرفو ببلاد اليونان وتوصل بمهارته وحذقه إلى أن صار وزيرا ولا 
للروسية فى age‏ اسكندر الأول ثم انتخبه اليونان رنيسا لجمهوريتهم سنة ۱۸۲۷ ومات مقتولا سنة ۱۸۳۱ 
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وف يوم ۶ يونيو سنة ۱۸۲۳ هاجم اليونانيون عساكر العتم‌انیین ولولا 
موت (كرايسكاكى) لفاز اليونانيون بالغلبة ثم فی ٩‏ منه اتفق chy‏ رؤس جسيش 
اليونانيين على معاودة a yn‏ على صفوف العثمانيين ولكنهم لم يتحدوا فى 
العمل وم يساعد بعضهم بعضا ومتى تفرقت الكلمة تفرقت القلوب ولذلك لم 
ينجحوا فيما عزموا عليه وم يتمكن اللورد (کشران) والجنرال (شسرش) مسن 
الإلتجاء إلى سفنهم الا بكل صعوبة أما الجند فهلكوا إلا قلیلاً منهم وبعد ذلك 
اتفق الجنرال (شرش) مع رشيد باشا على تسليم الدينسة, وأمسر الكولونيسل 
(فابغيه) یاخلاء قلعة الأكروبول وتسليمها إلى العثمانيين لكن اضطره نفاد المؤن 
وتذمر العساكر لإخلاء القلعة وتم بذلك استيلاء العثمانيين على مدينة أثينا تخت 
حكومة اليونان الآن. 


وم يبق بعد ذلك لليونات فى أخاء بلاد موره إلا ثلاث قلاع آما الال المتحصزم 
من القرض الذى أبرم فى مدينة لوندرة ومن تبرعات مى الحرية فقد نفد أغلبه 
فى الشقاقات الداخلية وما ترتب علیها من اطروب وسفك الدماء. 


تداخل الدول: 

بینما إبراهيم باشا یستعد لفتح ما بقی فى ید اليونان من القلاع إذ تداخلت 
آوربا لاسیما فرنسا وانکلترا والروسیا بين الفريقين وطلبت من اليونان والباب 
العالى توقیف اخر کات العدوانية حتى يتم الاتفاق على آمر مرضی مختار لسدی 
الطرفین» فأبى الباب العالى ذلك وأمر قوّاده یاستمرار القتال على ما كانوا عليه 
ولقد انتهزت الروسيا هذه الفرصة واستعانت بدولتى فرنسا وانكلترا على إلجاء 
الباب العالى إلى إتباع المعاهدات فتهدّدوه وتوعدوه بالقتال. إن لم يقبل مطالب 
الروسيا فبعد محاولات ومناقشات طويلة أمضى الباب العالى فى ۲ دیس‌سمیر 
سنة ۱۸۲۹ على اتفاق (إكرمان) الذى من شروطه أن يؤيد کل ما جاء فى 
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معاهدة بوخارست” ويبيح لسفن الروسيا المرور من بوغاز البوسفور إلى البحر 
التوسط فى أى وقت شاءت ومنها استقلال إمارتى الإفلاق والبغدان (رومانيا) 
واستقلال الصرب مع حفظ الحق للباب العالى فى وضع حامية عسكرية فى 
مدينة (بلغراد) وثلاث قلاع أخر ول يذكر فى هذه المعاهدة شئ فى شأن اليونان 
واستقلاشم لإيجاد سبيل للتداخل فى مسئلتهم وحسمها طبق مرغوهم. 


هذا OU,‏ على ذكر هذه المسألة تفصيلاً فنقول أن (دوك ولنجتون) وزير 
خارجية انكلترا إذ ذاك وهو القاهر لنابليون كما سبق» وكونت (نسلروى“" 
وزير خارجية الروسيا كانا قد اتفقا عقب اجتماعهما فى شأن بطرسبورج على 
التداخل بين الدولة العلية واليونان وانالة الأخيرة استقلاها طوعا أو كرها 
فحررا بلاغا للباب العالى فى 7 مارث سنة ١87‏ بالنيابة عن دولتيهما 
وبتعضيد فرنساء وقدّموه بالإشتواك إلى السدة السلطانية طالبين به استقلال 
اليونان استقلالاً إدارياً لا سياسياًء بحيث يكون تعيين الحكام والمستخدمين فيها 
بمعرفة أهلها تحت ملاحظة الباب العالى وأن يدفع الیونانیون خراجاً معيناً للدولة 
العليةء وأن المسلمين المقيمين فى بلاد اليونان يهاجرون منها ويعطون عوضاً عما 
يكون هم با من المال والعقار. فرأى الباب العالى هذه المطالب فادحة ورفضها 
رفضا كلياء فعند ذلك اتفق كل من فرنسا وانكلترا والروسيا عقتضی معاهدة 
أمضيت فى مدينة (لندن) فى أوائل يوليو سنة ۱۸۲۷ على إلجاء الباب العالى إلى 


لما شرع نابليون الأول امبراطور فرنسا فى محاربة الروسيا سنة ۱۸۱۲ كانت الروسيا تقاتل مملكة السويد 
جارتها شمالا والدولة العثمانية جارتها جنوبا فلاجل أن تتمكن الروسيا من جمع كل قواها لمحاربة فرنسا سعت 
جهدها فى إيرلم الصلح بينها وبين محاربيها فأمضت اتفاق الصاح مع السويد فى 5 ایریل سنة ۲ ومع 
الدولة العثمانية فى ۲۸ مليو سنة ۱۸۱۲ ولكون التوقيع على هذا الوفاق حصل فى مدينة (بوخارست) سميت 
هذه المعاهدة باسم المدينة المذكورة. 

C9‏ هو سياستى رومتى ولد سنة ۱۷۸۰ بمدينة (لسيون) عاصمة البرتغال حيث كان والده سفيرا واشتغل هو 
أيضا بالسياسة فعين بسفارة الروسيا بياريس سنة ۱۸۰۷ واشترك فى كافة المخابرات السياسية التى سيقت 
واعقبت سقوط نابوليون الأول وكان من أكبر المساعدين على مكافحة أحزاب الحرية فى جميع أرجاء وربا 
فکاقاه الإمبراطور الإسكندر الأول بتعيينه وزير! للخارجية فوجه اهتمامه إلى التداخل بين الدولة العثمانية وبين 
محمد على باشا كما سيجئ وبمسعاه تم الإتفاق بين الدول ما عدا فرنسا على إرجاع المصريين إلى حدودهم 
الاصلية وشهد حرب القرم الذى كانت الدائرة فيه على الروسية وسعى كثيرا فى الصلح الذى تم بباريس سنة 
1 وتوفی سنة LVATY‏ 
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محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مزسس اعقلة الخديوية 


قبول تداخلهم فى مسألة الیونان فاصر الباب العالى على عدم قبول تداخلهم 
فأرسلت الدول الثلاث المتحدة سفنها الحربية إلى مياه اليونان. 


واقعة ناوارين البحرية: 

tl‏ علم محمد على باشا بتداخل الدول الأجنبية أرسل إلى ولسده عوره 
الدونانمة المصرية حاملة أربعة آلاف عسكرى وكانت السفن المصرية والعثمانية 
حاملة ألفين ومائق مدفع وتسعة عشر ألف شخص واصطفت داخل مينا 
ناوارين على هيئة نصف دائرة يرتكز أحد طرفيها على قلعة البلد والآخر على 
قلعة جزيرة (سفا كتيرى) الواقعة عند مدخل الميناء التى كابد إبراهيم باشا 
وسليمان بيك العناء الشديد والتعب المديد فى الإستيلاء عليها كما ذكر ذلك 
فى محله. أما الدوناغة المتحدة فكانت أضعف من الدونانمة الإسلامية من حيث 
عدد المدافع لكنها كانت أقوى منها بكثير بالنسبة إلى المتانة وانتظام الجند 
وسرعة ار کات وكانت السفن الفرنساوية تحت إمرة الأميرال (رينى) 
والإنكليزية تحت قيادة الأميرال (کودرنجتون) وكان قائد سفن الروسيا الأميرال 
(هیدن) لكن كانت السفن المتحدة تحت إمرة الأميرال الانكليزى لتوحيد 
الرياسة وعدم تفرقة الکلم واختير هو دون غيره لكونه الأقدم فى الدرجة. 

ثم دخلت الدونانمة المتحدة إلى الميناء واصطفت للقتال دون أن يجسر أحد 
الطرفين على تحمل المسئولية بالإبتداء بالعداوة ومع ذلك لم عض نصف ساعة 
حت انتشب القتال بينهما بدون إعلان حرب كما هى عادة الأمم المتمدنةء ولا 
سیب يوجب العدوان بين الطرفين إلا إغراء الروسيا للدولتين الأخيرتين علسی 
تدمير الدوناغة التركية المصرية» وكان يقصد الفرنساويون بذلك الفخر 
والشرف بعد ما أل هم سنة ۱۸۱۵ ولم يرغب الإنكليز أن تنفرد فرنسا WK‏ 
العمل خوفا من زيادة نفوذها فى هذه الجهات فكان الرابح فى هذه الحسروب 
البرية الروسيا فقط كما سیجی. 
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محمد فريد بك البهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


والسبب فى اشتعال نيران القتال كما نشره ثقات المؤرخين هو أن أحسد 
الحراقات التركية اقتربت فى أثناء المناورات الإبتدائية من إحدى البوارج 
الإنكليزية فأرسلت هذه ها ظابطاً فى زورق يطلب منها البعد عنها فانطلق إليها 
وقدد أحدى عساكرها بغدّارة كانت فى يده» فأطلق العسکری التركى على 
الضابط الإنكليزى بندقيته فقتله فانتشب حينئذ القتال بالبنسادق بين هاتين 
السفينتين تم أطلقت أحدى البوارج التركية مدفعا أصابت طلقته مقدّم السفينة 
الفرنساوية (سيرين) وم تصب أحدا فعند ذلك أطلقت هذه السفينة مدافعها 
على السفن التركية فانتشب القتال بين الطرفين بحال هائلة» حتى لقد عذت 
هذه الواقعة التى كانت نتيجتها تخريب أغلب الدونانمة التركية والمصرية مسن 
أكبر الوقائع البحرية وأهمها وكان ذلك فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ ويدّعى 
الأوروباويون أنه م يكن قصدهم حصول الحرب والقتال بل كان قصدهم 
الوحيد إلزام الدولة العلية بمنح اليونان الإستقلال وإيقاف القتال بأى وجه كان 
ولو أدى ذلك إلى الحرب. 


أما إبراهيم باشا فكان فى داخل بلاد (موره) لإتمام نشر الأمن والسكينة ها 
فحين بلغه خير تخريب سفنه فى واقعة (ناوارين) عاد إلى هذه البلدة وأبرق 
وأرعد لكن لم جده ذلك نفعاً ولذا اختار خطة الدفاع عن خطة اهجوم وتحصن 
فى مينائى (كورون) و(مودون) وما Py gle‏ وأمر سليمان بيك بالبقاء فى 
(تربيولتسا) وكان قد عين حاكماً ها ريئما تأتيه أوامر جديدة. ولا وصل خسبر 
هذه الواقعة إلى دار الخلافة أرسل الباب العالى إلى الدول الثلاث المتحدة بلاغا 
يطلب به عدم التداخل بينه وبين رعاياه اليونانيين وأن يدفعوا له عوضاً عن 
السفن التى فقدت ف الوقعة المذكورة ويعتذروا له عما وقع منهم فعند ذلك 
أعلنت الروسيا بحرب الدولة العلية وبارزقا عدة وقائع كان الحرب فيها سجالا 
بين الطرفین, ثم كانت الغلبة للروسيا وانتهت الحرب بالتوقيع على معاهدة 
(أدرنة) وسنأتى على ذكرها فى محلها وفى هذه الأثناء SE‏ اليونانيون عس‌ساعدة 
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محمد فرید بك للبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


الدول الأدبيةء ومساعدة فرنسا الماديةء إذ أرسلت لمساعدقا Liye‏ عظیما تحت 
إمرة الجنرال (میزون)» من استرجاع أهم مواقعهم الحربية. 


التحدة على اخلاء (موره) بشروط وهی: آوله أن وال مصر یتعهد بإعادة مسن 
سر من الیونان وغیرهم ف واقعة (ناوارین) وبتحریر من بیع منهم للأهالى, ثانيا 
أن الأميرال الانکلیزی یتعهد يارجاع من آسر من الصریین وكذلك السفن الى 
آخذت أثناء الحرب» الا أن الجيوش الصرية تخلی (موره) فى أسرع وقست 
وينقلهم أمير مصر إلى الإسكندرية على سفنهء رابعاً أن السفن المصرية فى حالتق 
ذهاها وإيابما تكون مخفورة بسفن فرنساوية وانكليزيةء خامساً أن اليونانيين 
المقيمين عصر يإختيارهم لا يجبرون على تركها ماداموا غير مكرهين على البقاء 
فيها وكذلك من يريد أن يعود مع المصريين بدون إكراه ولا إجبارء سادسا يجوز 
لإبراهيم باشا أن يترك فى (موره) عددا من العساكر لا يزيد على ألف وم‌ائتین 
للمحافظة على (مودون) و(كورون) و(ناوارين) و(بتراس) و(كستل تورنيز) أما 
باقى النقط الأخر فلا بد من الحلاء عنها بدون إمهال. 


رجوع إبراهيم باشا إلى مصر وانتهاء حرب اليونان: 

فلما عرض هذا الوفاق على إبراهيم باشا أخذ الغيظ منه كل مأخذ لما رأى 
من أن تعبه لم يعد عليه بأقل نفع وم يمكنه الإمتناع لتهديد سفن الدول له حسوا 
وجيش فرنسا براء فأصدر أوامره لسائر الفرق التى فى داخل بلاد اليونان 
بالسير إلى التغور للرجوع إلى مصر ولسليمان بيك وكان مقیماً بالأيه فى مدينة 
(تريبولتسا) بترك المدينة بعد هدم قلاعها وأسوارهاء فأخلى السصریون سائر 
البلاد تدريجاً ودخلها الفرنساويون بدون معارضة ولا مانعة إلا (بتراس) فدخلها 
الجنرال (ميزون) عنوة بعد مقاومة خفيفة. 
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:هذا ولنذكر تتميماً للفائدة ما فعلته الدول الأورباوية لتحرير اليونان بعد 
رجوع إبراهيم Lot‏ إلى مصر فنقول أن الدول الثلاث المتحدة وهى فرنسا 
والروسيا وانكلترا عقدت مؤترا فى مدينة (لندن) فى ١6‏ نوفمبر سنة ۰۱۸۲۸ 
ودعت الدولة العلية لإرسال مندوب ينوب عنها ويقوم مقامها فيه فلم يقبل 
الباب العالى ارسال مندوب خوفا من اعتبار ذلك اقرارا على ما asl‏ هذه الدول 
من مساعدة الیونان. Lol‏ مندوبو الدول الثلاث فاجتمعوا بلوندرة فى اليوم المعين 
وقرروا استقلال (موره) وجزاثر «سیکلاده) وتشکیلها علسی هيئة حكومة 
مستقلة تحت أمير مسیحی تنتخبه الدول وتکون تحت هاية وضمانة السدول 
الثلاث. وتدفع للباب العالى مبلغ خسمائة ألف قرش فى کل منة. ‏ . 


لكن ل یعترف الباب العالى صاحب السيادة obs‏ العاهدة واستمر القتال فى 
بلاد اليونان لإرجاعها الیه. فأعلنت الروسيا اخرب عليه وبعد قتال شديد فساز 
الروس بالنصر والتزم الباب العالى بالتوقيع على معاهدة (أدرنة) فى ١5‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۲۹ التى كان منها إباحة الملاحة للروسيا من البحر الأسود إلى البحر 
الأبيض المتوسط والاعتراف باستقلال اليونان. 


* * * 
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محمد فريد بك: البهجة قتوفرقية ف ىتلريخ مزسس فعقلة الخديوية 
۷- حرب الشام 


عادت بقایا الجيش والدوناغة الصرية إلى ثغر الاسکندرية متوّجة بالنصر 
المبين والفوز العظیم لا عار علیها إذ آلزم إبراهيم SHEL LOL‏ بلاد الیونان بعسد 
أن فتحها ونشر لواء الأمن فى جميع أنحائها والعودة إلى مصر بعد أن فى معظم 
رجاله فى هذه الحروب والناوشات. وكيف یتستی لولاية هى بالنسبة إلى الدول 
الأوربارية كل شى أن تقاوم حکومتی فرنسا وانجلترا فضلاً عن مساعدة 
الحكومة الروسية هما؟ أيلحق مصر والدولة العلية عار إن هزمتا ف واقعة 
(ناوارين) البحرية الق سبق لنا شرحها والدوناغة التركية لم تكن لتقاوم دونائمق 
أعظم الدول الأورباوية بحرا وبرا؟ وكيف يمكن الجيوش المصرية أن تقاوم قوّة لم 
تقو الدولة العلية مع ماما من القوّة العالية والعظمة السامية على صد هجمامًا؟ 
لعمرى إن جرد وقوف قوّة مصرية محصنة أمام إحدى هاته الدول العظام 
ليكسبها فخرا جليلاً ونبلاً جزيلاً وشرفاً Shit‏ ولو خرجت من هذا الوقسف 
الحرج مكسورةء لاسيما وأن المصريين لم يتعوّدوا منذ استيلاء العائلات الأجنبية 
على بلادهم. أعنى منذ نحو أربعة آلاف سنة أن یبذلوا أرواحهم بل ولا أمواهم 
للمدافعة عن استقلال وطنهم فما بالك لو دعوا لبذل الأرواح فى نيل السشرف 
والسمعة كما كان سبب الحرب فى بلاد الیونان GU‏ أن تغلب المصريين علسی 
اليونانيين المشهورين بالبسالة والشجاعة فى مواقع شتى وفتحهم بلادهم لمن أكبر 
البراهين على ما للمصريين من قوّة البأس وثبات الجأش فى الحروب» سيما لو 
علموا أن ذلك يعود على وطنهم بأقل فاندة وأيسر عائدة. وبالجملة فلا يمكننا 
أن نقول أن حرب اليونان لم تفد مصر شيئا فانفا ولو لم تعد عليها بفائدة مادية 
فقد dott‏ فائدة أدبية ألا وهی تدرّب عسکرها وبحريتها على أبواب القعال 
وفنون الحرب OF‏ اقتحام الأخطار وبذل الأرواح یغرسان فى اطندی بریا كان 
أو بحریا؛ حب الشرف والخاطرة بالروح فى سبیل نیله لاسيما إذا رأی مسن 
رژسه وضباطه سيرة حستة فى الشجاعة والنظام العسکری فانه وآن توف أو 
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استشهد كثير من العساكر المصرية واغتنم أو أحرق أكثر سفنها الحربية فى 
واقعة (ناوارين) فإن ما بقى فيه كفاية لتدريب من يضم إليه من الشبان لما 
اكتسبه فى مواقع القتال من التجربة واتقان هذا الفن الذى عليه العوّل ومدار 
هاية الوطن وحفظ أهله, فلذلك ۸ تفتر همة محمد على باشا بل ازدادت عزعته 
بعد حرب اليونان فأخذ فى تتميم نظام جيشه واستعداد دوناغته ليعيد ما فقد فى 
هذه الحروب ALU‏ 


ولا انشرح صدره ما معه من نجله إبراهيم باشا من حسن نظام ایش 
الفرنساوى والدوناغات الأورباوية آمر یانشاء ألايات من السوارى الذين 
يحملون الزاریق ويلبسون الزرد والدروع على هيئة جيش فرنساء واستدعى من 
يسمى المسيو (دى سريزى) لتنظيم الدوناغة والموسيو (بوسون) لتعليم العساكر 
لبحرية وأعطى كلا منهما رتبة بيك وكان الطبيب زكلوت بيك فى ذاك 
الوقت باذلاً جهده فى إيجاد الإسبتالايات وتحسينها للزومها عند الضرورة. 


0 
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وأما سليمان بيك فكان فى هذه الأثناء بينه وبين إبراهيم باشا بعض حزازة 
رعا كان سببها حسد الحاسدين ووشى الواشین, لأنه كيف يظن أن إبراهيم باشا 
ينكر ما لسليمان بيك من الأعمال المشكورة فضلاً عن أياديه فى تنظيم الجيوش 
المصرية على نظام حسن لأنها لم تكن مؤلفة قبل إلا من أوباش الأرنؤد وأخلاط 
الترك الذين كانوا لا بغية شم إلا السلب والنهب ونشر الفساد بين العباد عا 
كانوا يقترفونه من الحرّمات على رؤس الأشهاد كنهب الأموال وسبی الفتيات 
والنساء زيادة عن خطف الولدان لارضاء شهواهم البهيجة بدون رادع يردعهم 
أو قامع بقمعهم عن ارتكاب الآثام إلى غير ذلك ما gh‏ القلم تسطيره. 

أما جيوش سليمان بيك فكانت مولفة من أبناء البلاد الذين يعود عليهم 
نعيمها وشقاؤها ويلزمهم الدفاع باهم وأرواحهم عنها لأنما وطنهم ولا يخفى أن 
حب الوطن من الإيمان وكل إنسان يجب عليه حب اتساع وطنه لأنه كلما 
ازداد ازدادت الخيرات ونمت البركات. وكان سليمان بيك هو ناظم عقدهم 
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وموشى بردهم ول يكتف بتنظيمهم وتعليمهم بل بث فيهم روح الإنتظام وحب 
الشرف لكن أبى الحاسدون إلا إيقاع النفرة بينه وبين نجل سيده الكريم إبراهيم 
باشا حتى هجره مدة من الزمان ول يسلمه قيادة الجيش التى كان هو أحق ها 
من غيره واستمر هذا النفور إلى أواسط سنة ۰۱۸۲۹ حتى تداخل بینهما محمد 
على باشا وأزال ما كمن فى صدر ولده من البغضاء من جهة سليمان بيك 
مؤكدا له أنه هو أول معضد للجيش ولا يمكن الإستغناء عنه. فلذلك صفح 
إبراهيم باشا عنه وقلده وظيفته فى الجيش فعادت الياه إلى مجاريها. 


¥ * * 
هذا ويسوؤنا أن نقول أن مصر مع کوفا قد تقدمت ف زمن المغفور له محمد 
على باشا عمّا كانت عليه فى زمن الماليك ماليا وعسكرياً. لكن لم يصب 
الفلاح من هذ! التحسين إلا كثرة الضرائب وأعمال السخرة لإتمام الأعمال 
العمومية التى لم تعد بالفائدة على فلاحى ذلك الوقت بل على من أتى بعده 
فكأنه غرس ليجنى غيره, ولكثرة الضرائب هاجر بعض فلاحى الوجه البحسری 
إلى جهة الشام والأقطار السورية انقياداً لاغراء بعض أمراء هذه اللبهات ووهما 
منهم أن من یلعجی إلى هؤلاء الأمراء تكرم وفادته وتحسن مقابلته لكن لسوء 
حظهم لم ينالوا ما كانوا يسعون وراءه من طلب النافع الزائدة والخيرات الوافدة 
ومهاجرة هؤلاء كانت هی السبب فى إضرام النار واشتعال الحرب بين والى 
مصر وعبد الله باشا اجار والى سورية ثم بين مصر والباب العالى. 


وبيان ذلك أن محمد على باشا طلب من عبد الله الجزار أن يرد إلى مصر كل 
من هاجر منها خوفا من ازدیاد عدد الهاجرین لو وجدوا سورية بلدا آسا 
يمكنهم الإقامة فيه مع عدم دفع الضرائب الثقيلة مغل ما یدفعونه فى مصر لمع 
الأموال اللازمة لأعمال الترع وإقامة الجسور وساثر الأعمال العمومية 
الأخرى, فأما عبد الله الجزار فأبى ذلك وم يرض بهء فاغتاظ لذلك محمد على 
باشا وعزم على إرجاعهم بالقوّة Uy‏ زاد فى غيظه أن له الأيادى البيضاء والنعم 
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الجزيلة على الجزار فإنه توسط بينه وبين OU!‏ العالى فى سنة ۱۸۲۲ لارضاء 
السلطان عنه حين أراد الجزار إدخال مدينة دمشق فى دائرة ولايته رغم أنف 
الدولة العلية وآل ذلك إلى أن قهرته العساكر الشاهانية حتى ردّته على عقبه. 
بعد ما قتلت وأسرت غالب جيشه و يرض عنه الباب العالى إلا بتوسط محمد 
على باشا وبشرط أن يدفع ستين ألف كيسة غرامة فدفع عنه والى مصر جلها 
إن لم يكن كلها. 

وفى سنة ۱ ورد كتاب الجزار إلى محمد على باشا بعدم إجابته إلى ما 
طلبه فأخذ فى زيادة عدد الجيش وجمع الون والذخائر والخيل اللازمة لنقلها 
ونقل العساكر المشاة بين مصر والشام, وبينما هو مشتغل بجمع رجاله إذ دمت 
مصر داهية دهماء وهو تطرق الوباء إليها نعوذ بالله منه وانتشر بسرعة غريبة بين 
الأهالى وأنفار العسكر. 


ولا لم يكن إذ اك ما لدينا الآن من الوسائط الصحية المانعة لإنتشاره وكفرة 
أذاه فتك بالعباد فتكا ذريعاً حتى قيل أن عدد من توق من doy pall‏ شهرى 
أغسطس وسبتمبر ينيف على مائة وحمسين ألف وكان عدد سكان القطر حينئذ 
لا يزيد عن dle BE‏ “» ولا اضمحلت وطأة الكوليرة رجع محمد على باشا 
إلى الإستعداد لأجل محاربة الجزار فلم يكن إلا قليل حتى سافر من مصر إلى 
العريش الواقعة على الحدود الشامية ست ألايات مشاة وأربعة خيالة ومعهسم 
أزبعون |p labia‏ وعدة من مدافع احصار الضخمة مع ما یلزم مسن السون 
والذخاثر و کان معهم الياه لعدم وجود ما یطفی فيب العطش ف هذه الرملة 
احرقة الفاصلة بين مصر والشام فقد قاسی الفرنساویون فى اجتیازها آنواع آلام 
العطش وقت سفرهم Ae‏ البلاد الشامية سنة ۰۱۷۹۹ 


() نكر المسیو (قلکس مانجان) فى كتابه على تاريخ مصر أن عدد السکان كان فى سنة ۱۸۰۰ حين احتلال 
الفرنساویین مليونين ونصفا ولا یخفی أن مصر استمرت فى حروب داخلية وخارجية من ذلك العهد إلى 
ae ee‏ اک ۱ بثلاثة ملایین یکون أقرب للحقيقة من تقديره 
يأكثر من ذلك. 


- ۱۳۸۰ 


محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس فعللة لخديوية 


حصار Ke‏ 
وفى هذا الوقت سافر إبراهيم باشا قائد الحملة مع حاشيته بحسراء تحفزه 
الدونانمة المصرية فى أكمل نظام وأحسن ترتيب وأبدع شكل وأغرب وضع 
حتى وصل مدينة (حَيّفا) وكانت قد احتلتها العساكر المصرية قبل قدومه بعد أن 
فتحوا فى طريقهم OB)‏ و(يافا/) و(بيت القدس) و(نابلُس) ثم جعل مقرّه (Ur)‏ 
وجمع فيها الميرة والذخيرة وابتدأ فى محاصرة مدينة (عکا) برا وبحرا فكان 
يحصرها من جهة البحر عدّة من البوارج الحربية السلحة بالمدافع الكبيرة ومسن 
جهة البر ثلاثون ألفا من العساكر النتظمة وابتدئت أعمال الحسصار فى سست 
وعشرين خلون من شهر توفمبر سنة ۱۸۳۱ وأما عبد الله ازّار فلم یعباً يمذه 
الإستعدادات لوثوقه عنعة المدينة لقوة أسوارها وقلاعها الحيطة ما من كل جهة, 
لا سيما وأنه نم GRE‏ ربونابرت) فتحها فدخل فى نفسه الغرور بذلك ولإعتقاده 
أن الباب العالى لا يتر كه بدون مساعدة, وكان كذلك. فان الباب العالى أرسل 
لوالى مصر مندوبين يأمرانه أن يكف عن محاصرة عکا fy‏ يخلى البلاد الشاميةء 
ويهددانه بتدخل الباب العالى لو لم يكف عن عدوانه. لكن لم يصغ محمد على 
باشا إلى قهديداتَم لعلمه أن الباب العالى لا عکنه تحقيق هذا الأمر لإشستغاله إذ 
ذاك بمحاربة الروسيا ألد أعدائهء لكنه أظهر هما الإمتثال وكتب سرا إلى ولده 
إبراهيم Lol‏ عضايقة الدينة وتشديد الحصار ليضطر أهلها إلى التسليم قبل 
وصول العساكر السلطانية إليهم لو أرسلت الدولة العلية جيوشها إليهم لإلزامه 

القهقری. 

وأما مدينة (عكا) فلم تكن من النعة بالکان العظیم الذی كان يظنه الجزار 
OY‏ عدم نجاح (بونابرت) أمامها LE)‏ كان لمعاكسة الدونانغة الإنكليزية له وقطعها 
المواصلات بين الشام ومصر من جهةء وأخذها مدافع الحصار الق أرسلها قائد 
الفرنساويين على طريق البحر من جهة آخری, لتعذر إرساها برأ لوجود صحراء 
العريش وعدم استيفاء لوازم النقل وكذلك تأخر إبراهيم باشا عن دخوله الم 
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يكن ناشئاً عن منعتها بل لعدم وجود مهندسين محنکین بالجيش لإرشاد المدفعيين 
إلى الجهة gil‏ يلزم توجيه نيران المدافع إليها OF‏ الشجاعة فى مغل هذه الأحوال 
لا تكفى على حدقاء بل للعلم فيها مدخل لا ينكر. ونما كان يزيد فى ارتباك 
الجيوش الصرية وعدم تفرغهم Bol‏ المدينة معاكسة سكان أبنان لهم 
ومهاجمتهم إياهم فى مناوشات صغيرة متعددة وقد زادت قحتهّم حين وصلهم 
خبر قدوم العساكر الشاهانية حاربة الجيوش المصرية وإلزامها بالعودة إلى مصر. 


انتصار oy pall‏ بقرب مص: 

كان الباب العالى قد تمكن فى هذه الأثناء من جمع عشرين ألف مقاتل 
وأرسلها محاربة وال مصر تحت قيادة عثمان باشا والى حلب فزحف بالفعل هذا 
الجيش الجرّار قاصدا (عکا) ومستصحباً فى طريقه كل ما لاقاه مسن عسساکر 
وأعراب ودروزء سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة ولا بلغ هذا الخبر قائد 
الجيوش الصرية جمع مجلساً عسكرياً من نخبة ضباطه الوطنیین والأجانب للتروّى 
ف أحسن الطرق لرد هجمات العثمانيين فقرٌ رأى هذا الجمع على رفع الحصار 
مؤقتا وإرسال الجيوش إلا قليلا حفظ خط الرجعة إلى (عكا) لمهاججمة الجسيش 
العنمائى فى طريقه والإنقضاض عليه بغتة وتفريق شله قبل أن يأتيه الدد فقبل 
إبراهيم باشا هذا المشروع وجعل نفسه رئیساً عاماً على الجيش ووكل أمسر 
الترتیبات اللازمة لسليمان بيك فلما عهد إليه هذا الأمر جمع ستة آلاف مسن 
نخبة عسكره وعددا كشيراً من المدافع القوية وتقدّم على طريق دمشق محاربة 
الأتراك وف هذه الأثناء لما علم عبد الله باشا الجزّار بتضعضع قسوة المصريين 
عقب سفر aS‏ ونخبة قوّاده إلى دمّشق خرج من الدينة وهاجم احاصرین فظهر 
عليهم وأخذ الكثير من مدافعهم وقائلهم اء لكن إبراهيم باشا لم یعباً مه 
الغلبة بل جذ فى طريقه لمقاتلة العثمانيين حت إذا عاد بالنصر شدّد الحصار على 
(Ke)‏ وفتحها عنوة. 
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ثم وصل إلى مدينة رحمص) حيث التقى فى ضواحيها مع جيش عثمان باشا 
وكان هذا الجيش مؤلفاً من فرسان العرب والأكراد فأحاطت بالعساكر المصرية 
إحاطة اهالة بالقمر حت كان يخيل للناظر أن الجيش المصرى لا يلبث أن يتفرّق 
أيدى سباء ولكن قام حسن نظامه ومهارة ضباطه وشجاعة عساكره مقام كثرة 
العدد وأغنت عن وفرة العدد وذلك أن سليمان بيك رتب العسکر على هيئة 
صفوف منتظمة ووضع وراءها بطاريات الدافع حت لا يراها المهاجم فانخضدع 
القائد التركى بمذه الحيلة وهجم بكل قوته على الصفوف المصرية فلم تسرد 
هجومهم بل ثبعت ثبتت مكافا إلى أن صارت العساکر التركية على مسافة قليلة, 
فتقهقر المصريون خلف المدافع وأطلقت هذه قنابلها فكسحت كل من بالسهل 
من مشاة ور OLS‏ وبعد ذلك اقتفى أثرهم المشاة المصريون عدوا وأبلوا فيهم 
بلاء حستاً وأعملوا فيها السيف والرمح إلى أن أوصلوهم إلى فهر العاصى حيث 
غرق كثير من الأتراك Uf‏ عنمان باشا وباقى الضباط فاحتموا فى مدينة (حماه) 
وكانت هذه الواقعة ة فاتحة الفتوحات الشامية وباكورة النصر علسی اطیسوض 
التركية كما سيجئ مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


فتح مدينة عکا: 

ثم صار إبراهيم باشا حتی احتل بَعلبَّكَ مجيشه بعد أن أبقى فى جميع الطرق من 
العسكر ما يلزم حفظ خط الرجعة ومكث هناك مدة خوفاً من رجوع العثمانيين 
إلى الکرق Uy‏ علم أن Obese‏ باشا أرسل إلى الباب العالى يطلب المدد وأنه لا 
يأتيه إلا بعد شهرين أو أكثر إذا أسرع ف إرساله ولم يعقه عائق يوجب السبطء 
رجع إلى مدينة (Key‏ وجدّد الحصار عليها بکل شدة برأ وبحرا عساعدة العرب 
والدروز والمارونية الذين أتوه بأنفسهم طوعا بعد أن ظهر على الأتراك, 
وكذلك الأمير بشیر! أكبر أمراء لبنان وأعظمهم شأناء أتى إلى معسكر إبراهيم 
باشا وطلب الدخول تحت حمايته. 
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وأخذ الحصار حينئذ وجهة أخرى واستمر إطلاق الدافع القوية بغاية الدقة 
والإتقان والإحكام ول يزل الإطلاق مستمراً حتى قشم السور وفتصت فيه 
فتحتان متسعتان وفتحة ثالثة صغيرة وحينئذ ل يتردّد إبراهيم باشاف مهاجهة 
المدينة وأخذ فى وضع الإستعدادات اللازمة وعين یوماً للهجوم وكان يوم ۲۷ 
مايو سنة ۱۸۳۲ وعند الصباح انقضت الجيوش المصرية على الفتحات التلاث 
فاستولت على اثنتین منه وترددت قلیلا آمام الثالثة فبادر ابراهیم Lok‏ وتقدم 
بجزء من جيشه الإحتياطى لمساعدة هذا القول» فدبت فيهم الحميّة العسكرية 
وساروا عدوا go‏ وصلوا إلى الفتحة المذكورة وصعدوا إلى السسور واستمر 
القتال هناك بالسلاح الأبيض بينهم وبين ما بقى من الحامية إلى الساءی فاستسلم 
الباقون وألقوا سلاحهم وأخذ فى هذه الوقعة عبد الله الجزّار أسيراً وأرسل تسوا 
إلى مصر فأكرم محمد على باشا مثواه وأحسن لقياه. 


ولا انتشر بمصر خبر فتح (عكا) لا سيما وقد أعيت (بونابرت) الحيل فى أخذهاء 
زينت الدينة عدة أيام متواليات وكان البشر إذ ذاك Wty‏ على وجوه المصريين 
ويعلن با ملأ قلوهم من الفرح والسرورء إذ لم يعهد من ابتداء تولى العائلات 
الأجنبية على مصر Ui‏ انتصرت مغل هذا الإنتصار الذی توسم السصریون به 
التقدم والنجاح تحت ظل العائلة الحمدية العلوية وطفقوا يدعون الله أن يديم لهم 
محى مجد مصر ويطلبون منه سبحانه أن يحفظ الذى أحياها من موقا حتى يتم 
مشروعاته وينيلها استقلاها الإدارى تحت رعاية الدولة العلية الإسلامية. 


انتصار المصريين بقرب حلب: 

كان لسقوط مدينة (عکا) فى أيدى المصريين موقع عظيم فى قلوب العثمانيين 
فاضطرب الباب العالى وخشى من تعاظم الخطب وازدياد مطامع المصريين فأراد 
تلافى الأمر قبل اتساع الخرق على الراقعء فأمر بحشد الجيوش والكتائب وجمع 
بكل عناء وتعب ستين ألف مقاتل وأرسلهم محاربة إبراهيم باشا تحت قيادة 
حسين باشا مبدّد الإنكشارية ولقبه بلقب (سردار أكرم) ووهب له ولاية مصر 
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وولاية (كريت) لکن سوء حظه لم يساعده على دخول مصر لحسن حظها كما 
سترى. 


فتقدم حسين باشا المذكور بجيشه مع البطء والتوان حتى إنه لم يصل إلى 
مضايق جبال (طوروس) إلا فى أوائل شهر يوليو وكان لم يرد البعد عن مديسة 
(ES Ut)‏ خشية من ملاقاة إبراهيم باشا ومن معه من أسود مصرء بل أرسل 
محمد باشا والى حلب مع مقدمة الجيش وأمره أن يتحصن فى مدينة حمص. هذا 
وم يخف على إبراهيم باشا أن انفصال معظم الجيش العثماين عن مقدمته وكونه 
على مسافة بحيث يتعذر عليه الإسراع فى مذ يد الساعدة إليها إذا مست الحاجة 
لذلك. من أكبر الغلطات العسكرية وأعظم اهفوات الحربية بل تنبه لذلك وأراد 
انتهاز الفرصة وضرب المقدمة أولا ثم محاربة حسين باشا وجيشه انیا, فتوجه 
بسرعة نحو دمّشق ودخلها بدون عناء وترك فيها حامية قليلة ثم أخذ يج وجتهد 
فى السير نحو مدينة ممص حتى وصل أمام معسكر محمد باشا Sty‏ حلب بثلاثين 
ألف مقاتل قبل أن يشعر به آحدا واستعد للترال فلم ير قائد الجيوش الت ركية 
مندوحة عن القتال وأخذ فى الإستعداد والتأهب له. 


وأما إبراهيم باشا فانه سلم قيادة الجند إلى سليمان بيك لما شاهد منه من الحنكة 
والدراية فقسم الجيش إلى ثلاثة صفوف متوازية وجعل يمينه مرتكزاً على 
صحراء وشاله على بحيرة صغيرة ووضع جنوده الخيالة فى الجناحين وثلاث 
بطاريات طوبجية فى الأمام وأربعا خلف الجيش لتتقدم عند الضرورة وبعد ما أتم 
هذه الترتيبات ابتدأ یاطلاق النيران من البطاريات الأمامية. 


أما محمد باشا والى حلب قائد الجيوش التركية فلم يرتب جيشه إلا على 
صفين فقط ولا يخفى ما Lay‏ عن ذلك من ضعف نار المشاة ول بحسن ترتیسب 
الطوبجية GY‏ فرقها ووضع بين كل أورطة من الناة مدفعا واحداً فكان عدم 
الإحتياط فى ترتیبها سبباً فى إضاعة قوقا ثم ارتكب غلطة أخرى أعظم من 
الأولتين» وهی وضع جناحه الأيمن فى نقطة بحيث يتعذر عليه opel‏ منها 


- 1۶۲ 


محمد فريد بك للبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس فعقله لخديوية 


بسرعة لمساعدة الجناح الآخر أو القلب وهذه النقطة كانت محاطة بترعة وبركة 
وطريق عام فلما رأى سليمان بيك هذه الترتييات وعلم أن جناح الترك الأیهسن 
فى حيز العدم وجه كل قوته نحو الجناح الأيسر والقلب فصوب إليهما مدافع 
بطارياته الأمامية وق أثناء إطلاق القنابل ذهب ببطارياته الإحتياطية وبعض من 
الخيالة وساروا يل حتى وصلوا إلى طرف الجيش من جهة اليسار وهناك هجم 
عدافعه وخيله فشتت مل الجناح pl‏ والقلب وفرقهم آیدی سباحن» كان 
الجناح الأيمن لا یقوی على التحرك من مکانه فافزم الجيش الترکی ورجع محمد 
باشا وما بقی من جيشه إلى مدينة حلب» ووجد بالقرب منها حسین باشا مع 


وکانت هذه الواقعة فى ٩‏ یولیو سنة ۱۸۳۲ وبلغ عدد القتلی من البرك 
ألفين والأسرى ثلاثة آلاف وكانت الغنيمة فيها للمصريين oi‏ عشر 
مدفعاوكثيراً من الذخائر والخيام فتقهقر محمد باشا إلى حلب حيث التقى بحسين 
باشا وجيشه ولا أراد حسين باشا الدخول فى مدينة حلب لیتحصن فيها منعه 
سکافا خوفاً من انتقام إبراهيم باشا منهم فاضطرَ حسين باشا أن يتقهقر ليبحث 
عن مكان حصين بمكنه فيه أن يوقف سير المصريين ویصدّهم عن بلاد الأناضول 
واستمر فى رجوعه حتى وصل جبال (طوروس) الفاصلة بين الشام والأناضول 
وتحصن فى مضيق هناك بقرب من مدينة تدعى (ONG)‏ حيث جمع شتيت قواه 
مع الإحتياطى من جيشه. وهذا المضيق هو الطريق الوحيد بسين بلاد الشام 
والأناضول وهو مشهور فى التاريخ لمرور الإسكددر القدون منه فى الجيل الرابع 
قبل المسيح حين زحف بجيشه لفتح بلاد الشام ومصر لمرور الإفرنج حين أتوا 
على طريق قسطنطينية فى زمن الحروب الصليبية لفتح بيت المقدس. 


واقعة بیلان: 


فى أثناء هذه المدة تقدم الجيش المصرى بغاية السرعة حتی وصل مدينة حلب 
فدخلها فى يوم ۱۷ يوليو سنة ۱۸۳۲ بدون أن يجد آدن مقاومة من الأهالى 
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وترك ها جزأ من الهمات العسكرية وخفراً قليلاً من الجند ولم يزل يجلا فى 
طلب العدد ومرسلاً فى أثره طلائع الجيش حتى عثر على حسين باشا مع جيشه 
متحصنين فى جبال (طوروس) حيث أقيمت القلاع الحصينة على قمم الجبال 
حتی صار الممرّ صعباً فوصل إبراهيم باشا مع جيشه يوم ۲۹ يوليو من هذه 
السنة إلى معسكر الجيش التركى فاندهش من مناعة Soll‏ لكن لم يلبث أن جمسع 
مجلساً Le‏ مركباً من كبار ضباط الجيش وتداولوا الرأى فى الطريق SE BN‏ 
يما الإستيلاء على هذا المضيق بدون أن يعرّض جيشه إلى مدافع all‏ المركبة 
على قمم الجبال فبعد أن استكشفوا مواقع العدوّ والنقط الق نزل يما وتحققوا 
أنه يوجد قمم أعلى من هذه القمم استقر رأى هذا اجلس على الإسراع فى 
احتلال هذه القمم العليا بدون تأخير حتى يتمكن الجيش المصرى من إطسلاق 
بنادقه ومدافعه على الجيش التركى الذى يكون إذ ذاك فى موضع حرج 
فصدرت الأوامر إلى العساكر المصرية بالصعود واحتلال القمم المذكورة بدون 
أن تستريح من التعب وما ذاقوه من النصب ورفعت المدافع الضخمة مع العناء 
والمشقة إلى هذه القمم الشامخة. 


وعجرد ما تمت هذه التجهيزات الإبتدائية صوّب الصریون ps‏ على 
العدوّ من أعلى إلى أسفل فوقع الفشل فى الجيش التركى ول يدر كيف يقاوم 
عدوا تصله مقذوفاته ولا بعکنه أن يجاوبه بمثلهاء ولم عض كثير من الزمن حتى 
تقهقر الأتراك وتركوا المعاقل واحصون وأرادوا التزول إلى الوادى فقابلت هم 
سواری الصریین بالسیوف وأخذوا فى ضرهم حت تفرق شلهم یی 
Oy pall‏ فى هذه الواقعة Lam‏ وعشرین مدفعا وآلفین من الأسرى و کثیرا مسن 
الذخاتر belly‏ كثير من الترك إلى ضواحی مدينة اسکندرونة للسهرب على 
الدوناغة لکن لسوء حظهم كانت الدونامة قد سافرت فلما علسم السصریون 
بذلك اقتفوا آثرهم وتبعوهم إلى اسکندرونة حيث الحقوهم فى اليوم العالى 
وطردوهم من المدينة وغنموا منهم أربعة عشر مدفعاً وجا غفيرا من الأسرى. 
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وكانت هذه الواقعة هى الطامة الكبرى والخيبة العظمى لحسين باشا وجيشه 
ويقال أن حسين باشا ترك جيشه ليلاً واختفى حتى لم يوقف له على أثر خوفاً ما 
يلحقه من العار بسبب انخذاله أمام جيوش أحد أتباع الدولة العلية وفرارا ما 
يحكم عليه به من العقاب والقتل بسبب ذلك واختلف الناس فى كيفية فسراره 
على أوجه شق فقال فريق أنه فر على مركب يونانية بعد أن اتخذ كل ما كان 
معه من ماله الخاص ومال حكومته لكن غدر به ربان السفينة واغتال ماله وألقاه 
ومن معه على جزيرة صغيرة من جزائر الأرخبيل حتى أهلكهم الجوع فيها وقال 
فريق أنه اختفى فى إحدى قرى الأناضول وأمضى فيها ما بقى مسن عمره فى 
عيشة بسيطة كأحد أفراد الرعية dy‏ يرد الظهور بعد ذلك» وكل هذارجم 
بالغيب أما الحقيقة الحقة فلا يعلمها إلا موجد الكائنات وبارئ النسمات 
سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه. 


ae وم‎ 


واقعة قونية: 

ثم إن إبراهيم باشا اجتاز بعد ذلك جبال (طوروس) وجاوز حدود بلاد 
سوریا ودخل ولاية (أطنه) ولکن لم يبغ التقدم إلى الأمام بل بذل جهده فى 
تنظیم ما فتحه من الولایات بعد أن آدخل فى دائرة فتوحاته مسدائن انطاكية 
وطرسوس ably‏ وأقام مع جيشه فى هذه المدينة إلى ۱۳ آکتوبر سنة ۱۸۳۲ ثم 
انتقل بخیله ورجله إلى الأمام لقابلة الجيش التركى الجديد الذى أرسله السلطان 
خاربته لأنه لم يكن من عاداته أن يدع ial‏ يهاجمه بل كان هو يقابله فى سيره 
ويهجم عليه من حيث لا يشعر فضلا عن أن يوقع فى صفوفه الفشل وكان هذا 
الجيش Wy‏ من جميع الشعوب المكونة للدولة العلية ولا رابطة بينها من 
الروابط التى يتحرك ها الجيش حركة واحدة كرجل واحد OY‏ الدولة العلية ل 
تتمکن من التأليف بين قلوب رعاياها حتى تكون منهم dal‏ واحدة عثمانية بل لم 
Jp‏ كل شعب محافظأ على تقاليده وعوائده ولا تجمعه مع باقى السشعوب إلا 
جامعة الخضوع لسلطان واحد ذى بأس وبطش. 
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ومن المعلوم أن تباين الشعوب واختلاف أهوائهم ومشارهم لا تزيله قوة 
السلطة ولا قدمه من أصل وأن كانت تخمد ناره وتكسر أواره. ألا ترى أن 
السلطة التى تجمع هذه الأضداد وتؤلف بينهم بحسن إيالتها وتلم شعث ما بينهم 
من تنافر الجدسية واختلاف الشارب إذا أحسوا منها وهنا أوقصورا فى القوة 
والثروة طمحت أبصارهم وتشوفت نفوسهم إلى مبارزقا بالعداوة وأسرع كل 
شعب إلى بنى جلدته وأهل مشربه. وحسبك دلیلا على ذلك معاهدة برلين وما 
اشتملت عليه من استقلال بعض الشعوب وانضمامها إلى أحدى الدول 
الأوربية.. ولنقتصر على ذلك خوفاً من الخروج عما نحن بصدده ونرجع إلى ما 

كان هذا الجيش تحت قيادة رشيد باشا الذى اشترك قليلاً مع إبراهيم باشا 
فى محاربة (موره) وخصوصا أمام مدينة (ميسولونجى) وامتاز بعد ذلك ف محاربة 
من يدعى مصطفی باشا والى (اشقودره) ببلاد الأرنؤد ولا اجتمع هذا الجسيش 
العرمرم بمدينة (استانبول) استعرضه السلطان بنفسه وضم إليه ست ألايات من 
المشاة النتظمة مع إضافة عدد وافر من المدافع حتی بلغ عدده ستين ألف مقاتل 
ثم تقدم رشيد باشا إلى بلاد الأناضول لصدّ هجمات إبراهيم باشا عن مدينة 
القسطنطينية عاصمة الدولة العلية. وكان إبراهيم باشا قد تقدم حتى وصل 
مدينة (قونية) وجعلها مقر لأعماله الحربية ومركزاً للذخائر والمؤن وبث طلائع 
جيشه. إلى سائر ضواحى البلد وتفقد بنفسه كل النقط المهمة واستعرض جيشه 
فوجد من حسن نظامه ما انشرح منه صدرا وقر به عينا وأمل الظفر على رشيد 
باشا كما انتصر على حسين باشاء وما النصر إلا من عند الله. 

وق ۱۸ ديسمبر من سنة ۱۸۳۲ وصلت مقدمة الجيش التركى تحت قيادة 
رؤف باشا إلى شال مدينة (قونية) وكانت هذه المقدمة مؤلفا أغلبها من الجيوش 
غير المنتظمة, فناوشهم إبراهيم باشا ليتحقق قوة انتظامهم ودرجة اقم ولا 
آنس منهم الضعف آراد أن يظفر هم ويفرق شلهم ويشتت جمعهم قبل وصول 
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الجيش فلم يقبل رؤف باشا الحرب لتحققه من عدم الثبات أمام الأسود المصرية 
فانقضى يوما ۱۸ و9١‏ فى مناوشات خفيفة كانت نتيجتها أخذ بعض مدافع 
وبعض أسرى من الأتراك. ثم فى صبيحة يوم ۲۰ من الشهر انتشر خبر وصول 
رشيد باشا وجيشه إلى مقربة من (قونية) وحينئذ تحقق الكل أن هذه الواقعسة 
ستكون خاتمة الحرب وأنه لو Cadi‏ العساكر التر کی خيف على الدولة العلية 
من تقدم المصريين نحو القسطنطينية وعجرد وصول رشيد باشا أخذ يتأهب 
للقتال فرتب جيشه المركب من ستين ألف مقاتل على أربعة صفوف وجعل 
الخيالة لوقاية الخلف والاجنحة, لكنه ارتكب الخطأ الذى كان سبباً فى انخذال 
حسين باشا أمام حلب. وهو تفريق المدافع بين كل أورطة وأخرى وتسشتیت 
قواها وتفريقها حت لا يعود لنيرافها تأثير ومن البديهى أن نفس الأسباب تسش 
عنها نفس المسببات. 


وأما إبراهيم باشا فلم يكن معه إذ ذاك إلا ثلاثون ألف مقاتل مدربون على 
فنون القتال وحضروا كل الوقائع الحربية التى حصلت بين الترك والمصريين من 
ابتداء الحرب» مع أن الجيوش التركية كانت مؤلفة من أحداث مختلطى الأجناس 
مختلفى الملل ومع ذلك لم يسبق لأغلبهم اقتحام نيران الحرب ومشاهدة أهواهاء 
وما قوى فى قلوب المصريين الأمل فى الفوز والإنتصار ثقتهم برؤسهم وتعدد 
النصر لحم الرة بعد المرة فى سائر الوقائع التق شهدوهاء "وكم من ففة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين". 


وبعد أن انتظم كل من الجيشين تقدم الجيش التركى إلى الأمام, أما المصرى 
فمكث ف مكانه لا ييدى حراکا وكان الضباب الكثيف الكثير الوجود فى بر 
الأناضول Lo par‏ فى مثل هذا الشهر سادلاً أستاره على الجيشين ومخفياً كلا 
منهما عن أعين الآخر ولذلك ۸ يبدأ إبراهيم باشا بالضرب کی لا يعرف past‏ 
مکانه, أما رشيد باشا فبمجرد وصوله على مسافة حمسمائة متر إبتدأ باطلاق 
البنادق والدافع فعلم إبراهيم باشا وسليمان بيك ترتيب جيش العثمانيين 
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وتفريق مدافعهم. ثم شاهد سليمان بك المشاة التركية انفصلت بسبب الضیاب 
عن الخيالة فأمر فى الحال المشاة من المصريين بالدخول بين الفريقين ليستحيل 
إجتماعهما ورجوعهما إلى ما کانا عليه من الإلتثام والإنضمام ولقد أوقعت هذه 
الحركة العسكرية الرعب والفزع فى قلوب الأتراك فوقفوا مبهوتين يقدمون 
رجلا ويؤخرون أخرى إلى أن فاجأت الخيالة المصرية الخيالة التركية وأعملت 
فيها السيف حتی بددقا ووجهت الدفعية المصرية قنابلها على المسشاة التركية 
فأهلكتها ودمرقًا. 


ولا رأى رشيد باشا أن لامناص من الافزام أراد أن یستقتل فى الحرب فترل 
بنفسه فى وسط المعركة يقاتل كجندى ولكن لم يفز ببغيته بل وقع أسيراً فى أيدى 
المصريين فجاژا به إلى إبراهيم باشا فأحسن وفادته, ولا انتشر خبر أسره وقسع 
الفشل فى صفوف الأتراك فولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار وفاز المصريين بفوز 
م يسبق له مثيل فى تاريخهم واغختموا من هذه الوقعة نيفاً ومائة مدفع وكثيراً من 
الذخائر وأسروا عشرة آلاف عسكرى كان من ضمنهم كثير من القوّاد العظام 
والضباط الكرام. 


وكان هذه الوقعة تأثير مهم فى قلوب سكان الأناضول وصار FS pall‏ من 
يتبعه مهيبا معظماً أينما حل وما يؤيد ذلك ماروی أن شخصاً يدعى محمد أغا 
دخل مدينة أزمير ومعه أربعة رجال واستولى عليها باسم إبراهيم باشا وطسرد 
حكامها واستبد فيها بأمره ول يقدر أحد من السكان ولا مسن غيرهم على 
إخراجه» لكنه ما لبث أن اضطرته العساكر الشاهانية إلى المرب وإخلاء المدينة 
أما إبراهيم باشا فلم يرد أن يزيد شواغله باحتلال (أزمير) لما يترتب عليه مسن 
سلخ جزء من جيشه وإرساله إليها فأنكر معرفة محمد أغا المذكور وبذلك زالت 
هذه المسألة الغريبة الى ليس ها yal‏ أهمية حربية ولكن أوردناها اثباتا لما وقع فى 
قلوب الأتراك من بأس المصريين ومهابتهم. 
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تداخل الدول: 

ولقد اضطربت لذلك الدولة العلية فخشيت من تقدم إبراهيم باشامع 
جيشه وأوجست خيفة من سوء العاقبة ولما ل يبق لها من الجيوش النتظمة ما 
تعترضه به فى طريقه استعانت بالسياسة الأورباوية فتداخلت الدول العظام فى 
المسألة لتسويتها بحل مرضى للطرفين خشية من دخول إبراهيم باشا اسلاميول 
واستفحال أمره وأما الروسية فانتهزت هذه الفرصة للتداخل بالفعل بين الدولة 
العلية ورعاياها المصريين فأرسلت سفنها إلى شواطی الأناضول السشمالية لسع 
تقدم إبراهيم باشا نحو القسطنطينية وأنزلت إلى البر برضا الباب العالى نيفا 
ny‏ عشر ألف نفس من جيشها ماربة إبراهيم باشا إذا اقتضى الخال. وكان 
ذلك منها لما خشيت من أنه لو استولى محمد على باشا على تخت الدولة العلية ل 
يتيسر ها حينئذ تنفيذ وصية بطرس الكبير فتداخلت فرنسا وانكلترا وعارضتا 
الروسيا فى نزول عساكرها فى أرض الدولة العلية وبعد مخابرات طويلة السزم 
الروسيون بسحب عساكرهم إلى الحدودء وتوصلتا أيضا إلى إبرام الصلح بين 
السلطان محمود ومحمد على باشا بأن يعطى ولاية مصر مدة حياته ويقلد ولايات 
كريد والشام وقسم أطنه. 


Cc”‏ هذه المعاهدة ععاهدة (كوتاهيه) نسبة إلى البلد التى كان إبراهيم باشا 
يما وقت الإتفاق ول يتجاوزها إتباعاً لأوامر الدولة وصدرت إرادة السلطان 
الشاهانية بذلك فى مايو سنة ۱۸۳۳ وبعد ذلك أخلى إبراهيم LAL‏ بلاد 
الأناضول وإجتاز جبال (طوروس) عائدا إلى الشام حيث أخذ فى تنظيم السبلاد 
ونشر أسباب الراحة والأمن بين العباد. 


أما الباب العالى فأجاب إلى هذه الطالب إتباعاً لمشورات الدول الأورباوية 
عموما وفرنسا وانكلترا خصوصا فافما بذلا جهدهما فى إقناع الباب العالى 
عصاخة تابعه. بدون تداخل الروسيا دخو حربيا فانه آمر لا يسؤمن آن یعود 
على تركيا بما لا ترضاه فقفل الباب العالی ذلك ظاهرا وأخذ فى الاستعداد سرا 


محمد فريد بک: البهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


فى تدريب الجيوش وتجهيز العدد والعدد BS‏ ما سلب من أملاكه كما مسيجى 
ذلك مفصلاً. 

هذا أما الروسيا فتمكنت فى مدة نزول عساكرها بأرض الدولة من ارام 
معاهدة مع الباب العالى تدعى معاهدة (أنكاراسكله سى) كان من أهم شروطها 
أن كلا من المتعاقدين يتعهد بالذب والمدافعة عن الطرف الآخر عند حصول 
خطر داخلى أو خارجى له ومنها غير ذلك من الشروط التى لا تخلو من الإذلال 
والإحجاف ولكن بمساعدة المقادير لم تنفذ شروط هذه المعاهدة مطلقا لإحتجاج 
الدول الأورباوية عليها ولتنبه الباب العالى إلى مضارّها. 


a;‏ (بر اهم باشا وسليمان يك فأخذا ينظمان البلاد الشامية تنظيماً ادارب] 
وسياسيا وحربياً وعسكريا حتى ساد الأمن فى ربوعها وانتسشرت السسكينة فى 
أغائها وأمن على النفس والال من أن تعبث ها أيدى الظلم والاعتساف. 
وراجت التجارة واتسع نطاقها وكثرت المعاملات بين الشام والبلاد الأوربارية 
وازدادت الصادرات والواردات ضعفى ما كاتت عليه قبل ضمها إلى مسصر 
وغت احصولات. وصار كل إنسان واثقاً بأنه يحصد ما يزرع بدون أن يشاركه 
العرب أو تقاسمه فيه الحكام. كما كان حاصلاً قبل حلول إبراهيم باشا يما ثم أمر 
إبراهيم باشا بزرع كثير من شجر التوت اللازم لإزدياد محصول الحرير» فغرس 
نحو مائة ألف شجرة» وغرس فى ضواحى مدينة أنطاكية أشجار الزيتون وتغطت 
جبال سوريا lary‏ بكروم العنب لتصدير الخمرء فزهت السبلاد الشامية 
وأينعت وعادت إلى بعض ما كانت عليه فى أعصر الفنيقيين والرومانيين وتحفق 
الثقات أنها لو استمرت تابعة pal‏ لصارت من أخصب بقاع الدنيا وأكثرها 
زراعة وتجارة. وق هذه الأثناء أنعم العزيز محمد على Lay‏ على سليمان بك 
الفرنساوى بلقب باشا مكافأة له على خدمته الصادقة أثناء هذه الحروب» لکن 
مر a‏ كحي يا على a‏ ا بل الصا ار 
جهدا فى استرجاعها إليه فأخذ یستعة براً وبحرا ویترژی مع الدول ف الطریسق 


- OV. 


محمد فريد يك: البهجة التوفيقية فی‌تاریخ مؤسس العقلة الخديوية 


المؤدية إلى إرجاع الشام إليه» خصوصا قسم أطنة الواقع خلف جبال (طوروس) 
of‏ المصريين ياحتلال مضايق هذه الجبال يمكنهم الإغارة على بلاد الأناضول فى 
أى وقت شاءوا. 


عصيات أهل الشام أول مرة: 

استمرت الشام على هذا التقدم إلى أوائل سنة ۱۸۳۶ فأصدر محمد على 
باشا أوامره المشدّدة إلى نجله إبراهيم باشا یاحتکار جميع أصناف الحرير انب 
الحكومة وبضرب جزية جديدة على كل الأهالى بدون تمييز بين الجسسية أو 
الديانة وبتجهيز عدة ألايات من سكان البلاد الشاميةء وثما زاد أهل السشام 
iit‏ عن محمد على باشا أمره بترع السلاح من جميع الأهالى لأنهم من شعوب 
غير مؤتلفة وديانات مختلفة وعادات ليست بمتفقة ولذلك لا ينقطع الشقاق من 
بينهم» الأمر الذى يقضى غالبا على استعمال السلاح لاسسيما وأن البلاد 
الشامية تحفها من جهة الشرق صحارى رملية يسكنها بعض قبائل العسرب 
الرحل الذين لا طريق لتكسبهم ولا سبيل لتعيشهم إلا السسلب والسهب 
والتعذى على القرى الواقعة على حدود الصحراوات. وربما توغلوا فى داخلية 
البلاد هذه الغاية المشؤمة والسجية المذمومة, فلذلك صارت الأسلحة النارية 
وغيرها من ضروريات السكان ولوازمهم للدفاع عن أنفسهم والذود عن 
أولادهم والذب عن آمواشم. فالزامهم بعدم مل السلاح عثابة جعلهم هدفا 
لسهام تعذى الغير عليهم وهم عزل وم يدر بخلدهم أنه بحسن إدارة إبراهيم 
باشا وسهره على راحة الأهالى» صار لم يخش من هؤلاء العرب علسی تكسدير 
كأس الراحة العمومية Oly‏ إبراهيم باشا لما عرف به من الشجاعة وحسن 
السياسة كان كفؤا اللذود والدفاع عنهم وإذا تقرر ذلك فقد صار هل السلاح 
مضرا بالهيئة لعدم الإحتياج إليه للدفاع عن المال والنفس واستعماله حيشذ لا 
يكون إلا فى المخاصمات الخصوصية بين أفراد الطوائف الختلفت. ولا كان لواء 
الأمن منشورا والعدل منثورا صار أمر تزع السلاح ضروریاً لإسنتباب الأمسن 
وتوطيد أركانه بين هذه الأمم مختلفى الديانات والذاهب والأجناس والعقائد, 
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لكن اتخذ المفسدون هذا الأمر ذريعة لإلقاء المفاسد بين الأهالى وتوغير صدورهم 
من الإدارة المصرية التى ل يروا فى باقى الولايات مثلها فى الإنتظام والعدل بسين 
الرعية وأفهموهم أن محمد على باشا لم يأمر يمذا الأمر إلا ليستعبدهم ويغتصب 
أملاكهم وأمواهم بعد تجريدهم من السلاح. 

فلما وصلت هذه الأوامر إلى إبراهيم باشا وكان إذ ذاك فى مدينة (يافا) ۸ 
يتردّد فى نشرها بين القبائل وق سائر البلاد مشددا فى تنفيذها بدون إمهال ولا 
توان, متوعدا من يبدى آدین معارضة بصارم العقاب وشديد الجزاء فتأثر لذلك 
كل الأهالى ما بين صغير وكبير وشريف وحقير وأخذوا فى التعصب ولا لم يجدوا 
رة لتعصبهم ورأوا أنه لا بد من نزع السلاح من أيديهم طوعا أو كرهاً عزموا 
على الإمتناع وشق عصا الطاعة وساعدهم على ذلك أرباب الغايات 
وأطمعوهم ف المساعدة ماديا وأدبيا إذا اقتضاها الحال فصغوا لوسوسة هؤلاء 
الشياطين وغواية الغاوين. 


وابتدأت الثورة بجوار البحر الميت (بحيرة لوط) وعلی شواطئ بحر الأردن 
بجوار. مدينة أُوْريشّلم ربيت القدس) وأعلن قبائل هذه الجهات أنهم لم يذعنوا 
وم بمتثلوا قط لأوامر الباب العالى فكيف يتبعون أوامر والى مصر الذى هو تابع 
له وام يريدون المحافظة على استقلاهم ولو كان فى ذلك هلاكهم عن آخرهم 
وكان ذلك فى شهر إبريل سنة NAYS‏ 


فلما وصل إلى إبراهيم باشا خبر عصيافهم قام لوقته مستصحبا معه فرقة مسن 
جيشه وسار قاصد! وادى الأردن لعاقبة العاصين وج فى سيره حتى وصل 
مدينة أوريشّلم قبل أن يبلغهم خبر قيامه من (WL)‏ فاستدعی إليه أعيان القسوم 
وأكابرهم فمثلوا بين يديه وسأشم عن سبب توقفهم فى الامتنال لأوامر الوالى 
وهل هم مصرون على التمادى فى العصيان فأجابوه بأفم غير معارضين فى 


1 قال ياقوت فى معجمه أوريشلم بالضم ثم السكون وكسر للراء ء وباء ساكنة وشين معجمه مكسورة ويروى 
بالفتح وميم وهو اسم لبيت المقدس بالعبرانية ويروى أوريشلوم وأوريشلم ای بتشديد اللام المفتوحة. 
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احتكار الحرير لكنهم معارضون كل العارضة فى أخذ شبافم إلى العسسكرية 
وام مستعدّون لدفع الضريبة ولو ضعفين ولإرسال بعض أولاد المشايخ بصفة 
رهينة تأميناً على طاعتهم بشرط إعفاء شبانهم من العسكرية أما تزع السسلاح 
فلم یذعنوا له مطلقا. 


فلم بقبل ذلك منهم إبراهيم باشاء بل آخبرهم أنه لا بد من تنفيذ آوامسر 
والده بدون تغییر أو تبدیل فلما روا أن لا مناص استأذنوا فى العود إلى الدينة 
وعرض ما تم بينه وبينهم من الحديث على الأهلى» وأوروه آفم فى حذ ذاقم 
مذعنون لأوامره وسيبذلون جهدهم ف إقناع القوم بالإمتثال لكنهم يرجون منه 
لو خاب مسعاهم وم يقبل الأهالى هذه الطلبات أن لا يؤاخذهم ولا سسب 
ذلك إلى سوء نيتهم وفساد طويتهم» فأذن هم بالذهاب مظهرا اعتقاده بحسن 
نیتهم» وكان يريد بإظهار البشاشة هم وعدم الشدّة عليهم التخلص من اخرب 
فرارا من que‏ هو أنكى وأشدّ بطشاً من عصيان الأهالى» ألا وهو ct gl‏ الأصفر 
الجالب للموت الهر. الذی أتى مع الحجاج عند عودقم من تأدية الفريضة 
وفشا بأوريشلم وفتك بأهلها فتكاً ذريعاً حتى خيف امتداده وتعاتيه إلى خارجها 
فقفل إبراهيم باشا راجعاً إلى (يافا) ومكث ينتظر جواب أهالى المدينةء وم يظهر 
الوباء فى مدينة (يافا) ذلك الوقت. 


ولقد كان جی إبراهيم باشا أمام مدينة القدس تأثير حسن» فألقى الرعب فى 
قلوب القبائل امجاورة وهداً الأهل وعادت السكينة كما كانت لكن هذا الهدوء 
لم يكن إلا ظاهر! OF‏ إدخال شبان البلاد فى الخدمة العسكرية وزيادة الضرائب 
ثما أوغر صدور السكان على الادارة المصرية فلم يكن سكوهم إلا انتظارا 
لفرصة مناسبة يشقون فيها عصا الطاعة. 


ولقد ساعدهم الحظ فلم بمض عليهم طويل زمن حتی سنحت هم تلك 


الفرصة المنتظرة وذلك أنه شاع أن الدولة العلية تجمع الجيوش وتؤلف الكتائب 
فى بلاد آسيا الصغرى وأن رشيد باشا الذى كان قائدا للجيوش التركية فى 
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واقعة (قونیة) وأسر فيهاء كما سبق لنا ذكره فى حله. ول قيادة هذا اسیش 
الجديد ليعوّض ما فقده من شهرته فى تلك الواقعة فلما شاع ذلك الخبر وعلم به 
العرب النازلون على ضفاف البحر الميت نزعوا إلى العصيان وامقدّت تلك 
الثورة بسرعة عجيبة إلى جبال يهوذا حتى تفاقم الخطب وتعسر الخلاص لولا ما 
اتصف به إبراهيم باشا وقائده سليمان باشا من العزم فى الخطوب والحزمق 
الكروب. 


عصيان الشيخ قاسم وأبى غوش: 

وکان من الحرّضين على هذه الثورة الشيخ قاسم حاكم مدينة (نابُس) وهو 
من عائله شريفة شهيرة بقدمها وعراقتها فى الدسب. ومن مآثر المرحوم إبراهيم 
باشا أنه بذل له ولأولاده جزيل نعمه وولى أكبرهم مدينة (حبرون) ليستميل إليه 
هذه العائلة المسموعة الكلمة فى سائر أكناف المدينة وضواحيهاء لكن هذا 
الشيخ أنكر الجميل وكان Sif‏ مناد بالعصيان وأوّل محرّض على الفورة فلبى 
نداءه سكان الجبال المجاورة الذين لا يودّون أن يكونوا تابعين لأى حاكم ولو 
كان أعدل الحكام وكذلك عائلة من يسمى (أباغوش) النازلة فى الأودية الواقعة 
بين أُوْرِيْشَلّم ويافا فإنها رفعت راية العصيان وقطعت الطريق بين المدينتين 
بإحتلانها كل مسالك الجبال ومضايقهاء لكن رعا يلتمس هذه العائلة عذر BY‏ 
لم تجد ما وجده الشيخ قاسم وأولاده من إبراهيم باشا من حسمن اللمعاملة 
وإسدال النعم والعطايا الجمة فضلاً عن الحجر على رئيسها بمدينة عكا لما اقترفه 
من سوء معاملة اخجاج وعدم السماح لهم بالرور من أرضه ما لم يعطوه جملا 
معلوماً مع تنبيه إبراهيم باشا عليه يإبطال هذه العادة فهاجمت عائلة (أبى غوش) 
Ul poly‏ النقط المصرية العينة لحفظ الطريق من قطاع الطرق. ولا كانت حامية 
هذه النقط غير كافية al‏ تعدى مثل هؤلاء الطغاة قفلت راجعة إلى مدينة يافا 
بعد أن دافعت دفاع الأبطال وقاومت مقاومة الأسود فى الجبال وكذلك حامية 
أُوْرِيْشَلم لما لم تستطع إيقاف حركة العصيان ولا إطفاء فبها لبها الستعر تركت خطة 
اهجوم و تحصنت ف قلعة المدينة حت يأتيها المدد. 
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فلما بلغ إبراهيم باشا هذه الأخبار المكدّرة للبال المهيجة للبلب‌ال المزعجة 
ل#بطال الرجال أرسل فى الحال ألايا من الفرسان لکج جماح الغائرين لکنه م 
يقدر على مقاومة قبيلة (أبى غوش) المختلة للطريق الموصلة بين (يافا) 
ورُوْريْشَلّم) فبعد أن قعل ف القتال قائد هذه الفرقة والسواد الأعظم من رجاها 
عاد الباقون إلى يافا فى حالة لو شاهدها العدوّ لرثى Ab‏ 


فلما رأى ذلك إبراهيم باشا هم فى احال وتوجه بنفسه ومعه العدد الک ای 
من الجند لمنع تجمع الثائرين فى مدينة (نابلُس) حيث استدعاهم السشیخ قاسم 
للإجتماع للمفاوضة ف تدبير ما يلزم لنجاح مشروعهم وأرسل أيضاً إلى مشايخ 
القبائل يخبرهم Ob‏ الشيخ قاسم لم يقصد التخلص من الإدارة المصرية العادلة إلا 
ليستعبدهم ويسومهم سوء العذاب. 

فلما عرف حاله لبعض القبائل المصافية له نفروا منه وتضعضعت بذلك 
شوكته وزالت سطوته وانمدمت قوته وأمكن لإبراهيم باشا وسليمان باشا اتخاذ 
خطة اشجوم فقاما من يافا فى ٤‏ يوليو سنه 4 ۱۸۳ ومعهما ستة آلاف جنسدی 
واقتربا من الجبال فرأياها مغطاة بالعرب ثم وصلا إلى قرية تدعى قرية Bh)‏ 
عنب) حيث كانت عائلة (أبى غوش) متحصنة تحصنا عظيما كاد يتعذر معه 
آخذها بل يستحيل ولكن ل يعباً إبراهيم باشا بمذه التحصینات بل هاجتنها 
بعسكره بكل شدة وثبات واستمر القتال ثلاثة أيام متوالية دافع من خلانها 
Oy set‏ دفاع الأبطال ولولا ما اشتهر به إبراهيم باشا من الحزم والعزم والثبات 
فى مواقع القتال لفاز الثائرون بالغلبة. وف اليوم الثالث دخل المصريون القرية 
واجتازوا جبال يهوذا واحتلوا كل الطرق ووصلوا إلى مدينة أوريشلم“ بدون 
أن يتعرّض هم أحد فى طريقهم لتبدد شل الثائرين بعد سقوط قرية (أبى عسب) 
التى كانت قلعتهم الوحيدة ومانعتهم احصينة. 


( يبلغ عدد سكان هذه المديتة عشرين ألفا وتنقسم إلى أربعة أقسام تختلف بالجنسية والطباع والعقائد وكراهة 
بعضهم بعضاً يسكن فى جهتى الشرق والشمال الأتراك وفى الجتوب اليهود وفى الغرب اليونان والارمن. 


- Ol. 
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وحين وصل المصريون إلى أبواب المدينة وقع الرعب فى قلوب سسکافا 
الأتراك AY‏ كانوا يساعدون الثائرين على محاربة المصريين لا انتشر خبر تجمع 
العساكر العثمانيين فى جهات الأناضول ولعلمهم بأنه لابد من اتتقام إبراهيم 
باشا منهم ومحاربته شم ليكونوا عبرة لغيرهم ولكى لا يعودوا إلى الثورة مطلقاً 
سراً أو ger‏ التجأ كثير منهم إلى الفرار هرباً ما سیتزل ياخوافهم من العسذاب 
الشديد نعم إن إبراهيم باشا كان يسعى بجهده فى استعمال الطرق السلمية 
ويعفو عن كثير من كان يقاومه, لكنه ليس فى مثل هذه الحالة فان استعمال 
الحلم فى هذه الأحوال ما يجرّئ المفسدين على نشر فسادهم ويعين الطغاة على 
طغيافهم. 

ولقد تحقق ما كان يخشاه أتراك أوْرِيْشَلم) فقتل إبراهيم باشا كغيراً مسن 
زعمانهم هذا dy‏ يكن لإستيلاء إبراهيم باشا على مدينة يلم فائدة تذكر 
لوت كثير من عساكره من کنرة المناوشات التى كانت دائمة بينه وبين العرب. 
ولعدم وجود العدد الکاق من الجند فى هذه البلاد حتى كان يستمد منهم ما 
يلزم لتعزيز حامية الدينة وحفظ خط الرجعة إلى يافا ومضايق الجبال والطرق 
الموصلة بين المدينة وغيرها فأخذ فى التحصن بالمدينة کی لا يهلك كثير من 
جيشه ف الناوشات. وأرسل إلى مصر يطلب منها المدد go‏ إذا وصله SE‏ من 
مها:تة gall‏ وتبديدهم فى واقعة مهمة لا يقوم لهم بعدها قائمة. 


وق خلال ذلك لم يأل جهدا فى إيقاع النفرة بين رس الشورة وتحسريض 
بعضهم على بعض کی يتوصل إلى مرغوبه ويتحصل على مأموله إذا وقع ptt‏ 
الفبل جح ف مشروعه هذا كل اجاج جى أن الشيخ قاسم حاكم 
(نابلس لما رأى أن أغلب مشايخ القبائل أوشكت تنسلخ عنه أراد التقرب من 
إبراهيم باشا وأرسل إليه يخبره أن النابلسيين یرغبسون فى الرجوع إلى طاعة 
المصريين لو وعدوهم بمعافاتهم من الخدمة العسكرية فقبل إبراهيم باشا الخابرة 
فى هذا الموضوع لو حضر الشيخ بنفسه إلى معسكره فحضر الشيخ طائعا 
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ختارا, لكن لسوء حظه لم ينجح فى هذه المخابرات OY‏ سليمان باشا كان فى 
.أثنائها قد SE‏ من إبرام وفاق مع أولاد الشيخ (أبى غوش) Ob‏ يسلموا الیسه 
معاقل جبال يهوذا فى مقابل إطلاق سراح أيهم والعفو عما حصل مه ومسن 
قبيلته ومکافاقم ماديا على المساعدات التى قدموها إلى المصريين فقبلوا ذلك 
وصار الطريق آمناً بين يافا وأُوْرِيْشَلم. 


سفر محمد على باشا إلى الشام: 

ولما علم إبراهيم باشا بسفر أبيه أغلق باب المخابرات بعدم قبوله إعفاء 
سكان نابلس من الخدمة العسكرية وعاد إلى يافا فى أواخر يوليو سنة ۱۸۳۶ 
للاقاة والده محمد على باشا الذی كان توجه إلى الشام مع المدد اللازم لاشاد 
الثورة قبل انتشارها. 


فلما ینس الشيخ قاسم من الاتفاق مع المصريين عاد إلى نسابلس وأخذ فى 
تحصين الدينة وبناء الأسوار و ae‏ وعاهد نفسه أن لا يسالم المصريين ما 
دام حياً بل بارهم حتی یقضی الله أمرا. فاستعد محمد على باشا بنفسه مخاربتسه 
وأرسل إلى الأمير بشير أمير الدروز أن يحضر إلى (يافا) ویرسل جيوشه محاربة 
الشيخ قاسم فخاف الأمير بشير ول يتوجه بنفسه إلى (يافا) بل أرسل أحد 
أولاده ليخبر محمد على باشا Ob‏ الدروز سيسافرون عن قريب لهاجمة نسابلس 
فاكتفى محمد على باشا بهذا الجواب وأمره باخضاع مدينة (صفذ) التى أخذ 
KI‏ فى ارتکاب الفظائع وقطع الطرق اعتمادا على مناعة مدينتهم فامتضل 
الأمير بشير وتوجه لساعته قاصدا (صفد) وحاصرهاء لكن 0 يحتج اللحال 
لأخذها عنوة فانه قبل أن يهاجمها أرسل إلى سكافا يتهددهم یاحراق هدينتهم 
وقتلهم عن آخرهم إن لم يسلموا له سلاحهم ويأتوا إليه خاضعین. ولتاکدهم 
من أن الدروز لا يتأخرون عن إنفاذ ما یتوعدوفم به. سلموا المدينة للأمير بشير 
وأعطوه سلاحهم فدخل المدينة واستلم زمامها وأخذ رؤس الثورة وأرسلهم إلى 
سجن (عكا) وبعد أن وطد الأمن فى ضواحى (صفد) زحف برجله إلى مدينسة 


- OA. 
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نابلس من جهة الشمال حين كان المصريون يتقدمون من جهة الجنوب فهال 
النابلسيين مرأى هذين الجيشين, ولكن الشيخ قاسم مع تحققه عجزه عن مقاومة 
ST coy pall‏ على نفسه أن يقاتلهم إلى آخر رمق من حياته وما زاد فى غيظه أن 
إبراهيم باشا ووالده محمد على باشا أجزلا النعم على عائلة أبى غوش وأمسر 
الباشا ياخراج رئيسها من سجن عكا وأهدى إليه هدايا فاخرة وأرجع ولده 
الأكبر إلى منصبه واعترف له بالرياسة على قبيلته وولى ولاية (lig‏ أحد 
أولاده الأخر بشرط أن يتكفل بمؤنه حامية المدينة وما تحتاج إليه من ماکسل 
ومشرب وملبس. 


ولشدة حدق الشيخ قاسم على oy pall‏ م يستطع صبرا حستی يأتى إليسه 
عساكر الدروز بل خرج للقائهم خارجا عن أسواره وحصونه وكان ذلك سببا 
فى ضعف قوتهء إذ لا طاقة للمحاربين غير المنتظمين على مقاومة النتظمی فمن 
المعلوم وما أيدته التجارب أن العسکری المنتظم يعد بعشرة من غير النستظمین 
فكيف إذا كان القائدون لهم رجالا مثل إبراهيم باشا وسليمان باشا لكن الشيخ 
قاسم لم يتدبر هذه الحقيقة فعاد عليه وخيم عواقبها. 


وذلك أنه التقى بجيش ١‏ بين فى موقع يبعد عن (نابلس) بضع ساعات 
وبعد قليل لم يستطع الوقوف أمام نيران المدافع وتقهقر بعد ما قتل من رجاله 
نيف ومائة رجل إلى أحد التلول المجاورة للمدينةء فتبعه الصریون ودخلوا المدينة 
عنوة أما هو فهرب مع من بقى من رجاله وكان مشخناً بالجراح هو وأحد أولاده 
فالتجأوا إلى مدينة (حبرون) حيث عزم على أن يقاتل ويدافع عن نفسه حتى 
يموت فاقتفى آثره إبراهيم باشا مع جيشه ول يلبث أن وصل (حسبرون) وأمسر 
بمهاجمتها بدون أن يترك للعدوّ آدن وقت لتحصنينها وكان ذلك فى ۱۶ 
أغسطس سنة ١874‏ فانقض المصريون عليها كالليوث الضارية بقوّة لا يقوى 
على مقاومتها انس ولا جانء ودخلوها بعد قتال عنيف كانت الدائرة فيه على 
الشیخ قاسم ورجاله مع كوفم دافعوا دفاع البطال وساعدقم على ذلك 


- 16٩ - 


محمد فريد بك: البهجة التوفيقية ف ى تاريخ مؤسس العقلة الخديوية 


الأشجار الغروسة بالبساتين احيطة بالمدينة من كل طرف ما عاق المصريين فى 
هجومهم وكان سبباً وت كثير منهم بين أنفار وضباط إذ كان bat‏ فى 
مقدمة الجند يشجعوفم على القتال. 


اقتفاء إبراهيم باشا أثر الشيخ قاسم: 

ولا دخل إبراهيم باشا المدينة عفا عن سكافا وأمنهم على eal pal‏ وأعراضهم 
لكنه أقسم یاستتصال عائلة الشيخ قاسم من أوها إلى آخرهاء فلما رأى الشيخ 
المذكور ذلك فر هارباً من الدينة عند دخول المصريين ول يتمكن إبراهيم باشا 
من القبض عليه مع ما بذله من العناية فى ذلك فخرج الباشا من الدينة لإقتفاء 
أثره, بعد أن ترك ها حامية قوية تحت قيادة سليمان باشا خوفا ما عساه يحصل 
من الفتن فيها وبث الجواسيس فى سائر أنحاء فلسطين ليقف على المحل الذى 
احتمى فيه الشيخ المذكور ورجاله وبعد قليل عاد بعض الجواسيس إليه وأخبروه 
بانه فى قرية يقال ها (الكرك) واقعة فى جنوب بحيرة لوط (البحر الميت) وهسى 
مدينة حصينة وما قلعة منيعة مبنية على قمة شاهقة يتعذر الوصول إليها لوعورة 
الطرق الوصلة إليها وبذلك عکن خامية قليلة أن تصد عنها كل مهاجم وتسرة 
كل عدو بعدده وعدده, فلما علم إبراهيم باشا بذلك ST‏ على نفسه أن يأخحذ 
الشيخ المذكور أسيراً ولو ale‏ ذلك على إهلاك معظم جیوشه, لأنه إن لم يفعل 
ذلك ظن fal‏ الشام أنه غير قادر على اخضاعه وربما جرّهم ذلك إلى العصيانء 
فكان قصد إبراهيم باشا بمحاربة الشيخ قاسم وقتله هو أن يكون ذلك مثالا 
وعبرة لسكان الشام كى يعلموا علم اليقين أن كل من عادى إبراهيم باشا لا 
بد أن ينال جزاءه عاجلاً لا آجلا. 


فلما تيقن إبراهيم باشا وجوده فى مدينة SSN‏ قام لوقته وج فى السير 
واصلاً لليل بالنهار فى قطع الصحراء احرقة من شدة الحرارة حتى مات جملة من 
عسكره فى أثناء السير من شدة العطش لقلة المياه فى الطرق. ويقال أفم لما 
وصلوا إلى البحر الميت ألقوا أنفسهم فيه لشدّة ما كان يم من الظمأ المحرق مع 
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شدّة ملوحة مائه. ومن الثابت أن ماء هذا البحر لكثرة ملحه يزيد ثقله النوعی 
حتى يحمل الانسان بدون سباحة ولقد قال بعض السياحين أن المسافر بعد أن 
يتحمل مالا يوصف من المشاق والأوصاب وآلام الجوع والعطش وينظر مسن 
بعد لون مائه يخيل له الظمأ أنه عذب فرات. لكن لا يلبث أن يشم رائحته 
الكريهة الناشئة عن كثرة ما فيه من الأملاح والكبريت فيزول عنه هذا التخيل. 


ولا وصل إبراهيم باشا إلى مدينة (الکرك) لم ينتظر قدوم مدافعه بل أمر 
باشمجوم على القلعة بعد أن أراح عساكره مدة يومين ول يتمكن الجند من أخحذ 
القلعة عنوة لتعذر الوصول إليها فعاد المصريون بلا طائل والتزم إبراهيم باشا أن 
ينتظر المدفعيين» فلما وصلت المدافع ابتدأت بإطلاق القنابل على أسوار القلعة 
حت قدمت, ودخلت العساكر القلعة فلما دخلوها لم يجدوا فيها أحدا من 
النابلسيين ولا رژسهم وسبب ذلك أن الشيخ قاسم مع كونه ظهر على 
المصريين فى الواقعة الأولى لم يخف عليه أن فوزه لم يكن إلا لعدم وجود المدافع 
وأنه لا يمكنه مقاومتها فهرب ف غلس الليل ومن معه من بقايا تابعيه والتجأوا 
إلى الصحراء فتبعهم إبراهيم باشا بعسكره حتى أدركوهم وأحاطوا ممم فلما 
رأى النابلسيون ذلك. وعلموا أن لا مناص هم من السوت ألقوا سلاحهم 
وسلموا أنفسهم إلى إبراهيم باشا. 


آما الشيخ قاسم وأولاده وبقية زعماء الثورة فتمکنوا من المهسرب ثانية 
واختفوا عند عرب (عنز) النازلين بين مصر والشام ولعلم هذه القبيلة بأنها لو 
أخفت الشيخ المذكور وعلم بذلك إبراهيم باشا لأوقع يهم أشد العذاب وصارم 
العقاب بل ربما كان ذلك سبباً فى هلاك أغلب أفرادها إن لم نقل الكل فتقرّبوا 
من إبراهيم باشا بأن قبضوا على الشيخ المذكور ورفقائه وسلموهم إليه. 


وبعد أن طيف هم ف أنحاء فلسطين ليكونوا عبرة لمن يعتبر آمر بقطع رژسهم 
وكانوا ستة فقتل ثلائة منهم ومن ضمنهم الشيخ قاسم فى مدينة أوريشلم الستی 
كان Lye‏ الثورة منهاء واثنان فى (عكا) والسادس فى دمّشق وانصهت بذلك 


NANE 
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الفتنة الشامية الأولى وثبت قدم المصريين فى البلاد الشامية وم تزل ملتحقة عصر 
تابعة ها حتى تداخلت الدول الأورباوية عقب وقعة (نصيبين) الق انتصر فيها 
الصریون نصرا مبينا وألزمت محمد على Loy‏ برد الشام إلى الدولة العثمانية 
كما كانت وسيجئ مفصلا إن شاء الله. 


ولقد لام بعض المؤرخين الأمير إبراهيم باشا على تعريض نخبة جيشه للموت 
من الجوع والعطش والحرارة فى اقتفاء أثر الشيخ قاسم؛ وفاقم أنه لو ترکسه 
وشأنه tod‏ فى الأرض فسادا وحمل ذلك الشاميون على عجز منه وتجرژا على 
اقتراف المنكرات بل رعا كان ذلك سبباً لحصول عصيان عمومى يوّدى إلى 
سفك دماء oy pall‏ أكثر ما يسفك فى قطع دابر مثل هذا الشيخ. 

وبعد أن استتب الأمن فى ربوع البلاد الشامية أخذ إبراهيم باشا فى تنفیس1 
أوامر والده التى كانت سببا فى هذه الغورة الجزئية, فأمر أولا بزع السلاح من 
السكان كلهم بدون استثناء أو تمييز بالنسبة للجنسية أو للدين فأطاع 
الشاميون“ ولو مع التذمر خشية أن يحل هم ما حل بالشيخ قاسم من البلايا 
ویزل يهم ما نزل به من الرزايا وبعد ذلك أمر بتحصيل الضريبة الق ضسربت 
على الشامیین بدون تمییز بين صغارهم وكبارهم وأمرائهم وصعاليكهم فقذمر 
من ذلك الفقراء والرعاة الذين كانت الدولة العلية لا تطالبهم بسشی مساء 
خصوصا المسلمين منهم. فان الضرائب كانت تضرب على النصارى واليهود لا 
غير ولا كانت تلك الضريبة لا تفى بحاجات الحكومة كانت تصادر الولاة 
والصناجق فتسلب منهم ما جمعوه فى Se‏ ولايتهم من النهب والاغتصصاب. 
وبذلك كان المسلمون من السكان راضين بذه الخالة وكرهوا الضريبة الصرية 
لساواقما بين السكان بدون نظر إلى معتقدهم نعم إنه رعا كان الأولى بالحكومة 
المصرية وقتئذ أن تراعى عوائد البلاد وطباع أهلها ثم تصلح كيفية ضرب 
الأموال وتوزيعها على الأهالى شيئا فشيئاء لكنه لا يجوز من جهة أخرى أن 


Lad‏ عبرت فى هذا الكتاب بلفظ الشاميين ولو لم يكن هناك امة شامية لعدم تكرار أسماء الأمم والملل 
المختلطة الأجناس المختلفة الأديان القاطنة بأرض الشام. 
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محمد فريد بك لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس العقلة لخديوية 


الأمة المصرية تقوم بكافة مصاريف الجيش والإدارة مع ما هى عليه من الفاقة 
والفقر المدقع الناشئع من تسلط المماليك عليها أحقابا متوالية بل من العدل أن 
كلا من الأمتين الشامية والمصرية يشترك فى مصاريف ما يلزم للحكومة كما 
فما يشت ركان فى التمتع بخيراقما والإستظلال بظلال الأمن الشامل للولايتين. 


وعلى كل حال لم تصادف الإدارة الصرية فى تحصيل هذه الضريبة من 
الصعوبات ما لاقته فى إدخال الشاميين فى الخدمة العسكرية فإنه أدخل منهم فى 
الجيش المصرى ثمانية عشر ألفا ما بين دروز وموارنه ومسلمين وغيرهم من كل 
الشعوب والأجناس وهو الأمر الذى ازدادت به كراهة الشاميين للإدارة 
cds pall‏ وذلك OF‏ الدولة العثمانية ما كانت تدخلهم فى العسكرية کرها بل 
كانت تكتفى بن يدخل ياختياره من سکان جبل أُبنان وكان يندرج منهم سنوی 
فى الخدمة العسكرية ألف لا غير وما كان سبياً فى زيادة كراهة الشاميين للأمة 
المصرية عدم الانتظام فى أخذ الشبان كما هو جار الآن فى مصر وسائر الدول 
التمدنة aust Ob‏ الشاب مدة معينة ثم يعود إلى أوطانهء ويكون أخذه بطريق 
القرعة مع المساواة بين كل الأفرادء بل كانت الطريقة التبعسة فى.أخذهم أن 
يدخل الضابط المعين لذلك فى القرى ويختطف الشبان بالقوة وربما لم يتم له ذلك 
إلا بعد مقاومة عنيفة يكون من ورائها أحيانا قتل بعض من الفريقين ولقد ذكر 
أحد من كانوا فى معية البرنس (دى جوانفیل) نجل "لويس فیلیب" ملك فرنسسا 
حين كان سائحاً فى البلاد الشامية أثناء احتلال المصريين ها أن الحرس SAN‏ 
كان معيناً حراسته آثناء جولانه فى جبال OL‏ كان كلما یری فى طريقه شابا 
ci‏ البنية صاحاً للخدمة العسكرية ضبطه وأرسله مع بعض الجند إلى أقرب 
ألاى ليلحقه به دون أن يعلم آقاربه بذلك, ولا غرابة فى مغل هذا فإن هذه 
الطريقة كانت متبعة فى مصرنا أيام محمد على باشا ومن بعده وم تبطل إلا مسن 
عهد قريب. 
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محمد فريد بک: البهجة التوقيقية ف ى تاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


ولقوة المصريين إذ ذاك وعدم قاوفم فى المجازاة على أقل عصيان بأشد 
العقاب. لم يجسر الشاميون على شق عصا الطاعة بل سلموا أسلحتهم وصار 
يرد إلى (بيروت) و (صيدا) وغیرها عدد عظيم من الأسلحة النارية والبيسضاء 
بل ومن المدافع التى كان يحتمى تحت ظلها سكان جبال لبنان وكان من أهم 
المساعدين للمصريين فى تنفيذ هذا الأمر فى لبنان الأمير بشيرء فانه بذل ما فى 
وسعه لإرضائهم خوفا من أن يحل به ما حل بالشيخ قاسم المتقدم وأعوانه مع 
علمه بأن ذلك يوغر عليه صدور اللبنانیین على اختلاف مذاهبهم ومشارهم من 
مسيحيين ودروز لکنه آثر إرضاء oy pall‏ على إرضاء مواطنيه وبقسی على 
MC‏ او 
الدول الأجنبية عموما والدولة الانكليزية خصو 


ولقد بذل الأمير بشير جهده فى تنفيذ أوامر إبراهيم باشا وإخاد الفتن الجزئية 
الق تظهر فى القرى لكن ۸ يجد اهتمامه نفعا بل ازداد الهياج شيئاً فشيئاًء وانتهز 
الأتراك هذه الفرصة لبث رسلهم ف سائر الأنحاء وتحريض اجبلیین على القتعال 
وخلع طاعة الصریین. الذين تمتعوا فى مدة حكمهم بالراحة والطمأنينة ما لم يروا 
ولن يروا مثله وما قوّى نفورهم من الإدارة المصرية وعد رسل الدولة إياهم 
بمعافاتم من الضرائب والخدمة العسكرية ومنحهم الإستقلال الإدارى فاغتروا 
بهذا ونزعوا إلى العصیان» ومن من الغريب أنفهم لا موا بالعصيان ظهر أفم ۸ 
يسلموا من سلاحهم إلا القديم العادم النفع وأخفوا الصالح الجيد ليستعملوه 
ضد ow pall‏ الذين لا ذنب هم سوى pol‏ منعوهم عن قطع الطرق وهب أموال 
ساكنى الأودية والسهول, الذين لا قدرة هم على الدفاع واقتفاء أثرهم 
لإلتجائهم إلى جباهم الشاحة الصعب الوصول إليها لعدم وجود الطرق» ولقد 
تنبه إلى هذا الأمر إبراهيم باشا وعلم أنه لا يمكنه إدخال هؤلاء الجبليين فى 
طاعته إلا إذا فتح الطرق السهلة لمرور الخيالة والمدافع ولذلك أمر المهندسين 
يانشاء ما يلزم من الطرق المتسعة المنتظمة على حسب الأصول الهندسية مع 
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محمد فريد بك البهجة فتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس العقلة الكديوية 


مراعاة تخفيف الیل کی يسهل جر المدافع الضخمة عليها وتوجيهها إلى حيسث 


ولكى لا تصل الأسلحة والبارود الذى كان يرسل إلى الثائرين مدداً هم أمر 
إبراهيم باشا أيضا بمنع دخول السفن التركية إلى ميناء الشام وعدم ورود 
القوافل من جهات الأناضول فساء ذلك الأتراك وسبب ضررا عظيما للتجارة 
لكن إبراهيم باشا رأى المصلحة فى ذلك وآثر أخف الضررين وأهون الكربين. 

ثم استدعى سليمان باشا من (حبرون) وكلفه بتمرين من يرد من مصر مسن 
العساكر ویارسال الشاميين الذين أدخلوا فى العسكرية إلى مصر إذ كان محمد 
على باشا يرسلهم إلى مصر العليا أو إلى السودان بصفة محافظين خوفاً مسن أن 
يحصل منهم ما يضر بإحماد الثورة لو بقوا فى بلادهم ولا يخفى ما فى ذلك من 
الحكمة والتبصر فى عواقب الأمور. 


هذا ولا رأى محمد على باشا أن المدارس التى أنفق عليها المال الكثير خسن 
ترتيبها وليتعلم فيها جيل جديد من المصريين يشب على الأفكار الحديفة 
ويكونوا عونا له ولخلفائه من بعده فى بث التمدن فى القطر المصرى قد أخحذت 
فى الاحلال بسبب سفر أغلب الأساتذة الورباویین. طاعة لطلب الساعين فى 
عدم تقدم مصر الذين لا يريدون إلا أن تكون ملقاة فى بحار الجهل ظنا منهم أن 
لا يقوم أحد من المصريين مقامهم فى ذلك. استدعى سليمان باشا من الديار 
الشامية وكلفه بملاحظة شئون المدارس وكل ما يكون سببا فى ترقيها إلى أوج 
التقدم حتى تأتى بالغاية المقصودة فلبى دعوته وعاد إلى مصر وأخذ فى ترتيسب 
المدارس على أحسن نظام خصوصا المدارس الحربية والبحرية و يعقه فى طريقه 
معارضة الجهلة من حاشية الوالى» لمساعدة الوالى نفسه له. 

وحين كان يشتغل سليمان باشا فى القاهرة بعشل هذه الأشغال السلمية كان 
رشيد باشا القائد العنماین الذى أخذ أسيرا فى واقعة (قونية) كما تقدم مشتغلاً 
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محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية ف ىتلريخ مؤسس Lied‏ لخديوية 


بجمع الجيوش والكتائب ف بلدة (سيواس) بارمينيّة ليحارب المصريين ويقهرهم 
کی ينمحى ما قه من العار والخزى والبوار فى واقعة (قونية) ثم تقدم بتلك 
الجيوش إلى مضايق جبال (طوروس) منتظرا للفرصة المناسبة للإنقضاض على 
البلاد الشامية واختطافها من قبضة الحكومة المصرية ولا يخفى ما للموقع السذی 
نزل به من الأهمية العسكرية واخربية UY‏ نقطة ملتقى الطريق للآخذ من جبال 
(طوروس) إلى وادى الدجلة والفرات, فضلا عن نقاوة وصفاء هواء هذه الجهة 
الرتفعة وكثرة وجود الماء العذب ها ما يكون الجيش بسيبه آمناً من الأمسراض 
المعدية التى كثيرا ما تنشأ فى الجيوش اجتمعة لما يتخلف عنسهم مسن الأقسذار 
والوخامة ولم يكن القصد من جمع هذا الجيش الجرّار إلا تشجيع أهل الشام على 
العصيان للتخلص من عدل الحكومة المصرية والعود إلى الاستبداد. 


ولا فطن الشامیون إلى هذه الغاية ازدادوا عتوا وكادوا ينسشرون لواء 
العصیان جهارا فلما علم إبراهيم باشا بذلك أخذ الاحتیاطات اللازمة لصدّهم 
لو آرادوا اشجوم عليه ولهاجتهم إذا اقتضی الخال ذلك فارسل حامية قوية إلى 
مدينة الرقة الواقعة على شاطی الفرات ad‏ مرور العثمانيين لو آرادوا عبسوره 
وکذلك آرسل العدد الكافى من الجند إلى جهات (آورفه) ورخلب) ورأنطاكية) 
وفرّق ما بقی من جيشه هيئة سیارات صغيرة تطوف فى کل أغاء البلاد ج زاة 
القری الق تتأخر فى تأدية الخراج» أو تعارض الحكومة فى إجراءاا وبذلك 
خدت الثورات الداخلية الصغيرة وعلم الكل أن ما هم فيه من شق العسصا 
والانحراف عن الحكومة المصرية غرور Oly‏ الأوفق موالاقا ما لم تسسع الدولسة 
العلية بالفعل فى مساعدقم ماديا وجعل إبراهيم باشا مر كزه OS shy‏ حربه فى 
مدينة أنطاكية”'' مفضلا ها عن مدينة حلب لرداءة هوائها وقلة میاهها وتعرضها 
دانما إلى الأوبئة والأمراض العدية. 


() مدينة بتركية آسیا تبعد عن حلب بمانة كيلومتر وعن البحر المتوسط بثلاثين كيلومترا كانت فى ایام 
الرومانيين أحسن مدينة بالشرق ويلغ عدد سكانها فى عهدهم سيعمانة ألف شخص ثم فتحها العرب فى خلافة 
سيدنا عمر بن الخطاب وتنازعها المسيحيون والمسلمون أيام الحروب الصليبية التى انتهت بانتصار الاسلام 
وبقيت مدة تابعة لمصر مع يلاد الشام إلى أن فتحها السلطان سليم العثمانى سنة OV‏ 
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محمد فريد بك البهجة للتوفيقية قی‌تاریخ مؤسس فعقلة قخديوية 


ولتمهيد ما سيأتى ذكره من الحوادث السياسية الت أوجبت تسداخل 
الأوروباويين فى المسألة المصرية ضد محمد على باشا منعا لوقوع أهم الولايات 
العثمانية فى قبضته وبالتالى من عدم تمكنهم منها فى المستقبل نقول: 

إن حكومة فرنسا كانت فى ذلك العهد حكومة ملكية مقيدة تقييدا كلياً 
وكان يكفلها إذ ذاك (لويس فیلیس) الذى ارتقى على أريكة الملك عقب هياج 
الأمة على (شارل) العاشر وعزضا له وطردها إياه فى أواخر شهر يوليو سنة 
۰ لأنه كان شديد الیل كثير الرغبة إلى الاستبداد والحكم بدون مشورة 
الأمة أى الرجوع إلى ما كانت عليه فرنسا قبل الثورة العظمى وضياع كل ما 
حصل عليه الفرنساويون من الحرية بعد سفك دمائهم فى حاربة سائر ملوك 
أورباء ولا ولى (لويس فيلبس) أجاب إلى كل ما طلبته منه الأمة من كونه يكون 
ملكا مالكاً لا حاكماً وأما الأحكام فتكون بيد الوزراء وأعضاء مجالس النسوّاب 
ولا لم يكن لمعظم الفرنساويين ما يلزم لمثل هذه المهمة من الحنكة والتجارب ولو 
أنه كان منهم فى ذلك الحين رجال سياسيون محنكون مثل (تيرس) وجیس زو( 
وغيرهما إلا pel‏ كانوا ملزمين ياتباع ما يقرّره أعضاء مجالس النسوّاب حت فى 
الأمور السياسية الق يلزم كتمافاء ولذلك كانت فرنسا جينئذ بمعزل عن جميع 
الدول الأوروباوية ما عدا انكلتراء فإفا كانت تظهر ها السودد لمصالحها 
التجارية فضلاً عن ميل الفرنساويين لمساعدة كل أمة تسعى للحصول على 
الحرية والاستقلال وهذه الحاسيات”" لا تذم على كل حال بل تهدح فى حد 
ذاقا. 


() ولد لمسیو جیزو سنة ۱۷۸۷ واشتهر من حداثة سنه بالتضلم فى فن التاریخ وله فيه مؤلفات كثيرة آهمها 
تاريخ التمدن فى فرنسا ولوربا وتاریخ الثورة الانكليزية (۱۱۸۸) ودخل لوزارة فى عهد الملك لويس فیلیب 
بصفة ناظر للمعارف العمومية ثم تعين سفیر] لفرنسا لدی حکومة انکلترا ولم يمكنه أثناء سفارته منع اتکلتر امن 
الإتحاد مع الدول على محمد على باشا فى يوليو سنة ۱۸۶۰ ثم تعين وزیرا للخارجية فى أكتوبر من هذه 
الستة واستمر فى هذه الوظيفة إلى فبراير سنة ۱۸۶۸ حيث طرد الملك ونودى بالجمهورية بعرنسا فسافر 
جيزو إلى انكلترا واستمر فى تأليفه حتى توفى فى عبر ستعبر سنة ,1۸۷٤‏ 

0 هكذا قى الأصل المحرر. 
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محمد فريد بك فبهجة لتوفيقية ف ى تاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


ولم يكن محمد على باشا مساعد من الدول الأوروباوية إلا فرنسا التى تبذل 
جهدها دائما مع كل أمة تحارب وتناضل للحصول على الإستقلال فلولا 
مساعدقًا لما كانت ثملكة اليونان كما سبق لنا بيان ذلك» وم تكن ملکة 
البلجيك ولا إيطاليا العدودة OF)‏ من الدول العظمى وهى التى ساعدت 
الولايات المتحدة الأمريكية على التخلص من ربقة الحكومة الإنكليزية إلى غير 
ذلك ما لا يحصى من مساعدة الشعوب المضطهدة التى حاربت لأجل استقلافا 
وم تجح. 

ولا رأى محمد على باشا أنه لا يمكنها مساعدته ما دامت السدول الأإخرى 
معارضة ها لاسیما وآن القابضین والستولین على أزمة الأحكام فى هذه السدول 
هم آشهر رجال هذا العصر فکان اللورد OC eee ply‏ وزير خارجية انکلتسوا 
والكونت (دى نسلرود) وزیرا للروسية والمسيو دی مترنيخ" الشهیر وزيراً 
للنمسا على حين كانت وزارات فرنسا تتابع وتسقط دون أن یکون فا خطة 
سياسية تجری علیها فاتح و کلاء الدول عصر فى شأن مشروعه لکنسه آظهره 
بطريقة آخری مآها ابرام تحالف على منع من يريد من الدول التعدی والطمع 
فيما بيد غيره Oly‏ یقدّم جيوشه وبحريته )15 اقتضى الخال لنجاح هذا Loos‏ 
ويطلب ف مقابلة ذلك أن يستقل عصر والشام وبلاد العرب Oly‏ تكون هذه 
الأقطار له ولورثته مؤبدة. 


۲ ولد ستة ۰۶ وتعلم يكلية كمبردج ودخل مجلس العموم وجلس مع للمحافظین ثم انضم إلى الأحرار سنة 
۰ تقريبا ثم ترقى إلى أن صار وزير الخارجية انکلترا من سنة ۱۸۳۰ إلى سنة ١84١‏ ومن سنة ١4145‏ 
إلى سنة ۱۸۰۱ ومن ستة ۱۸۵۵ إلى سنة ۰۸ ومن ٩‏ إلى 190 تیعا لتعاقب الأحزاب على منصة الأحكام 
وتوفى سنة ١815‏ واشتهر مدة وزارته الاولی بمعاكسة محمد على باشا وبالثانية بمعاداته الروسيا وإثارة 
حرب القرم عليها. 

9 ولد البرنس دى مترنيخ سنة ۱۷۷۳ بمدينة كوبلنس من أعمال لماتیا ودخل من صغره فى الوظائف 
السياسية فتقدم تدريجا إلى أن عين سنة ۱۸۰۹ وزيرا ولا لخارجية النمسا واستمر فيها إلى سنة ۱۸4۸ وتوفى 
سنة 1805 واشتهر بمضادته دائما للحركات الثورية وبمعاكسته لفرتسا وإرجاع أوريا إلى الملكية المطلقة. 
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فأدهش هذا المشروع وكلاء الدول ول يردّوا عليه جواباً بل استمهلوه حق 
يخاطيوا الدول الق هم تابعون ها وبعد قليل أجابوه بنهيه عن التعلق بأهداب 
هذا الشرو ع. 


هذا ولا علم الباب Sil‏ با جرى بين وال مصر والدول وكيف قابلست 
الدول مشروعه وتحقق Ul‏ لا تعارضه فى إرجاع مصر تحت سلطته كما كانت 
بل رعا ساعدته على ذلك. أخذ فى توجيه أفكاره نحو جبل OLS‏ ليعسنى له 
الدخول فى مسألتهم وأرسل عددا عظيما من الجند إلى معسكر (سيواس) لكن 
م ترد فرنسا ذلك بل طلبت من الباب العالى أن يرسل إلى مصر أحد من يعتمد 
عليهم للمخابرة مع وإليها فى طريقة فيها رضا الططرفينء وذلك أولى مسن 
استعمال القوة لأول وهلة فإنه أمر لا يكون وراءه إلا اثارة نار الحرب وسفك 
دماء العباد بدون فائدة ولا عائدة, فرضى الباب Hy didi‏ وأرسل أحد 
مستخدمى خارجيته المدعو (ساريم بيك) إلى وال مصر هذه الغاية فقابله بكل 
بشاشة وایناس وأظهر له خضوعه إلى الدولة العثمانية وأخبره بانه لم يكن فى 
عزمه الإتيان بأى أمر یکون بسببه تغییر DIS‏ الحاضرة, فسر من ذلك مندوب 
الدولة العلية ورغب منه أن يتوجه معه إلى دار الخلافة ليتفق بنفسه مع جلالة 
السلطان محمود خان“ على ما يكون عليه السير فى المستقبل فلم يقل منه 
ذلك البتة لعلمه أن فى سفره إلى اسلامبول ما يكره فعرض عليه حینثذ (ساريم 
بيك) أن يعطى ولایق مصر والعرب وتكونا له ولذريته إلى ما شاء الله وبلاد 
الشام أيضاً إلى جبال (طوروس) مدة حياته وأن يدفع للدولة خراجا سنويا 
('» هو السلطان محمود الثاني ولد سنة ۱۷۸۵ ولاه رئيس الإنكشارية المدعو (مصطفی بيرقدار) بعد عزل 
وقتل لسلطان مصطفى الرابع سنة ۱۸۰۸ حارب الروسية وتنازل لها عن اقلیم (بسارابيا) بمقتضی معاهدة 
بوخارست سنة ۱۸۱۳ واستقل الضرب والإقلاق والبغدان (رومانيا) فى یامه وأذعن أيضا لإستقلال جزائر 
اليونان سنة ۱۸۱۹ ثم فى سنة ۱۸۲۸ انسلخت بلاد مورة وما جاورها عن الدولة العلية يعد حرب استمرت 
تمان سنوات وتشكلت بهينة حكومة ملكية مستقلة تحت حماية الدول وحارب الروسيا تانی مرة فانهزم و مضی 
معاهدة أدرنة سنة ۱۸۲۹ - ومن سنة ۱۸۱٩‏ إلى سنة ۱۸۲۲ نار عليه على باشا والى يانينا فقتله وفى سنة 
۰۱ أخذ منه محمد على باشا بلاد الشام فابرم مع الروسيا معاهدة انكاراسكله سى وأباح لها حق إنزاله . 
عسكريتها بارضه لحمايته ثم هزم المصريون جنده فى واقعة نصيبين سنة ۱۸۳۹ وتوفى بعد ذلك بأيام قلائل 


ومن مآثره أنه أيطل جيش الإنكشارية سن ۱۸۲۲ وقتل أغلبهم وسعى فى إصلاح 3اخليته وهو آول من استبدل 
العمامة والملابس التركية بالطربُوش الرومى والملابس الاوربية. 
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يكون للسلطان حق تقدیره. فقبل ذلك منه وكان ذلك فى أوائل سنة ۱۸۳۷ 
وتم الإتفاق بينهما على ذلك وعاد المندوب إلى الدولة بمذا الوفاق. 


ولكن لم يقبل الباب العالى هذه الشروط كلها بل تراءى له أن لا يعطيه فى 
الشام إلا ولایتی (صيدا وطرابلس) إلى مفاوز جبال (طوروس) وتكون تلك 
الجبال تابعة للدولة حتى يمكنها بذلك, مق سنحت ضا الفرصة, أن ترسل 
جيوشها إلى مصر بدون أن يكون ها فى الطريق معارض ولا منازع فلما وصل 
هذا الخبر إلى محمد على باشا علم أن لا سبيل إلى الإتفاق بالطرق السلمية وأنه 
لابد من الحرب Sete‏ أو آجلاً فأعلن لقناصل الدول أنه لا يقبل هذه الشروط 
وأنه عازم على امحافظة على كل ما فتحه بكل ما فى وسعه وأن لا يسلم شبرا 
ار ا و او وی 
عليها إلا به ل الأرواح وإضاعة الأموال Me OMA,‏ 
لعد نذلاً جبانا لا يصلح أن يكون حاکما. 


ثم أخذ فى الإستعداد للقتال وأرسل كمية عظيمة من الأسلحة والمدافع إلى 
جهات الشام ليظهر للباب العالى عزمه على المدافعة عن جميع ما فتحه من البلاد 
وأنه لا يروعه قدید ولا وعيد وأعلن لقناصل الدول أنه سينادى باستقلاله هو 
وورثته بالبلاد الق احتلها OW‏ وأنه على أى حال لن يدفع للدولة العلية شيا 
قط من الخراج فارتجت هذا الخبر وزارات أوربا على الخسصوص الوزارة 
الإنكليزية وأيقنوا أنه لابد من فتح باب المسألة الشرقية إن ل يُتدارك هذا الأمر 
قبل تفاقمه وأن الأولى تلاق تلك المسألة التى ربما تكون نتيجتها إثارة نار الوغى 
بين دول أوربا أمع لإختلافهم فى حل هذه المسألة وتباين مشارهم فيهاء 
فأرسلت الحكومة الإنكليزية إلى محمد على باشا بلاغا تخبره به أنه لو صسمم 
وأصر على تنفيذ مشروعه ونشأت عن ذلك حرب بينه وبين الباب العالى 
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فتكون حكومة اللکة) مضطرة لاستعمال القوة ضده, وتصدّه عن الباب 
العالى لو اقتضی الخال وأنه لا Sas‏ بعدم اتفاق الدول فى السالة الشرقية فإن 
ذلك لا يكون مانعاً لإدخاله فى طاعة دولته, لو رغب الخروج عنها وأيد هذا 
الكلام ما ورد إليه من باقى الدول من التهديدات. 


سفر محمد على باشا إلى بلاد السودان: 

لكن محمد على باشا لم يعبأ بكل ما ورد إليه من هذا القبيل وبينما وزراء 
الدول ينتظرون ما يأتى به جوابه إذ ورد عليهم نبأ سفره إلى جهات السودان 
للبحث عن معدن الذهب وترك حكومته WIS‏ لم يكن با شى من التهديدات» 
ويحكى عنه أنه قال لو وجدت الذهب فزت بالأرب ونلت المراد بدون تداخل 
الدول لكن هذه العبارة تحتاج إلى إثبات. 


* #0 
عصيان أهل الشام GU‏ مرة: 

لا يخقى ما فى هذه الرحلة من الأخطار على حكومته المصرية من انسهاز 
الشاميين فرصة غيابه للإذعان إلى الثورة وشق عصا الطاعة لا سيما وأن 
أعداءه من الخارج كانوا يترقبون الفرص لبث الفتنة والفساد فى بلاد الشام 
وكان الأمر كذلك. فان محمد على باشا ل يجتز بلاد (دنقلة) حق ورد إلى 
(باغوص بك) الذى كان قد فوّض إليه إدارة البلاد فى أثناء تغغفب ول نعمته 
خبر عصيان سكان جبل لبنان وما به وبجواره من الأمم المختلفة بين دروز 
ونصيرية ومارونية وتقدم العساكر الشاهانية إلى التخوم بعلة أنهم يريدون معاقبة 
بعض قبائل الكرد المشهورين بالعبث فى الأرض حت OF‏ ومن الغريب أن سائر 
أعضاء العائلات الشريفة فى الجبل كانت محافظة على الولاء للحكومة المصرية 
ول يقبل أحد منهم أن يكون رئيساً هذه الغورة التى ل تكن ناشئة عسن تذهر 


('» هي الملكة فيكتوريا ولدت سنة ۱۸۱۹ وتولت سنة 1177 ولم ترل حاكمة إلى يومنا هذا. cl)‏ إلى عام 
تاليف الكتاب المحرر). 
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الأهالى من.جور أو ظلم بل سببها الوحيد إلقاء الدسائس بينهم من الخارج قصد 
إرجاع محمد على باشا إلى حدود مصر أو اغتياله, وآن هم ذلك وهو شهم 
متيقظ لما يراد منه قابض على زمام الأحكام همته المشهورة وعزيته المشكورة 
وبطشه الشديد ورأيه السديد. thy‏ بلغ إبراهيم باشاء وكان لم يزل مقيما بالبلاد 
الشامية بصفة حاكم آعلی. خبر هذه الثورة أصدر أوامره المشدّدة باقتفاء آنسر 
الثائرين وعجازاة من يؤخذ منهم أسيراً بأشد العذاب وأصرم العقاب. لکنه لم 
یلبث أن طلب الدد من مصر لشدة بأس الثائرين فى هذه المرة وتسلحهم 
بالسلاح التقن فطلب من باغوص بيك أن یرسل إليه سلیمان باشا مع ما يرسله 
a}‏ من العدد والعدد. فبذل باغوص بيك جهده فى کل ما آمکنسه جمعه من 
العساکر الدربة وأرسلهم إليه لیتمکن من إحماد الثورة قبل تفاقم اخطب. 


فبمجرد وصول سلیمان باشا ومعه الدد إلى الشام آمکن إبراهيم باشا تحصين 
البلاد الواقعة على التخوم كأنطاكية وحلب وأورفه. وبعد أن وثق بمناعة تنك 
البلاد وعدم تمكن الأتراك من مهاجتها بغتة عاد إلى جهة الجنوب حيث اجتمع 
مع سليمان باشا لخاد الغورة الق كانت قد أخذت ف الإزدياد لما مع الثائرون 
أن الدولة العلية عازمة على إرسال عساکرها لمهاجمة المصريين. 


فكانت جبال لبنان كشعلة نار ولم يبق فيها أحد محافظ على ولاء الحكومة 
المصرية فوجه إبراهيم باشا وسلیمان Lol‏ اهتمامهما إلى هذه الجبال الشامخة 
الوعرة المسلك الكثيرة القمم والأودية حتى قيل فيها أن كل نقطة منها تسصلح 
أن تكون قلعة» وذلك ما جعل وصول العساكر إليها صعباً لا سيما الخيالة 
والدفعیین. نعم إن إبراهيم باشا فتح عدة طرق تصلح لسير المدافع لكنها لم تكن 
بكافية للغاية المقصودة ومع ذلك دخل بجيشه فى بطن الجبل واقتفى أثر الثائرين 
إلى أعالى القمم وكانوا يفرون أمامه لیجرّوه على التوغل فى جباهم. حق إذا 
تركوا الطرق السهلة وتوغلوا فى المسالك الصعبة الوعرة انقضوا على المصريين 
من أعالى الجبل ورموهم بالرصاص من أعلى إلى أسفل فكانت تصيب المصريين 
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مقذوفاقم ولاتصيبهم مقذوفات الصرین") ولقد نجحت هذه اليلة مع سكان 
جيل لبنان كما نجحت مع غيرهم من الجبلين فانقضوا على المصريين من كل فج 
ورموهم بالرصاص والحجارة حت ألجؤهم إلى القهقرى وكانت هذه أول مسرة 
تقهقر فيها المصريون أمام أعدائهم وهم تحت قيادة إبراهيم باشا وسليمان باشا. 


ولا تيقن الرئيسان من عدم الجدوى ف الوقوف أمام عدو لا يمكنهم صذه 
بل ولارژیته وقتل وجرح أغلب من كان معهما من الجنسد واست‌شهد نخبة 
الضباط وهلكت خيول المدافع, أصدر إبراهيم باشا أمره بالرجوع لإنقاذ من 
بقی, أولى من تعريضهم للموت على غير طائل وقال لو مكثنا على هذه اخالسة 
الجهولة الطريق لکنا قد ألقينا بأنفسنا إلى التهلكة وهذا أمر منهی عنه فسار 
إبراهيم باشا فى مقدمة الجيش و کلف رفيقه وصديقه سليمان باشا بالسير ى 
المؤخرة لصد هجمات الجبليين عنهم ومعاكستهم فى حال رجوعهم فقام مه 
المهمة خير قيام وأمكن العساكر المصرية بعد العناء الشديد الخروج من هذه 
الجبال الشامخة حتى وصلوا إلى السهل وأخذوا فى حصر الموتى ومداواة الجرحى 
وترتيب الباقى وتنظيمهم وتحصنوا حى يصل إليهم الدد. 

وبعد أن تمت هذه الإجراءات عقد إبراهيم باشا مجلساً حربيا دعى له 
سليمان باشا وكافة رؤس الجيش للمداولة فى أى الطرق يتخذ لتفريق شمل 
الجبليين وإدخالههم تحت الراية الصرية. فبعد مداولات طويلة قر قرارهم على 
استعمال الطريقة الق نجحت ف أول ثورة ض الشيخ قاسم المتقدم وأبنائه وهی 
إلقاء الشقاق بين الثائرين» وحيث أن هذه الثورة لم يكن سببها الا أخذ الشبان 
إلى العسكرية وتجريد الأهالى من السلاح Oly‏ بعض الجبليين» وهم المارونية, 
میالون إلى فرنساء وهی مساعدة للحكومة الصرية فيعرض عليهم سليمان باشا 
الفرنساوى الأصل أن ترد إليهم أسلحتهم وأولادهم ويفهمهم أن فرنسا راضية 


(') هذه هي الطريقة الوحيدة التى يستعملها سكان الجبال لحفظ استقلالهم فى كافة الأنحاء المسكونة كما فى 
سويسرة و للجبل الأسود بأوربا وأهالى الحيشة والقبائل الفاطنة بجبال جزائر الغرب وأهالى اسكتلاندا ببریطانیا 
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عن أعمال المصريين فى الشام ولا بد بعد ذلك من انفصافم عن باقی الجبليين 
من دروز وئصيرية لما بينهم من الضغائن القديمة الق لم يتناسوها الا ارب ة 


وعند ماع الارونية بتساهل المصريين معهم فى هذين الأمرين الأصليين 
عادوا إلى السكينة وفرق عليهم إبراهيم باشا كثيرا من الأسلحة والرصاص 
فاتحدوا معه وأتى فريق منهم إلى معسكره ليرشدوه إلى الطرق الجبلية المؤدية إلى 
مكامن الدروز والق لا يعقلها إلا العالمون يما من سكان الجبال» وسلموه أهم 
النقط التى كانت بأيديهم وتمكن Oy pall‏ بذه الكيفية من الوصول إلى تلمك 
المكامن فهاجموا الدروز فى معاقلهم وحصوفم وكان المارونية يحاربوقم مع 
المصريين بعد أن كانوا ضدّهم قبل ذلك بقليل» وذلك مشاهد الحصول فى كل 
جهة لم تربط أهلها وحدة الجنسية إن ل تربطهم الوحدة الدينية فيتمكن الأجبى 
من دخول بلادهم بدون كثير عناء فما لا ينال بالسلاح ينال بالخداع "والحرب 
خدعة" وقد تمكن Oy pall‏ بعد عدة مناوشات» كان الفوز فيها دائما هم من 
إخضاع الدروز وإلزامهم بالطاعة وادخاهم تحت رايتهم لكن لم يحصل المصريون 
على هذا الفوز العظيم إلا بعد أن قتل من جنودهم عدد عظيم وتحمّلوا ما لا 
يوصف من المصاعب ولا یطاق من المتاعب, فضلاً عن مكابدة أنواع المشاق فى 
التسلق على هذه الجبال الوعرة التى لولا مساعدة المارونية مهم لما آمکنسهم 
الوصول إلى معرفة مفاوزها. 


واقعة نصيبين: 

وفى أثناء هذه المدة توق بمعسكر (سيواس) القائد التركى رشيد باشا الذى 
هزمه المصريون فى واقعة (قونية) قبل أن يأخذ بثأره وعحو ما لحقه بسبب ذلك 
من العار. وعهدت قيادة هذا الجيش إلى حافظ باشا أحد قواد الدولة العلية 
الذين امتازوا فى الحروب بالثبات والرزانة والأمانة والتبصر فى عواقب الأمور. 


- 1۷۶ - 


محمد فريد يك: البهجة لتوفيقية ف تاريخ مزسس فعقلة لخديوية 


ولا انتشر ف أروبا خبر فشل الدروز وانتصار المصريين علسيهم اضطربت 
الدول وأرسلت إلى الباب العالى تستنهض همته dye‏ السصریین والمبادرة إلى 
استخلاص البلاد الشامية من أيديهم خوفا من تقدمهم إلى بلاد الأناضول إذا 
استعب الأمن فى بلاد الشام وهدأت الدروز وأبانت له السدول أيضاً مضار 
استفحال أمر محمد على باشا وأنه ptt‏ من أن ینادی باستقلاله لو لم يسرع 
الباب العالى فى جعل مصر مثل الولايات الشاهانيةء فأصغى الب‌اب العالى إلى 
هذه الآراء الق رعا كانت مبنية على غايات شخصية, ومال مع الدول وأوعز 
إلى حافظ باشا أن يتقدم إلى تخوم الشام من الجهة التى يسهل عليه الدخول منها 
فأسرع حافظ باشا بالتقدم إلى الأمام معللاً نفسه بالنصر على المصريين ورد ما 
فقدته الدولة العلية فى واقعة قونية وما قبلها. 


ولما كانت مضايق (طوروس) قد حصنها المصريون بالقلاع والمدافع الضخمة 
على أحسن أسلوب وأتم نظام همة من استخدمهم عزيزهم من المهندسين 
الأجانب» وصار يتعذر بل يستحيل على أى جيش المرور منهاء اقترب حافظ 
باشا من جهة ديار بكر وأورفه» حيث يمكن للمهاجم الدخول إلى البلاد التابعة 
للحكومة الصرية بسهولة لإتساع السهول فى تلك الجهة وعدم وجود جبال 
Se‏ تحصين مسالکها كجبال (طوروس) Uy‏ علم إبراهيم باشا بذلك جمع معظم 
جنوده ومدافعه حول مدينة حلب کی يتيسر له صد المهاجم من أى جهة أتى. 
وأما حافظ باشا فارتكب fhe‏ عظيماً ظن أن فيه pall‏ مع أنه كان سبب 
انكساره. كما سيأتى مفصلا إن شاء call‏ وهو تجزئه جيشه إلى عدة فرق ليغير 
على بلاد الشام ويتعدى حدودها من Ue‏ نقط فى OF‏ واحد ولا ذاع خبر تقدم 
الجيشين أمام بعضهما واستعدادهما للقتال طمحت أبصار دول أوربا إلى سا 
يكون وراء هذه المعركة من النتائج المهمة التى رعا انقلسب بسببها السوازن 
الشرقی. وصارت السلطة فى يد محمد على باشا وانتقل مركز الخلافة من 
القسطنطينية إلى القاهرة. 
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محمد فرند بك لبهجة فتوفيقية ف ى تاريخ مؤسس لعقلة الخديوية 


هذا ولقد عاد محمد على باشا عند ذلك من بلاد السودان بدون أن ينال 
الغاية القصودة من اكتشاف معدن الذهب الذى كان يعود عليه بأرباح وافسرة 
نعم أنه عثر على عدة معادن لكنه رأى ما تحتاج إلى مصاريف باهظة رعا زادت 
عما يستخرجه منها من الذهب ولذلك عدل عن استعمافا وصرف وجهه إلى 
تنظيم إدارة السودان وائقا بأنه لو اعتنى بإدارقا وتنمية ثروة أهلها رعا عادت 
على الحكومة المصرية بأضعاف ما تربحه من معادن الذهب. 


x * +‏ 
وعجرد عودته أحدقت به قناصل الدول لعرفة أفكاره من حيث تقسدم 
الأتراك وما هو عازم على فعله لو هاجمته الجيوش العثمانية, فكان يجاورهم 
بأجوبة مرضية شم ومطمنة لخاطرهم وما زال يؤكد لهم أن جل بغیته حفظ 
السلم ليتمكن من نشر أسباب التمدن فى بلاده. ولكن كان ف أثناء إعطائه هم 
هذه التأكيدات يرسل الجند والذخائر إلى ولده إبراهيم باشا وأوامره المشدّدة 
ان يكون دائماً مستيقظاً ومستعداً لص هجمات من يتعدى عليه وبأنه لا سرد 
القوة بالقوة إلا إذا تعدّت العساكر الشاهانية إلى تخوم احکومتین, وبأنه لا يبدأ 
أصلاً بالهجوم بل يتربص ف معسكره ينتظر ما يطرأ عليه من الحوادث حستی لا 
يكون هناك وجه لأوربا تنسبه به إلى التعدى والطمع وحب الإتساع ولا يكون 
ها وجه أيضاً فى مساعدة الباب العالى عليه وكان ذلك ف أوائل سنة NAKA‏ 


لكن م يغتر الباب العالى بمذه التأكيدات السلمية بل أوعز إلى حافظ باشا أن 
يعبر الفرات ويستعد خاربة المصريين عند أوّل إشارة ترسل إليه. فأمر حافظ 
باشا من يدعى إسماعيل باشا أحد القواد التابعين له وكان معسكراً فى بلدة واقعة 
على الشاطئ الأيسر للفرات يسميها الأتراك (بلا جيك) باجتياز الفرات 
والإنتقال إلى الشاطی الأيعن فلما وصل هذا الخبر إلى إبراهيم باشا فى يوم ۲۳ 
إبريل سنة VATS‏ أرسل الرسل إلى والده عصر يستفهم منه عما يفعله لو 
هاجمته الأتراك كما هو الظنون. وق هذه الأثناء كان يرسل أوامره متتابعه إلى 


- 1۷1 - 


محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس هعقلة لخديرية 


الجنود یدعوهم للاجتماع حول مدينة (حلب) خوفاً من مهاجمة الترك هم على 
حين غفلةء وجمع إليه أعيان الدينة ومشاهیرها وأعلمهم بتقدم العساکر العثمانية 
نحو مدينتهم وطلب منهم أن یساعدوه. أو بالأقل أن لا oi‏ بتسهیل یل السسبل 
للأتراك فأجابوه بلا تردد أنهم يحافظون على ولائه ویدافعون معه عن مدینتسهم 
إلى آخر رمق من حياقم فاطمأن خاطره واستراح باله وعلم pl‏ معه لا عليسه. 
ولاجل أن یتحقق من موقع Gull‏ آرسل فرقة مزلفة من سمانة من العسرب 
الذين يعتمد على صداقتهم واخلاصهم له. وكلفهم Ob‏ يخبروه بح ركات الجيوش 
التركية حتى یکون على يقين من آمرهم وما هم علیه. 


هذا ولا وصل خبر تقدم الأتراك إلى محمد على باشا آمر بجمع العس‌ساکر 
والذخيرة وأرسل إلى وزير حربيته الدعو أحمد النکلی باشا لما كان يعهده فيه 
من الث جاعة والبسالة Ob‏ يلحق إبراهيم باشا بالديار الشامية ليكون له عونا 
وظهیرا فى الحوادث المنتظرةء فلما علم قناصل الدول بكل هذه الإستعدادات 
خافوا من سوء العاقبة واشتعال نار اخرب بين مصر والدولة العلية لوثوقهم 
بانتصار الصریین على الأتراك فتوجه قنصل فرنسا إلى محمد على باشا وطلسب 
منه یاخاح زائد أن یوقف سفر أحمد باشا اشکلی خوفاً من أن تعتبر الدول سفره 
هذا بمثابة رغبة فى القتال وربا آدی ذلك إلى معاکستها له وم‌ساعدة البباب 
العالى cage‏ وفى آخر Gait!‏ قال له القنصل أن مسئولية اخرب تقع على عاتقه 
لو أرسل امد Lay‏ الذکور OF‏ الباب العالى لا يود إلا السلم الذی هو رغبة 
فرنسا فأجابه محمد على باشا بأنه مستعد لا لعدم (رسال أحمد باشا فقط بل 
لاستدعاء إبراهيم باشا مع جيشه أيضا إذا ضمنت له فرنسا أن القرك لا 
يتقدمون نحو تخوم الشام» ففرح بذلك قنصل فرنسا وأبرز له رسالة صادرة من 
الأميرال رروسان) سفیز فرنسا لدى الباب العالى بخبره فيها Ob‏ البساب العالى 
وعد فرنسا وعدا صريحا بعدم الإبتداء بالحرب فنظر حينئذ محمد على باشا إلى 
قنصل النمسا وكان حاضراً هذه الحادثة وقال له أيمكنك أن تضمن لى السلم 
باسم دولتك كما فعل قرينك؟ فأجابه قنصل التمسا بالنفی. فحينئذ قال محمد 
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محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية ف ى تاريخ مؤسس لعللة الخديوية 


على باشا أن الواجب على OT!‏ أن Leal‏ للحرب BY‏ متحقق من نوايا الباب 
العالى. 


وف اليوم التالى سافر aah‏ باشا إلى حلب وكان وصوله بعد تسعة أيام وعلم 
القاصى والدایی بذلك وأنه لا بد من الحرب قريباً وصار الكل فى اتتظار ما 
يترتب على هذه الحروب من النتانج. وما تفعل أوربا لو انتصر الصریون على 
الأتراك وأما الأتراك فإفهم جمعوا جيوشهم حول قرية صغيرة تدعى (نصيبين)» 
وهی نقطة مشهورة ف التاريخ بحسن موقعها الحربى, حتی أا كانت دائما ملتقى 
الجيوش الق تنازعت ملك بلاد الشام من الأعصر الخالية إلى وقتنا هذا وهذه 
النقطة مهمة جد لوقوعها على تلال مرتفعة يحفها من أسفلها فر صغير ييجسرى 
من الشمال إلى الجنوب. صعب العبور لشدة جريان مائه وزيادة عمقه وهو فر 
(فرسیم) وكذلك bt‏ ها من جهة أخرى فر آخر يجرى من الغرب إلى الشرق 
ويصب فى فر قرسيم فيجتمعان ويجريان إلى فهر الفرات. 


ولو هاجم إبراهيم باشا الجيش التركى فى أثناء عبوره لنهر الفرات حين كان 
منقسماً على الشاطتین لأمكنه أن ينتصر عليه بکل سهولة لولا أن حالت بیسه 
وبين بغيته هذه أوامر والده المشدّدة عليه بعدم الإبتداء بالمجوم. وكانت ف أثناء 
هذه المدة قناصل الدول تكثر من التردد على سراى محمد على باشا بشيرا 
لتبليغه كل ما يرد عليهم من دوهم فكانت الدول تارة دده بتداخلها لو ابتدأ 
باخحرب. وتارة تعده Ob‏ تتوسط له عند الباب العالى ليعطى له ولایستی مسصر 
والشام وتكونا له ولأولاده من بعده ولكثرة إلحاح القناصل عليه سافر إلى 
الوجه البحرى بقصد التفسح ولتسكين خاطر القناصل؛ وكتسب إلى بساغوص 
بيك ناظر خارجيته بالقاهرة جوابا من شبين بتاريخ ١١‏ صفر سنة ۵۵ ۱۲ 
الوافق (۲ إبريل سنة (VATS‏ يخبره به أنه قد ورد ad]‏ كتاب من ولده إبراهيم 
باشا من جهة الشام يقول فيه أن العساكر الشاهانية اجتازت الفرات عند قرية 
(بلاجيك) ويظهر أن وجهتها مدينة حلب» وأنه كتب إلى ولده أن لا يهاجم 
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محمد فريد بک- فبهجة التوفيقية ف ى تاريخ مزسس للعقلة فكديوية 


الجيش التركى بل يتربص ف مكانه حق يهاجموه فيدافع عن نفسه بقسدر 
الطاقة. 


لكن ۸ يهدأ بال القناصل بل توجه الموسيو (دى ميدم) قنصل جنرال 
الروسية إلى دمياط ومعه رسالة وردت إليه بخط الموسسيو (نسلرود) وزيسر 
الروسية الأول يهدّد فيها محمد على باشا بالتداخل الحربى إن لم يصدر أمره حالاً 
برجوع العساكر المصرية من الشام ويعترف بتبعيته للباب العالى ويقبل كل ما 
تقرّره الدولة بشأنه» فاغتاظ لذلك محمد على باشا لكنه كظم غيظه ووعد برد 
الجواب ثم فى يوم ١6‏ مایو سنة ۱۸۳۹ أرسل إلى قناصل الدول عموماً 
منشورا يخبرهم فيه بأنه لو رجعت العساكر السلطانية إلى الشاطئ الأیسر مسن 
الفرات» فهو أيضا يأمر برجوع عساکره ورجوع إبسراهيم باشاأيضاً إلى 
(دمشق) ولو عادت عساكر الدولة إلى ما وراء (ملطيّة) فهو يستدعى إبراهيم 
باشا إلى مصر فضلاً عن كونه مستعداً لإرجاع جزء عظيم من جيشه إلى مسصر 
لو تعهدت الدول الأربع العظمی") وقبل الباب بأن تكون مصر والشام له 
ولورثته إلى ما شاء الله. ولكن لم تقبل الدولة العلية ذلك بل عزمت على أن لا 
تسلم إلا للقوة وأرسلت إلى حافظ باشا أن يستعدّ لمقاتلة المصريين ومكافحتهم 
فأمر حافظ باشا بقطع العلاقات التجارية بين ولايات الدولة والشام وأوقف 
أيضا سير القوافل فأمر عنل ذلك إبراهيم باشا وأرسل سليمان باشاء وكان 
مکلفا بالخاطبات السياسية, منشورا إلى قناصل الدول بحلب يخبرهم فيه أن 
إبراهيم باشا أمر بعدم سير القوافل إلى ولایات الدولة العلية لابتداء حافظ باشا 
fee‏ ذلك. وأن هذا التحريج لا يرتفع إلا إذا عادت المواصلات بأمر القاند 
التركى. 

فاغتاظ لذلك حافظ باشا وابتدأ فى أخذ كل ما تصل إليه يده مسن خيول 
وبغال pry‏ وأغنام ما يكون للجيش للجيش المصرى ثم احتل قرى عديدة حول dade‏ 


() يريد يذلك دول الروسيا والنمسا وفرنسا وانكلترا 
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محمد قريد یک لبهجة التوفيقية قى تاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


Ut)‏ تاب) بدون إشهار للحرب كما هی عادة الأمم المتمدنة, ثم هجم على 
هذه المدينة نفسها ودخلها عنوة بعد أن طرد الحامية المصرية فكتب إبراهيم باشا 
لوالده يعلمه Ob‏ الأتراك تعدّوا الحدود ودخلوا البلاد التابعة للحكومة المصرية 
بمقتضى معاهدة (كوتاهيه) ولا لم يرد له رد الخطاب بسرعة واستبطأه قام مسن 
حلب مع جزء من جيشه وأمر سليمان باشا Ob‏ يكون على أهبة السير 
لمساعدته لو دعت الضرورة للقتال. وبينما هو سائر إذ ورد عليه خبر استيلاء 
الترك على مدينة واقعة على الشاطی الأعن للفرات تدعى (تل باش بعد أن 
قتلوا وأسروا فریقا من حاميتها الق كانت مؤلفة من سمائة مسن عسرب 
الهنادى. 

فلما طرق هذا الخبر أذنه جذ فى السير وأرسل إلى سليمان باشا يستدعيه 
للقيام بدون تأخير مع بقية الجيش لیلجی الأتراك إلى الرجوع إلى ما وراء 
الحدود ويسترة منهم ماسلبوه خيانة وغدراً ولكن بمجرد وصول العسساكر 
المصرية إلى تل باشر أخلاها العثمانيون بدون قتال لا علموا وتيقنوا من ضعفهم 
عن مقاومة المصريين فلم يقتف إبراهيم باشا آثرهم بل اكتفى بعودهم إلى 
الحدود منتظرا ما يأمره به والده وكان ذلك ۳ يونيو سنة ۱۸۳۹ وق ۱۵ منه 
ورد إليه جواب والده مؤرخاً ۲۸ ربیع الأول سنة ۱۲۵۵ الوافق (5 یونیسو 
سنة ۱۸۳۹) یقول له فيه حیث أن الأتراك اعتدوا عليه وم یراعوا العهود ولا 
المواثيق» فلا یکتفی بارجاعهم إلى الحدود بل يلزمه حاربتهم واهلاك جیسشهم 
کی لا یعودوا إلى اعتدائهم. 


فلما وصل إليه هذا الجواب ورأى فيه الأمر الذى كان يرغبه, أصدر أوامره 
إلى سليمان باشا وسائر القوّاد بالسير إلى الأمام لمهاجمة الأتراك فى معسكرهم 


بنصيبين 


( تل باشر هو موضع قرية حلب على يومين منها وفيه قلعة خرج منها علماء كثيرون منهم حسن بن على ابن 
ثابت للتل باشری» سمع a‏ الغيلانيات على الفخر ين النجارىء ا.ه من شارح القاموس للسيد محمد مرتضى. 
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محمد فريد بك البهجة لتوقبقية قی‌تاریخ مزسس العقلة لخنيوية 


dy‏ يوم ۲۰ يونيو سنة ۱۸۳۹ تحرّك الجيش بأجعه واحتل بدون عناء كثير 
النقط الأمامية وأخذ قليلا من الأسرى. 


وق اليوم التالى أراد إبراهيم باشا أن يهاجم الأتراك على حين غفله. لکنسه 
Jus‏ عن هذا الرأى اتباعا لشورة سلیمان باشا وقر رأهما علسی استک‌شاف 
مواقع العدو قبل امجوم عليه وكان الأتراك قد حصنوا نقطة نسصیبین حق 
جعلوها آمنع الواقع الحربية فى الدولة العلية وذلك یارشاد من استخدموهم من 
ضباط الأمان وکان من ضمنهم البارون (دی مولتك) الذی بنسب إليه انتصار 
الألمانيين على الفرنساويين فى سنة ۱۸۷۰ فکان إذ ذاك فى خدمة الباب العالى 
منوطاً بان يكون مرافقاً خافظ باشا بصفة أركان حرب أعنى مرشداء فلما 
استحسن إبراهيم باشا مشورة سليمان باشا الذى رافقه فى هذا الاستک‌شاف 
اتبعها وأخذ ألف وحمسمائة من العربان وأربعة ألايات من السوارى وبطريتين 
من المدافع وسار بمذه القوة القليلة حتى قرب من مدافع الأتواكٍ فأرسلوا إليهم 
لردّهم عددا عظيماً من العساكر غير المنتظمين (باشبوزق) وقليلاً من السوارى 
النظامية فناوث شهم Oy pall‏ مناوشة خفيفة حتى ألجؤهم إلى الرجوع والعود إلى 
استحکاماقم وتمكن سليمان باشا وإبراهيم باشا فى خلال ذلك من استكشاف 
التحصینات الهمة الق أقيمت أمام نصيبين وتبین هما أنه يتعذران لم يكن 
مستحيلاً مهاجمتها من هذه الجهة مهما كانت شجاعة المصريين» Wid,‏ عاد 
الجميع إلى معسكرهم بقرب فر مزار لينظروا أى طريق آنجح للإستيلاء على 
هذه النقطة الهمة الق لو وقعت فى قبضة المصريين وتشتت اليش العنم‌ان 
المتحصن فيهاء ۸ يقم بعد للترك قائمة إلا إذا تداركتهم العناية عساعدة الدول 
الأروباوية شم. 


ولا انتشر خبر رجوع المصريين شل السرور الجيش التركى وظنوا أن 
المصريين لا يجسرون على مهاجمتهم. بل لا بد أن يتر كوا معسكرهم ويعودوا إلى 
حيث أتواء ثم زاد سرورهم لا أخلى المصريون معسكرهم فى اليوم العالى وأخذوا 
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فى الإنسحاب والرجوع, فلما رأى الأتراك ذلك ظنوا أنهم ولوا الأدبار لكن م 
تلبث أفراحهم أن تبدلت أتراحا لما علموا أن المصريين لم يعودوا بل أخذوا فى 
الدوران حول نصيبين ليهاجموها من الجهة الأخرى التى لم يحصنها الأتراك لعدم 
توهمهم أن المصريين یأتوشم منها. 

فجمع حافظ باشا مجلسا عسكرياً لتقرير ما يجب اتخاذه ضدّ هذه الساورة 
العسكرية الق لم تخطر بباهم فأراد البارون (دى مولتك) ومن معه من ضباط 
الألمان أن يهاجموا المصريين فى أثناء سیرهم وعدم استعدادهم للرال وتأهبهم 
للقعال» لكن اعترض عليه فى هذا الرأى الصائب القائد التركى وسائر الضباط 
الأتراك قائلين كيف نترك نقطة صرفنا نفيس الوقت ومعظمه فى تحصينها 
وتعرّض أنفسنا وأرواحنا إلى القتل فى واد سهل لا يوجد به آدن استحكام 
طبيعى أو صناعى للاحتماء بهء فر عليهم الألانيون Ob‏ الجيش التركى يبلغ 
عدده ستين ألف مقاتل والجيش المصرى لا يزيد عن أربعين ألفاً فيمكن للعرك 
JS‏ سهولة أن يتغلبوا على المصريين مع أنهم لو تربصوا فى معاقلهم وهاجمهم 
المصريون فى الجهة القليلة التحصن لربما كان الفوز والنصر هم. 


فلم يقبل حافظ باشا نصيحتهم بل اعتمد على رأيه من البقاء فى اخسصون 
حتى يقضى الله أمرا کان مفعو لا فاغتاظ لذلك الألمانيون وأرادوا أن یقدموا 
استعفاءهم لولا خوفهم ما يلحقهم من العار والملامة لو تأخروا أمام عدو 


وف أثناء هذه المداولة تقدم إبراهيم LOU‏ وفريق من الخيالة المنتظمة والعرب 
نحو القنطرة المبنية على هر قرسيم بعد اتحاده بنهر مزارء قصد إصلاحها لمرور 
الجيش لتوهمه أن الأتراك لا بد أن يكونوا قد خربوها لمنع وصول المصريين 
إليهمء لكنه وجدها على حافا فأسرع للإستيلاء عليها قبل وصول الخيالة الذين 
أرسلهم حافظ باشا al‏ المصريين عنها لكن لما وصلت السوارى العثمانيون 
كان قد سبق السیف العذل واجتازها إبراهيم باشا وعسکره. ول يمكن Lk‏ 
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الكيفية للعثمانيين استرجاعها بل بقيت فى قبضة المصريين وقد وصل إليها باقى 
الجيش فى مساء ۲۲ من شهر يونيو تحت قيادة سليمان باشا وعسکر الجسيش 
كله على ضفة فر (قرسيم) المواجهة للجسيش التركى واتخذ المسصريون 
الإستعدادات اللازمة al‏ الأتراك لو هاجموهم ليلاء هذا ول يضيع حافظ باشا 
وقته سدى بل غير وجهة جيشه وأخذ فى إقامة بعض استحكامات لمقاومة 
المصريين من هذه الجهة وحصنها بالمدافع الق كانت ف الحصون الأول فأوجب 
هذا التغيير ارتباك الجند OY‏ الجناح الأيمن صار أيسر والأيسر صار أيمن؛ نعم أن 
مثل هذا التغيير لا يترتب عليه ol‏ إرتباك لو كان الجيش مدربا على مثل هذه 
المناورات لكن الجيش التركى الذى كان محصناً فى نصيبين لم يكن من الانتظام 
على جانب عظيم لأنه حشد بعد تشتت الجيش القديم فى واقعة (قونية) ولذلك 
وقع فيه خلل كبير بسبب هذه الناورة الق لم Lat‏ قبل هذه الرة فضلاً عسن 
أن الإستحكامات التى أقيمت على عجل لم تكن كافية لمقاومة المصريين ومعلوم 
أن الهاجم يكون دائما Ll‏ من المدافع خصوصا لو كان المهاجم أكثر انتظاما 
من مقاومه. 


كل هذه أمور أوقعت الضباط الألانیین فى حيرة عظيمة لتخوفهم إن لم نقل 
لتحققهم من فوز ا یین» وف يوم ۲۳ یونیو سنة ۱۸۳۹ توفهيت اضاتون 
الانكليزية (ليدى ستاغوب( التى كانت من ألد اعداء الحكومة السصرية فى 


() فى الأصل al)‏ يروها) المحرر. 

0 هى أمرأة انكليزية شريفة ذات أطوار غريبة ولدت فى لندن تحت المملكة الإنكليزية فى ۱۲ مارث سنة 
7 وتوفيت فى (جون) من جبل لبنان فى ۲۳ يونيو سنة ۱۸۳۹ وكانت بكر أولاد (كارلوس) ثالث ارلات 
(استانهوب) من زوجته (استير) ابنة (وليم بت رل شتام) وزير انكلترا الشهير وبقيت عنده إلى أن مات سنة 
7 فاوصی عليها الامة الاتكليزية فعينت لها مرتبا سنویا قدره ۱۲۰۰ ليرة اتكليزية وبعد قليل تركت 
انكلترا وطافت أوريا ولم تر غب فى الزواج مع ما لها من الجمال ولبهاء وبعد أن طافت آوربا سافرت إلى 
استاتبول ثم قصدت بر الشام قوصلت اللاذقية بعد لخطار عظيمة أحدقت بها أثناء سفرها ونجت منها بانن الله 
وبعد ما تعلمت لغة العرب و عواندهم عزمت على الطواف والجولان فى الاماکن التى یعز وصول الاقرنج للیها 
فشکلت قافلة وحمات هدایا نفيسة إلى البدو قزارت آشهر مدن الشام ثم وصلت مدينة تدمر فاجتمع علیها كثير 
من قبانل الیدو فاعجبهم جمالها ولطفها وشبهوها بزیتوبیا الرومانية ملكة تدمر واشتهر علیها من ذلك الحين هذا 
اللقب الذی تعرف هی به فى کتب الإفرنج ثم فى سنة ۱۸۱۳ استوطنت فى دير على مسافة ساعة من مدينة 
صيدا وبنت به لها ولمن معها بیوتاً على الشكل الشرقی وکانت دائما تلبس لبس أمير شرقی وتتقلد السلاح. 
وكان لها علاقات مع الباب العالی وأمراء لبتان ومشایخ البدو فى براری للشام وبغداد والجزيرة ثم انتقلت إلى 
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بلاد الشام وكثيرا ما ألقت الدسائس وفرقت الال والسلاح على سكان الجبل 
خاربة coy pall‏ اختطفتها أيدى المنون قبل أن تشاهد انتصار المصريين فى واقعة 
نصيبين وعلى أى حال لو لم تمت ف تلك الليلة لماتت ف اليوم التالى ما كان 
يصيبها من اخزن والكدر لعدم نوها بغيتها القلبية وهی انخضذال المصريين فى 
ساحة الوغى الأمر الذى صرفت لأجله ما ها bry‏ فأتت غير مأسوف عليها 
من المصريين ونصرانهم. هذا وما زاد فى تخوف الضباط الألمان ما كان للجيش 
المصرى على العتماین من المميزات منها أن الجيش الصری لم يكن مؤلفاً إلا من 
جنس واحد وهو الجنس المصرى وجيعهم مدربون على الأعمال الحربية وعلى 
النظام الأوربى ما عدا بعضا من العرب الهنادى وكان جمیع ضباطه حائزين رتبهم 
بالإستحقاق والأهلية والكل واثقون برئيسهم إبراهيم باشا لما نالوه من النصر 
أكثر من مرة تحت قيادته. 

تلك صفات كانت معدومة من الجيش التركى لأنه كان مؤلفا من ترك 
وأكراد وغيرهم من الأمم المكونة للدولة العنمانية وليس بينهم وحدة جنسية 
تربط بعضهم ببعض وأغلبهم غير منتظم والمنتظم منهم لم يكن مستعداً للقسال 
استعدادا كافيا لقاومة جيش منتظم كالجيش المصرى وأما ضباطه فأكثرهم إن لم 


بيت مرتفع بالقرب من قرية (جون) بلبنان وحصنته باسوار منيعة لتكون قى مأمن من طوارق الزمان لا سيما 
وان الأهالى نفروا منها لما تناقصت ثروتها ولم يمكنها أن تواصلهم بالهدايا كما كانت تفعل قبل واخذت من ذلك 
العهد فى التداخل فى الامور السياسية وكان لها تفوذ عظيم بين قبائل البادية حتى إنه لما عزم إيراهيم باشا فى 
فتح سورية اضطره الامر أن يطلب إليها أن تكون على الحياد ويقال أنه بعد سقوط مدينة عكا فى أيدى 
المصريين أوى إليها كثير من الفارين وكانت تتعاطى التنجيم وتعتقد صحة ما يجئ به مع غرابة ذلك وإجماع 
العلماء على فساده وفی السنين الأخيرة من حياتها لما بلغ اهلها فى انكلترا ما كان من أمرها وسيرها فى غي 
الطريق الحسن وتداخلها قيما لا يعنيها قطعوا عنها المال فكثرت عليها الديون لأنها لم تقلل شئ من مصروفاتها 
وبقيت مدة وحدها بعد أن مات من صحبها من الإفرنج بدون كتب ولا جراند ولا رسائل من bod‏ ولم يكن 
عندها صديق يواليها ولا آنیس يؤانسها ولا سمير يسامرها ولا جليس يجالسها بل بقى لها فقط جماعة من 
الجوارى والعبيد السود وبضعة فلاحين سوريين يعتنون ببساتينها وخيلها ويحفظونها من الطوارق ولما کثرت 
ديونها اعتراها مرض عضال قضت به نحبها ولم يكن عندها أحد من الإقرنج بل أحاط بها جماعة من خدامها 
وعند وفاتها حضر قنصل الاتکلیز فى بيروت ومعه أحد القسيسين الأمريكاتيين لدفنها فدفنت فى البستان 
المجاور لدارها وقصارى الكلام أنها حصلت باعمالها على شهرة عظيمة فى الشرق وأذهلت أوريا كلها وكان 
الأهالى عموما يسمونها بالست الإتكليزية وقد روى عنها قصص غريبة كثيرة تكاد تكون من الخرافات فضله 
عن نها لا یوتق بها وقد زارها كثير من السائحين الأورباويين وكان من جملتهم الشاعر الفرنساوى الشهير 
(دى لامارتين) ذو المرتبة العالية وللمعرفة السامية سنة ؟815١.‏ 
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يكن كلهم لم ینالوا وظائفهم بالاستحقاق والأهلية فضلاً عما خقهم من الامزام 
آمام الجيوش الصوية فى واقعة (قونية) كما سبق ذلك فى بابه. وق ليلة ۲۶ 
يونيه سنة ۱۸۳۹ آراد حافظ باشا أن يهاجم المصريين تحت جناح الظلام طمعا 
فى أن يوقع الفشل بينهم لكنه م يتم له مقصوده لأنه بعد أن ألقى بين خيام 
المصريين قليلاً من القلل» انتبهوا من رقادهم فلم يكن إلا قليل حتى صدوا 
مهاجمة الترك وألزموهم بالرجوع إلى معسكرهم فعادوا منهزمين بعد أن خضبوا 
الأرض بدمائهم وملأوا الاودية بأجسامهم ول يقتل من المصريين إلا النرر اليسير 
وكان المجروح منهم قليلاء وحدث ف هذه الوقعة أن بعض الشاميين هربوا مسن 
الجيش المصرى وألتجزا إلى العسكر العثمان وحاربوا معهسم فى صفوفهم 
وكذلك أورطتان من ألاى الحرس الثالث أرادتا الإنضمام للعرك فلحقهما 
إبراهيم باشا فى ميرهما وأعادهما إلى مركزهما وم يرغب مجازاقما مجازاة شديدة 
خوفاً من تذمر باقى الشاميين فى هذا الوقت الذى يلزم فيه أن يكون الجيش كله 
قلباً واحدا فقبل اعتذارهم بام ضلوا عن السبيل فى أثناء ارب واكتفى 
بتغییر ضباطهم بآخرین من يثق يهم واستمر الجيش بقية ليله يتأهب للقسال 
لتصمیم إبراهيم باشا على مهاجمة الأتراك فى یوم 4 ۲ یونیه. 


وق صبيحة هذا اليوم المشهود طلع إبراهيم باشا وقليل من افن‌ادی 
لإستكشاف مواقع الترك ليهاجمهم فى موقع الضعف فتحقق له أنه لا يعكنه 
مهاجمتهم من الجناح الأيمن لإرتكازه على أخوار عميقة لا يمكنه إجتيازها تحست 
نيرام ولا من الوسط أيضا لا آقامه الترك من المعاقل عند تغيير وجهتهم وموقع 
الضعف هو الجناح الأيسر لعدم وجود موانع طبيعية أو صناعية تمنع تقذمهم إلا 
بعض أشجار من الزيتون متباعدة عن بعضها بحيث يتيسر المرور من بينها ولا 
كان إبراهيم باشا معسکرا بين الجيش التركى والفرات أى أمام جناحه الأيمن, 
فلمهاجمة الجناح الأيسر لزمه أن JS Se‏ جيشه أمام جيش الترك إلى أن يصل 
إلى الجناح الأيسر ولا يخفى ما فى مثل هذه الحركة من الخطر لأنه لو هاه 
الأتراك فى أثناء مروره لوقع الفشل فى صفوف المصريين وكان الفوز للعثمانيين 
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لكن أهمل حافظ باشا أن يأخذ بالرأى السديد وهو مهاجمته للمسصرین أثناء 
سيرهم آمامه فلم يبد حراكا بل اتبع رأى من كان معه من الضباط الأقتراك 
المخالفين لرأى أركان الحرب الألمانيين. 


ولا اقترب الجيش المصرى من الجناح الأيسر لمح إبراهيم باشا هضبة مرتفعة 
مشرفة على مواقع الترك ول يحتلوها فأمر فى الحال سليمان باشا باحتلاهاء 
فركض سليمان باشا بجواره وتبعه السوارى والطوبجية الراكبة وسار الكل 
مسرعين نحو هذه افضبة الق كان احتلاها من أكبر دواعى انتصار السصریین, 
وعند ذلك انتبه الأتراك من غفلتهم واستيقظوا من نومتسهم لما رأوا ost‏ 
المصريين نحوها وأدركوا أهميتها فأرسلوا عدة ألايات من سواريهم قصد احتلاها 
وإبعاد المصريين عنها ولكن لحسن حظ المصريين كان سليمان باشا قد احتلها 
مع عسكره قبل وصول الأنراك, فلما وصلوا إليه أرسل عليهم نيرانه وألزمهم 
العودة منهزمين. 


ولما وصل الجيش المصرى بتمامه إلى الجناح الأيسر لم ينتظر إبراهيم باشا 
تجمع العسكر المعينين للهجوم» بل هجم مع قليل من الجند على الجيش التركى 
ليكون أول من دخل معاقلهم واحتل حصوفم ولكن لما كان المصريون المهاجمون 
قليلين والجيش التركى کثبرا وناره قوية وقع الرعب فى قلوب المهاجمين وامتنعوا 
عن التقدم ومازال إبراهيم باشا يهددهم ويثهم على الإقدام فلم يقبلوا بل 
قفلوا عائدين. وكانت هذه أول مرة تقهقر في فيها المصريون أمام الأتراك ولا لوم 
عليهم فى ذلك بل على قائدهم حيث ل يتأن وخاطر بحياته وجنده Le‏ فى نوال 
الشرف. hy‏ رأى سلیمان یی نت صوب عليهم نيران مدافعه حت 
ألزمهم التقدم إلى الأمام مفضلين مفضلين الوت مع الشرف على الحياة مع الخزى 
والتلف خصوصا إذا كان الوت محققا فى کلتا احالتین, وبذلك تمكن إبراهيم 
باشا من أن يحارب ويناضل إلى أن وصل الجيش بأجمعه واشترك مع المقدمة فى 
اهجوم ولا اشتدت نار الوغى تزعزع الجناح الأيسر العنماین وأخذ فى القهقرى 
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محمد فرید بک- لبهجة فتوفيقية ف ىتلريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


وابتدأ الأكراد بالهرب, ولم يلبث باقى الجيش أن حذا حذوهم وولى الكل 
الأدبار والتجوًا إلى الفرار وقتل فى هذه المعركة خالد باشا أحد قواد الدولة 
العلية الشهورین وأركان حربه الدعو إبراهيم بك الذى تخرج فى مدارس فرنسا 
الحربية لأنهما لم يتركا مکافما حتى قتلا. 


وأما الضباط الألمانيون وحافظ باشا ومن معهم من بقية الجيش فتقهقروا على 
غير نظام مسرعين بالفرار إلى مدينة مرعش, فعند ذلك اقتفى المصريون أثرهم 
وأبلوا فيهم بلاء حسناً ثم عادوا إلى العسکر التركى فوجدوه على حالته حستی 
أن بعض الضباط الألمانيين ومنهم البارون (دى مولتك) تركوا ملابسهم 
وأوراقهم وغنم المصريون كل ما فى المعسكر من خيم ومؤن وذخائر ومن 
المدافع 55( ومن البنادق ۲۰ ألف وقتل فى هذه الوقعة ۰ عنثمان ومن 
المصريين كذلك تقريباًء لكن قتل المصريون من الأتراك فى حال تتبعهم هم مسا 
يبلغ خمسة أسداسهم فقد قال البارون (دى مولتك) فى كتابه على الشرق أن 
فرقة بكير باشا التى كان يبلغ عددها ۵۵۰۰ ل يبق منها إلا ۳۵۰ نفسا Oly‏ 
فرقة محمود باشا ل يبق منها الا ۷۵ نفسا وأما السوارى فلم يقعل منهم إلا 
القليل لام بادروا بالهرب ابتداءء فأرسل إبراهيم باشا لوالده يبشره بهذا الفوز 
العظيم الذى خلص مصر وأنقذها من التهديدات الق كانت تتوارد عليها رما 
زادها شرفا أنها قاومت رجال الدولة العلية. 

ولا يخفى ما ترتب على هذا padi‏ من الفوائد الجمة كتوطيد ملك محمد 
على باشا فى بلاد الشام وبلاد الجزيرة وإيقاع الرعب فى قلوب سكان تلك 
الجهات الذين كفوا عن أثارة الخواطر وبث الدسائس لتحققهم عدم قيام الدولة 
العلية بمساعدتهم. وكان عقب هذه الواقعة موت السلطان محمود خان GEA‏ 
فتوفى فى يوم ١9‏ ربيع الآخر سنة ۱۲۵۵ الموافق أول يوليو سنة NAVY‏ 

ولا مات وحضر الأطباء لتشخيص مرضه الذى كان سبباً لموته اختلفست 
آراژهم فيه فمنهم من قال أنه توق بداء السل الرنوى ومنهم من قال أن موته 
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محمد فريد بک- لبهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس فعقلة الخديوية 


منیب عن اضطراب عصى ومنهم من قال غير ذلك. وكان له من العمر أربع 
ومسون سنة ومکنت خلافته احدى وثلاثين سنةء وخلفه على الملك بعده ولده 
السلطان عبد اجید خان الأول وكان عمره إذ ذاك ۱۷ سنة. هذا وبعد أن 
أتاح الله النصر لإبراهيم باشا توجه بنفسه للإستيلاء على المعسكر الحصن الذی 
كان قد أقامه الأتراك فى (بلا جيك) على ضفة الفرات اليمنى ووجه قواده 
لاحتلال ملَطْيه وقونية ثم سافر فى ۲۷ الشهر ليحتل مدينة (عن تاب) التى 
cond‏ آبواها للأتراك, فوصلها وبعد أن احتلها بدون مقاومة وعفا عن مشايخها 
سافر إلى مدينة قيصتّرية ليريح عساكره ويتقدم لفتح بلاد الأناضول. 


وزير فرنسا الأول إلى محمد على باشا ونجله إبراهيم باشا ليخبرهما بأن أوربا 
geet‏ حتى فرنسا عازمة على منع القتال بینه وبين الباب Gist‏ وحسم الخلاف 
الواقع Logins‏ بالطرق اخيية السلمية و کان سفره من باريس فى YA‏ مايو سنة 
۱۸۳۹ ووصوله إلى الإسكندرية فى ۱۳ يونيو فقابل محمد على باشا وأخبره 
بالمأمورية التی کلف ها وطلب منه أمراً لولده إبراهيم باشا بعدم الابتسداء 
باحرب وبعدم اجتياز جبل (طوروس) لو حصل الحرب قهرا عنه وانتصر هو 
فيه فأجاب إلى ذلك محمد على باشا ظانا أن فرنسا كما UT‏ تلزمه بعدم الحرب 
Ly‏ أن تساعده لو تعذی الباب العالى عليه وأعطى الموسيو رکایی) الجواب 
المطلوب فسافر إلى اسكندرونة ومنها إلى حلب مستبشرا بنجاح مأموريته ولكن 
لسوء حظه لما وصل حلب بلغه خبر انتصار إبراهيم باشا فى (نصيبين) فسافر 
لوقته إلى هذه الجهة ليمنعه عن اجتياز جبل (طوروس) فلم يجده فيها فاستفهم 
عنه فقيل له أنه قام لتعميم انتصاره باحتلال مضايق الجبل وأنسه وجه قواده 
للإستيلاء على مدینتی (قونية) و(ملَطيّة) الواقعتين فيما وراء الجبل. 


فحار الوسیو (كابى) فى أمره وأيقن بتداخل الدول Le pars‏ الروسیا 
وانكلترا والنمسا لصد إبراهيم باشا عن آملاك الدولة العلية لو قصد التقدم إلى 
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محمد فريد یک للبهجة التوقيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخد ی 


مركز الخلافة العظمی, فطار بجناح السرعة إلى (قيصّرية) فقابل إبراهيم باشا 
أمامها وفاتحه با أرسل لأجله من إيقاف سير العساكر المصرية نحو الأناضول 
فاستشاط الباشا غیظا وقال إن هذا الأمر مستحيل وكيف يجوز لقائد حائز على 
النصر والغلبة أن یقف بطريقة ولا يتمم انتصاره لکن تیسر للموسیو «کابی) أن 
يصد إبراهيم باشا عن مشروعه ویقنعه بعدم استمرار القتال وعنعه من التقدم 
إلى بلاد الأناضول فوعده بعدم احتلال مدينة (قونية) ول ینش عن احستلال 
(ملطية) وما جاورها من البلاد قائلاً أن احتلال هذه الدينة ضروری حفظ بلاد 
الشام من هجمات الأعداء. 


فلم يقبل الوسیو (كابى) ذلك بل آظهر لإبراهيم باشا ضرورة عدم اخروج 
عن حدود الشام خوفا من أن تعتبر الدول الأروباوية ذلك تعدیا على أملاك 
الباب العالی وتتداخل بينهما ورعا أجبرته بالقوة على الرجوع وأن الجواب 
الرسل إليه من والده يمنعه عن اجتياز جبال (طوروس) فلم يذعن إبراهيم باشا 
لذلك بل عزم فى نفسه على احتلال ملطية وأمر جيشه بالتأهب للسفرء ولكن 
| یلبث poy‏ (كابى) أن عاود الكرة وأ عليه بالتنازل عن هذا الشروع لما 
يترتب عليه من الضرر وبعد اللتیا") والتى قبل إبراهيم باشا ذلك وأصدر 
أوامره إلى قوّاده بذلك واكتفى باحتلال مدینق مرعش وأورفه. 
تسليم قبطان باشا الدونانمة التركية إلى محمد على باشا: 
وقد حدثت فى خلال ذلك مسألة هيجت الخواطر فى أوربا وهی أن أحمد باشا 
قبودان الدوناغة التركية سافر إلى الإسكندرية وسلم الدونانمة المذكورة برجاها 
ومدافعها إلى محمد على باشا وذلك أنه فى أثناء شهر يوليو سنة ۱۸۳۹ صدرت 
الأوامر من قبل إلىهذه الدونامة قبيل واقعة (نصيبين) بالخروج من بوغاز 
الدردانيل قصد محاربة ACU gilt‏ المصريةء لكن كانت كل من فرنسا وانکلتسرا 


۲ هكذا فى الاصل (المحرر). 
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محمد فريد بك البهجة قتوفيقية فی‌تاریخ مؤسس فعقلة لخديوية 


أرسلت دونائمة من طرفها al‏ انتشاب ارب بين الدوناغتین التركية والصرية 
ولذلك حصل بينهما قتال. 


ولا تولى السلطان عبد المجيد أراد أن يحسم اخلاف بينه وبين محمد على باشا 
بالطرق السليمة لما تراءى له من أن ذلك أولى من استمرار القتال وس فك دم 
العباد فعيّن من يدعى عاكف أفندى للسفر إلى مصر للإتفاق على هدنة معينة 
يمكن فى UE‏ إجراء المخابرات والإتفاق على طريقة مرضية للطرفين» و کلف 
عاكف آفندی المذكور, أن يأمر أحمد باشا قبودان بالرجوع إلى القفسطنطينية 
فلما انتهى هذا اخبر إلى مد باشا وكان قد علم بموت السلطان محمود وتعيين 
خسرو باشا صدرا أعظم ظن أن استدعاءه إلى إسلامبول لم يكن إلا لعزله أو 
لقتله لما بينه وبين خسرو باشا من الضغائن ولعدم وجود من يدافع عنه. لسوت 
السلطان محمود حيث كان محبه وصديقه الوحيد, فصغا إلى ما وسوس له به 
وكيله youll‏ عنمان باشا الإلتجاء إلى محمد على باشا وتسليمه الدوناغة. 


وف يوم ١4‏ يوليو سنة ۱۸۳۹ أقلع بمراكبه وخرج من الدردانیل قامداً 
ثغر الإسكندرية فشاهده الأميرال (لالاند) إذ كان بمراكبه موجودا بالقرب من 
البوغاز المذكور ولكن لما كانت أوامره لا تبيح له التعرض ها فى سيرها بل منع 
القتال فقط, اكتفى الأميرال الفرنساوى باتباعها ومراقبتها حت إذا أرادت 
القتال منعها طوعا أوكرها وف أثناء السير اقتربت منه بارجة عثمانية تقل عثمان 
باشا وأشارت إليه بالإشارات البحرية أنه يريد الاجتماع بالأميرال فترل 
الأميرال بنفسه إلى البارحة ووجد عثمان باشا فى انتظاره وبعد أن تحادثا میا عن 
موت السلطان محمود قال له عثمان باشا إن موته لم يكن عادياً بل هو ناشئ عن 
دسائس خسرو باشا وخليل باشا صهر السلطان. ولذلك قد عزم هو ومد 
باشا قبودان على السفر إلى جزيرة (كريد) للمخابرة مع حافظ باشا قائد 
الجيوش البرية فى الأناضول ومع محمد على باشا والى مصر لإبرام تحالف بينهم 
على طرد الصدر الأعظم خسرو باشا وشيعته وتولية مها الدولة إلى من يوق 
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محمد قرید بك: البهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس AMA‏ لخديوية 


به من الرجال. فحصل للأميرال (لالاند) من هذا الكلام دهشة وتوجس خيفة 
من سوء عاقبة هذا المشروع ونتائجه الوخيمة فبذل جهده فى إرجاعه عنه. 


ولا لم ug‏ منه أذناً صاغية وكانت الأوامر المرسلة إليه من حكومته لاتبيح له 
منعه نصحه Ob‏ يسافر إلى جزيرة (رودس) التابعة للدولة العلية OF‏ جزيرة 
(كريد) كانت إذ ذاك تابعة لصر ولا يجوز له أن يذهب ها فوعده عثمان باشا 
بذلك وأقلع إلى جهة الجنوب فظن الأميرال (لالاند) أنه مسسافر إلى (رودس) 
ولذلك كف عن مراقبته وأرسل سفينة واحدة لمرافقته. وق الحال Leash‏ أرسسل 
أحد ضباطه إلى إسلامبول لتبليغ سفير فرنسا ما حصل فوصل هذا الضابط فى 
۷ یونیو وأخبر السفير بسفر الدونافة إلى جزيرة (رودس) كما كان يظن 
الأميرال (لالاند) فأخبر السفير فى الحال الباب العالى لأخذ الاحتياطات اللازمة 
وكذلك أخبر باقى السفراء ثم بعد هذا بقليل وصلهم خبر وصول الدونافة 
المذكورة إلى الإسكندرية فكان له تأثير مكدر بين رؤساء الدولة وسفراء الدول 
ذات الشأن OF‏ الدولة العلية يذه الكيفية لا تنق بأحد من قوّادها فكأفا لا 
جيش ولا دوناغة ها. 


فأرسلت الدول إلى قناصلها بالإسكندرية لتطلب من محمد على باشا إرجاع 
المراكب للدولة منعا لما عساه بحصل من إكراه الدول له على ذلك والح عليه 
قنصل فرنسا کثیرا فلم يصغ لنصائحهم بل عزم على أن لا يردها للدولة مالم 
تمنحه ولاية مصر وولايات الشام وآسيا الصغری. الق احتلها بعساكره وتكون 
له ولذريته من بعده. وتضمن له الدولة ذلك وتعزل خسرو باشا من منصب 
الصدارق, dy‏ يوم VE‏ یولیو عاد إلى القسطنطينية عاكف أفندى الذى كان قد 
أرسل لصر لايقاف تقدم الجيوش المصرية ومعه رسالة من محمد على BU‏ يقول 
فيها أنه كتب لولده إبراهيم باشا Ob‏ يقف بالنقط الق هو با إلى أن تصدر له 
أوامر جديدة وأنه لم يزل مصرا على عدم قبول الصلح والطاعة للباب العالى إلا 
إذا منحه وذريته من بعده الولايات الق احتلهاء وكيف يقبل خلاف ذلك 
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محمد فريد بک- للبهجة التوفيقية ف ى تاريخ مزسس اففعقلة الخديوية 


وساريم أفندى الندوب الأول للباب العالى كان قد عرض عليه ملك مصر 
وولايق صّيدا وطرابلس؟ 


تداخل الدول: 

فى يوم ۲۷ من يوليو اجتمع وزراء الدول کا ا إتباعه فى 
المسألة المصرية منعاً لإبراهيم باشا من الزحف على الق‌سطنطينية, ولتداخل 
الروسياء لاسيما وأنه لا جيش للدولة لا برأ ولا بحرا فقر رأيهم على إعطاء 
محمد على باشا مصر والشام ما عدا قسم (أطنه) وبلاد العرب بشرط أن يكون 
للباب العالى حق الاحتلال وزدارة كل من دمشق و(أوريشلم) ومكة والمديية 
oly‏ یدفع وال مصر خراجا سنوياً قدره ثلائون ملیونا قرشا 3 LS‏ (تساوى 
ثلثمائة آلف جنيه مصری تقریبا) وقرروا أيضا أن يرسل إليه مندوبون لبلیفه 
هذا القرار لکن قبل سفر هؤلاء المندوبين أرسل سفراء الدول إلى اللاب العالى 
لائحة مشتر کة) بتاريخ ۲۸ يوليه مضاة من سفراء فرنسا وانكلترا والنمسسا 
والروسيا وبروسيا يطلبون منه أن لا يقرر شینا فى أمسر المسألة المسصرية إلا 
ياطلاعهم واتحادهم ely‏ مستعدّون للتوسط diy‏ وبين محمد على باشا لحل هذه 
المسألة الهمة فاضطر الباب العالى أن يقبل هذا التداخل وأرسل إلى السفراء 
يبرهم أنه أوقف سفر المندوبين. 

وكان الراغب وَل فى هذه اللائحة المسيو (دى مترنیخ) وزير النمسا الأول 
أكبر ساسة عصره ليضع الدولة العلية تحت Ulm‏ الدول العظام آجمع. فعرض ما 
بداله على وزارات باقى الدول فوقع لديهم موقع الإستحسان والقسول حتى 
الروسيا نفسهاء خوفا من اتفاق باقى الدول ضذها وحماية الدولة العلية بالقوة 
كما حصل فى حرب القرم سنة ۱۸۵۳. 

فاجتمع سفراء الدول أوّل اجتماع عند الصدر الأعظم فى ۳۰ يوليو سسنة 
۹ وتداولوا فيما يجب إعطاؤه محمد على باشا فأبدى سفیرا ISH‏ 1 
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محمد فريد بك: البهجة لتوقيقية فی‌تاریخ مؤسس العالة لخديرية 


والنمسا ضرورة إرجاع الشام للدولة العلية وعارضهم فى هذا الرأى مفيراً 
فرنسا والروسيا وطلبا أن يمنح محمد على باشا ملك مصر و ولايات الشام 
الأربع لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأى الأول فتقرّر بالأغلبية, ثم طسب 
الموسيو (دى مترنيخ) أن يعقد مزر دولى فى مدينة (فيينا) أو (لوندرة) لإقام 
المداولات بشأن المسألة المصرية فلم يقبل منه ذلك عند الكل سيما فرنسا 
وانكلترا فلم يقبلا ذلك ول بميلا لهذا الطلب لعدم ثقتهم بالمسيو (دى مترنیخ), 
وكذلك الروسيا لم تقبل تخويل مؤتمر دولى تحديد BUDE‏ مع الباب العالى بل 
أعلنت al‏ مصرة على التمسك بنصوص معاهدة (انكارا سكله سى) وهی حماية 
الدولة بعساكرها ومراكبهاء وبالتالى احتلال معظم أملاكها بدون حرب لو 
تعدى إبراهيم باشا حدود الشام. 


th ۶‏ هم 


فعند ذلك طلبت كل من فرنسا واتكلترا من الباب العالى التصریح طراکبها 
بالرور من بوغاز الدردنیل خمایته عند الضرورة من الروسیا ومن العساكر 
المصرية وجاء الأميرال (ستویفورد) بنفسه إلى القسطنطينية للحصول على هذا 
التصریح ولا علم باقی السفراء يمذا الطلب اضطربوا وخشوا حصول شقاق 
بين الدول التوسطة وأعلن سفير الروسية بأنه إذا دخلت الراکب الفرن‌ساوية 
والانكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالى ویسافر فى الحال 
وکانت حکرمته أرسلت له مر كبا حربیا لیسافر علیها إذا اقتضی اخال ذلك» 
وکتبت التمسا إلى وزارتی (لوندرة) ورباریس) Ob‏ طلبها هذا مخل بسلم آوربا 
وأنهما لو أصرا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل. فلما علم 
الباب العالى بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومت فرن‌سا 
وانکلترا وطلب منهما إبعاد مراکبهما عن مدخل البوغاز. 


فلهذه الأسباب وعدم الاتفاق بين وزراء الدول توقفت الخابرات إلى أوائل 
شهر سبتمبر سنة ۱۸۳۹ حتى عرض اللورد (بونسونی) سفير انکلتسرا لدى 
الباب العالى أن دولته مستعدة ob SY‏ محمد على باشا على رد الدوناغة AS pS‏ 
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محمد فريد بک: هبهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


بشرط أن يكون لها حق إدخال مراكبها إلى خليج إسلامبول لصد الروسيا عند 
الضرورق فلما علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إلى الأميرال (لالاند) قائد 
أسطوها فى مياه تركيا مرا بتاريخ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۳۹ أنه لا يشترك مع 
مراكب انكلترا فى أى حركة عدوانية ضد حكومة محمد على باشا فعلم الكل 
أنه LY‏ من حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا بخصوص المسألة المصرية 
وأخذت الدول حذرها ما عساه يحصل من الأمور الق تسشاً بسسبب هذا 
الخلاف, فأعلنت النمسا بأها لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلبها المنختص 
بانعقاد مؤتمر دولى ف bind‏ أو برلين وأعلنت بروسيا والروسيا بأنهما يقبلان كل 
ما تقرره الدول فى هذا الشأن بشرط أن يكون موافقا لرغبة الباب العالى وأن 
يكون قبوله هذا القرار صادراً عن كمال الحرية التامة فكأن الدول قبلت سا 
تتفق عليه فرنسا وانکلترا بالإتحاد مع الباب العالى» ولكن ل يتم الإتفاق بسين 
هاتين الدولتين لسعى انكلترا فى إرجاع المصريين إلى حدودهم الأصلية وعدم 
قبول فرنسا ذلك رغبة فى مساعدة محمد على باشا. 


وذلك أن فرنسا كانت تود أن تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته وإقليما 
أطنة وطرسوس له مدة حیاته, وأما انكلترا فكانت لا تريد أن يعطى إلا ولايسة 
مصر لكن رغبة فى إرضاء فرنسا قبلت أن يعطى مدة حياته نصف بلاد الشام 
الجنوبى بشرط أن لا تكون مدينة عكا من هذا النصف, فرفضت فرنسا هذا 
الإقتراح وقالت كيف نجرده من كل فتوحاته خصوصا بعد أن قهر الجيوش 
العثمانية فى واقعة (نصيبين) وأننا لو جردناه منها لتركنا له باباً للحسرب مسرة 
أخرى وهو أمر لا تكون عاقبته حسنة لأن هذا شئ يوجب تداخل حكومة 
الروسیا فى أمر الدولة العلية بمقتضى العهودات. ولا تکون نتيجة ذلك الا حربا 
عامة فالأولى منعاً لسفك دماء العباد أن تعطی محمد على باشا السبلاد الستی 
فتحهاء لأنه أقوم یادارقا وأحق ها لما تکبده من الشاق السصعبة واطصاریف 
الزائدة وبذل الأرواح» ولا علمت الدول بوقوع اخلاف بين فرنسا وانکلترا 
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محمد فريد بك: لبهجة لتوقيقية فی‌تاریخ مزسس فعقلة لخديوية 


أعلنت النمسا وبروسيا رسمياً هما ينحازان إلى إحدى الدولتين التى لا تحسرم 
الدولة من أملاكهاء وبعيارة أخرى إلى انكلترا. 


وأما الروسيا فأرادت أن تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها فى 
الشرق وحق حمايتها للدولة العلية دون غيرها وأرسلت إلى لوندره البارون (دى 
برونو) بصفة سفير فوق العادة فوصلها فى أواخر سبتمبر سنة ۳۹ وعرض على 
حکومته بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة OY‏ تترك لانكلترا حرية العمل 
فى مصر وتساعدها على إذلال محمد على باشا بشرط أن تسمح لما بسانزال 
جيش بالقرب من اسلامبول ف مدينة (سینوب) الواقعة على شاطی البحر 
الأسود ببر الأناضول لکی يتيسر ها إسعاف الباب العالى لو آراد إبراهيم باشا 
الزحف على القسطنطينية, فصغا اللورد (بالمرستون) إلى كلام سفير الروسيا 
ومال إلى هذا الرأى ميلا شديدا ولولا استقباح الرأى العام له لقبله كل القبول 
وسلمه كل التسليم» لكنه لما رأى عدم موافقة الرأى العام لهذا المشروع اقترح 
على الروسيا أن تعلن أولاً بتازفا عما تخوله ها معاهدة (انكارا سكله سى) من 
حق حماية الدولة العلية فرفضت الروسيا ذلك وأجّلت المخابرات بشأن تسسوية 
المسألة المصرية إلى شهر يوليو سنة ١84٠‏ لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية 
للكل وافية بغرض الجميع ولتباينهم فى الغايات والمقاصد. 

وفى خلال هذه المدة أرسلت الروسيا المسيو (برونو) ثانية إلى (لوندرة) 
ليطلب تعديل المشروع الأول Ob‏ يخول لكل من انكلترا وفرنسا احسق فى 
إرسال ثلاث سفن حربية فى بحر (مَرمَره) للإشتراك مع الجيش الروسى فى ماية 
إسلامبول لو هاجمها إبراهيم باشا فلم تفز الروسيا عرامها فى هذه المرة أيضاء 
هذا ولا علم محمد على باشا ods‏ المخابرات و تحقق أن الدول الأوروباوية 
عموما وانكلترا خصوصاً ساعون فى إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره علسی رڌ 
كل ما فتحه من البلاد. وأن فرنسا لا يمكنها مساعدته. فضلاً عن تعصب باقى 
أوربا ومضادقا بأجعها له أخذ فى الإمتعداد Lead‏ القوة بالقوة بحيث لا يسلم 
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محمد فريد يك: لبهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مزسس لعقلة لخديوية 


شير من الارض القى صرف ماله ورجاله فى فتحها إلا مضطرًاً وکلف مسلیمان 
باشا بتفقد سواحل الشام وتحصينها بقدر الامک‌ان سیما مدينق (Key‏ 
و(بيروت) ply‏ بتعليم BS‏ الأهالى جمیع اخرکات العسكرية وحمل السلاح 
لكى يسهل له حفظ الأمن الداخلى بواسطتهم وصد المهاجمين بواسطة الجسيش 
التدرب على الحرب. ولزيادة جيشه استدعى من الأقطار الحجازية والنجدية 
الجيوش المصرية احتلة ها وأخذ Lal‏ فى توفير الأموال من بعض وجوه 
مصاريفها وأطلق سراح محمد ابن عون شريف مكة الذی كان قد ألزمه الإقامة 
بمصر من مدة. وبالجملة تخلى عن بلاد العرب وتركها ملا كما كانت لإحتياجه 
إلى الملل والرجال UY‏ كانت تكلفه سنويا مبلغاً وقدره ۷۰۰۰۰۰ جنيه 
مصرى تقریبا بلا فائدة, ثم أرسل جزءا عظيماً من العساكر الواردة من بلاد 
العرب إلى الشام للإستعداد لكل طارئ يطراً وأرسل إلى ولده إبراهيم باشا 
الأوامر الملشددة aged ob‏ فى إطفاء كل ثورة جزئية يبديها سكان الجبل مسن 
أى طائفة خوفا من اشتداد الخطب ف الداخل حين الإحتياج للإنتباه لما يأتى من 
الخارج. 


ثم فى أوائل سنة ۱۸۶۰ عاودت النمسا الكرة وطلبت من الدول اجتمساع 
مؤتمر فى مدينة فيينا لعسوية هذه السألة الق أقلقت بال الجميع فقبلت الدول 
عقده فى مدينة لوندره. لا فييناء وطلبت فرنسا أن يكون للباب العالى مدوب 
خصوصى فى هذا Fl‏ مراعاة له لكونه له السيادة العظمى على البلاد المتنازع 

فلما اجتمع هذا المؤتمر طلبت فرنسا إبقاء الشام كلها تحت يد محمد على 
Lol‏ فعارضتها الحكومة الإز يزية فى ذلك وأصرت على ما طلبته أولاً وهو 
أنه لا يعطى له إلا النصف ttt‏ منها لكنها قبلت أخيراً بناء على الخاح فرنسا 
إدخال Be‏ ضمن هذا القسم بشرط أن تكون له مدة حياته فقط ولا تتقل إلى 
ورثته بعد موته بل تعود إلى الدولة العلية» وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا 
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محمد فريد بك: البهجة التوفيقية ف ىتاريخ مومس لعقلة لخديويه 


ذلك. لكن م تقبله فرنسا بحجة أن حرمان ورثة محمد على باشا من بلاد صرف 
السنين الطوال عليها فى فتحها ليتركها لهم بعد موته نما يزيد فى حنقه على دول 
أوربا ورعا ل يقبل هذا القرار الجحف بحقوقه فتلتزم الدول dal Sy‏ وسفك دماء 
العباد ظلماء الأمر الذى ۸ تجر هذه المخابرات إلا لمنعه فشدّدت انکلتسوا 
وخصوصا اللورد بالرستون وزيرها الأول» وأبت إلا رجوع ما يعطى محمد على 
باشا من البلاد الشامية إلى الدولة العلية بعد cdi ye‏ فمن عدم الاتفاق وتشتت 
الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا المؤتمر وبقيت الحالة على ما هى عليه ثم لما تولى 
الموسيو (تيرس)“ رياسة الوزارة الفرنساوية فى أول مارث سنة ١84٠‏ لم يتبع 
خطة سلفائه فى فاء المسألة المصرية بالإتحاد مع انكلترا بل أراد أن يضع ها حدا 
باتفاقه رأسا مع الباب العالى ومحمد على باشا ob‏ يلزم الباب العالى أن یتسرك 
محمد على Lal‏ ولايات مصر والشام له ولذریته. ويهدده عساعدة فرنسا لوالى 
مصر إن لم يذعن الباب العالى هذه المطالب. 


فأرسل محمد على باشا يخبره Ob‏ لا يقبل مطالب انكلتراء بل يقوّى مركزه 
فى الشام ويتأهب للكفاح وأن فرنسا مستعدة لنجدته لو عارضته اتكلترا. 


7 هو سياسى شهير ولد فى مرسيليا فى ١5‏ ایریل سنة ۱۷۹۷ وتعلم الشريعة فى مدارس مرسيليا واكس 
واشتغل بالمحاكم إلى سنة ۱۸۲۱ ثم سافر إلى باريس واشتغل بالتحرير فى الجرائد وكتب تاريخ الثورة 
الفرنساوية فى ٠١‏ مجلدات طبعت من سنة ۱۸۲۳ إلى سنة ۱۸۲۱ وكان من أكبر الساعين فى قلب حكومة 
لويس العاشر فى شهر يوليو سنة ۱۸۳۰ ولذلك لما تولى لويس فيليب أريكة الملك بعد هذه الثورة عينه مأمورا 
فى الخزينة ثم ولاه وزارة المالية ثم نظارة الداخلية فى وزارة المارشال سولت الأولى فى ١١‏ أكتوبر سنة 
۶ ثم صار رئیسا لمجلس النظار لاول مرة فى ۲۲ فبراير سنة ١875‏ وعهدت إليه أيضا نظارة الخارجية 
واستمرت وزارته إلى ۱ سبتمير سنة ۱۸۳۱ ثم عاد إلى منصة الأحكام فى أول مارث سنة ١84٠‏ فطلب 
تحصين مدينة باريس والقيام بتجهيزات عسكرية مهمة خوفا من الإرتباكات الناشئة من تداخل الدول بين محمد 
على باشا والسلطان ثم استقال لإختلافه فى الرأی مع ملكه بخصوص المسألة المصرية وحينئذ ابتدأ فى 
تاريخه عن القنصلية والإمبراطورية ثم قى سنة ١844‏ طعن فى سياسة لويس فيليب الخارجية وساعد على 
عزله وانتخب عضوا فى الحكومة المزقتة وفى سنة ۱۸۵۱ عارض لويس نابليون فى تأسيس امبراطورية 
ثانية فسجنه لما أعاد الإميراطورية من ٩‏ ديسمبر سنة ۵۱ إلى ۷ يوليو سنة ۵۲ ثم فى سنة ٠١‏ و 17 أخذ يندد 
يسياسة الإمبراطور وصرفه النفقات الباهظة فى حرب ایطالیا وحملة المكسيك وفى سنة ۱۸۷۰ كان ضد 
الحرب لتحققه من عدم استعداد حكومة فرنسا ولما حصل ما أنبأ به من تغلب البروسيا لح بالمدافعة عن باريس 
وسعى لدى الدول للمساعدة فى لقامة هدنة فلما لم يفلح عاد إلى فرنسا وانثخب فى مجلس نوابها ثم فى ۱۷ 
مارث سنة ۷۱ تعين رئيسا للسلطة الإجرانية فتمكن من دفع الغرامة الحربية قبل ميعادها وخلص بذلك وطنه 
من احتلال الأجنيى وفى ۱۷ أغسطس أطال مجلس النواب مدته ثلاث سنين ولقب بلقب رئيس الجمهورية ثم 
استقال فى ۶ ۲ مابو ستة ۱۸۷۳ لمعاكسة الأحزاب له وخلفه المارشال ما كما هون وله Carll‏ سياسية شهيرة 
واشتهر أيضا فى الخطابة وتوفى فى سنة ۱۸۷۹ واحتفلت الامة بجنازته احتفالاً عظيما. 


۔ ۹۷ - 


محمد فريد بک: لبهجة التوفيقهة فى تاريخ مزسس هعقلة لخديوية 


۱۸۶ ٠ يوليو سنة‎ ١ ۵ معاهدة‎ —A 


فلما علم اللورد بالمرستون هذه المخابرات حنق على الحكومة الفرنساوية 
وبذل جهده فى الإتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لإرجاع محمد على باشا 
إلى حدود مصر والزامه بالقوة إن لم يطع» ولقد نمجح بالمرستون فى مسعاه 
وأمضى بتاريخ ۵ يوليو سنة 1١814٠‏ هع من ذكر من الدول معاهدة صدق 
عليها مدوب الدولة العلية مقتضاها Wf)‏ أن يلزم محمد على يارجاع ما 
فتحه للدولة العلية ويحفظ لنفسه الجزء الجنوبى من الشام مع عدم دخول مدينة 
CO)‏ هذا القسم (ll‏ أن يكون لإنكلترا الحق بالإتفاق مع النمسا فى 
aan‏ فرض الشام ومساعدة كل من أراد من سكان بلاد الشام خلع طاعسة 

بين والرجوع إلى الدولة العلية وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان 
0 الجيوش المصرية فى الداخل كى لا تقسوی على مقاومة المركب 
التمساوية والإنكليزية (الثا) أن يكون لمراكب الروسيا والنمسا وانكلترا معا 
حق الدخول فى البوسفور لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها. 
(رابعا) أن لا يكون لأحد الحق فى الدخول فى مياه البوسفور ما دامت 
القسطنطينية غير مهدّدة. (خامسا) يجب على الدول الوقع مندوبوهم على هذا 
الإتفاق أن تصدق عليه فى مدة لا تزيد عن شهرين بحيث يكون التسصدیق فى 
مدينة لوندرة. 

وشفعت هذه العاهدة علحق مصدّق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه 
الحقوق والامتیازات الق عکن منحها لمحمد على باشاء وقبل امسضاء هذه 
العاهدة ids!‏ انکلترا فى تحریض سکان نان من دروز ومارونيسة ونسصیریه 
على شق عصا الطاعة وأرسل اللورد (بونسونی) سفیرها لدی البساب العالى 
ترجمانه الستر وود إلى الشام هذه الغاية وأعلم بذلك اللورد (بالرستون) برسالة 
تاريخها ۲۹ یونیو سنة ۱۸4۰ محفوظة فى سجلات الملکة. وعجرد وصول 
الستر وود إلى محل مأموریته أخذ فى نشر ذلك بين الأمالى ولقد نجح فى 
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محمد فرید بك: للبهجة لتوفيقية فى تاريخ مزسس فعقلة الخديوية 


مأموريته وأشهر الخبليون العصيان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية الخراج 
والمؤن العسكرية, لكن ۸ تتسع هذه الثورة الإبتدائية لتداركها فى أوَها فأرسل 
الدد من مصر واهتم كل من إبراهيم باشا وسليمان باشا وعباس Mus‏ فى 
إخادها فأطفئت قبل أن يتعاظم أمرها وعادت السكينة فى كافة الأنحاء. 

ومن ثم أخذ سليمان باشا فى تحصين مدينة بيروت لعلمه Ul‏ أول مينا معرضة 
لمراكب الانكليز وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور ووضع يماالمدافع 
UR HS‏ او Sas‏ ل د 
الإنكليز والنمسا كما سیجی. 


ولا علمت الحكومة الإنكليزية أن المرحوم محمد على باشا مهتم فى إرسال 
العساكر والذخائر على طريق البحر إلى الشام أرادت أن تعارضه وتعاكسه. أما 
بأخذ دوناغته أو تشتيتها وتفريقها ليتعذر إرسال المدد برا لوجود السصحراء 
الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش فأرسلت أوامرها فى أوئل 
شهر يوليو سنة ١814٠‏ إلى الکومودور (نابير) Ob‏ يتوجه بمراكبه إلى مياه الشام 
ومصر لإستخلاص الدوناغة التركية لو خرجت من ميناء الإسكندرية وأسرأو 
إحراق الدونانمة المصرية لو قابلها فلما علمت فرنسا يمذا الخبر أرسلت إحدى 
بوارجها البخارية إلى بيروت لتبليغ قائد الجيوش المصرية هذا الخبر الشوم 
فرجعت ف اخال المركب الصرية إلى الإسكندرية حت إذا وصل الكومودور 
نابير لم يجدها فاغتاظ لذلك ويقال أنه قبل أن يبارح مياه بيروت أرسل إلى 
سليمان باشا كتابا بتاريخ 4 ١‏ يوليو يظهر له فيه تكدره من إجراءات القواد 
oy pall‏ فى الشام ومعاملتهم الثائرين بالقوة وأهم أن لم يكفوا عن أعماهم 
البربرية اضطر للتداخل وإنزال عساكره إلى بيروت فأجابه سلیمان باشا بأنه لا 


© هو عباس باشا ابن طوسون باشا بن محمد على باشا للكبير ولد فى جدة ستة ١8١7‏ حين كان والده يبلاد 
العرب لمقاتلة الوهابيين وتولى على الأريكة المصرية سنة ١814‏ بعد موت عمه ایر اهیم وقتل فى ١4‏ يوليو 
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يقبل ملحوظاته ويعلمه بأنه لا يخاطبه من الآن فصاعداً, وإذا كان عنسده 
ملحوظات مثل هذه فليبدها محمد على باشا. 


ول يبتدئ شهر أغسطس سنة ۰ إلا وقد ورد خبر معاهدة ٠١‏ يوليو 
إلى مصر والشام ووردت الأوامر إلى الدونافة الإنكليزية عحاصرة سواحل 
الشام وأسر المراكب الصرية. حربية كانت أو تجاريةء فعاد نابير إلى بيروت بعد 
أن أخذ فى طريقة كل ما قابله من المراكب فوصلها فى 4 ١‏ أغسطس, واعلسن 
العساكر المصرية بإخلاء ببروت Key‏ فى أقرب وقت ونشر فى أنحاء الشام 
منشورات لإعلام الأهالى بما قررته الدول من إرجاع الشام لمصر ما عداعکا 
وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية وإظهار ولائهم للدولة العلية 
العثمانية. 


وف يوم ۱۶ آغسطس بلغ خبر هذه العاهدة رسمياً إلى محمد على باشا وأتت 
إليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع التحدة وعرضوا عليه باسم دوم أن تکون 
ولاية مصر له ولورثته وولاية (عكا) له مدة حياته وأمهلوه ٠١‏ أيام لإعطاء 
جوابه, فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه. ثم فى اليوم التالى أفهموه أن فرنسا 
لا يمكنها مساعدته قط لتصميم الدول على تنفيذ ما اتفقت عليه ولو دی ذلك 
إلى حرب أوربى لكنه pol‏ على عدم القبول والدفاع عن حقه إلى آخر رمق من 
حياته. وق يوم 7 أغسطس الذى هو غاية الميعاد المعطى له حضر إليه القناصل 
ومعهم مندوب الدولة وأخبروه أنه لا حق له الآن فى ولاية (عكا), وأن الدول 
لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له ولذريته Serb‏ عليهم غضياً وطردهم من 
عنده قائلاً هم كيف يجوز أن أسمح لكم بالمقام فى بلادى وأنتم وكلاء أعدائى فى 
هذه الديارء فانصرفوا وأعطوه عشرة أيام أخر لإبداء جوابه بحيث أن لم يجاوب 
تكون الدول غير مسئولة عما يحصل له من الضرر وبعد انقضاء هذه المدة بدون 
أن يصل إليهم جوابه كتب القناصل بذلك إلى سفراء الدول ياسلاميول 
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فاجتمعوا عند الصدر الأعظم وقرّروا یاتحادهم أخذ مصر والشام من محمد على 
باشا. 


وق أثناء هذه المدة كانت فرنساء إتباعاً لرأى المسيو تيرس» تستعد للقتسال 
مساعدة محمد على باشا ولكن لسوء حظ الأمة المصرية كانت هذه 
الإستعدادات غير كافية ولا تتم إلا بعد ستة أشهر لعدم وجود السلاح 
والذخائر الكافية للحرب. لا سيما وأن فرنسا تكون فى هذه الحالة مقاومة 
لأكبر دول أوربا ولا تحقق أهالى فرنسا أن حكومتهم لا تقوى على مساعدة 
محمد على باشا فعلا بعد أن جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الرأى 
العام على الموسيو تيرس المعضد هذه السياسة. التى عادت على مصر بالضرر 
العظیی حتى التزم بالإستعفاء فى یوم ۲٩‏ أكتوبر سسنة ۱۸:۰ لکن جد 
استعفاژه نصر نفعاً وقوفها عفردها آمام آربع دول من أعظم الدول شأنا 
وأعلاهم مكانة وأكثرهم قوة إذ أرسلت فرنسسا أوامرها لدونافتسها رل 
بالإنسحاب إلى مياه اليونان ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب 
انكلترا تحرق موانیها() بمقذوفاتا الجهنمية وكان رجوع الدونامة الفرنساوية 
فى 4 أکتوبر سنة ۱۸:۰ أى قبل استعفاء السیو تيرس بعشرين یوما. 


إطلاق الدافع على مو انى الشام: 

هذا وم تشترك الدول الأربع فى محاربة محمد على باشا بل قامت انکلتسرا 
وحدها ذا العمل وساعدقا النمسا والدولة العلية ببعض من مراكبها 
وعساكرها البرية للترول إلى البر إذا أقتضى الحال ذلك. وأما دولة البروسيا فلم 
يكن ها مراكب إذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد عن القسطنطينية ولا وصل إلى 
سليمان باشا بلاغ الكومودور نابير وعلم عنشوراته للأهالى أعلن فى الحال بجعل 
البلاد تحت الأحكام العسكرية وذلك خوفا من ald‏ الجبليين اتباعا للانکلیسن 
وأدخل فى هدينة بيروت العدد الكافق من الجند وأرسل لإبراهيم باشا أن يحضر 


۳" فى الاصل (مينها) وقد اعتاد المؤلف على كتابة (مين) ليقصد بذلك موانئ (المحرر). 
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إليه att‏ الذی كان معسکرا بقرب مدينة (بعلبك) ليشتركا فى المدافعة عن 
موانی الشأم فوصل إبراهيم باشا إلى بیروت وعسکر فى ضواحيها وف أوائسل 
شهر مبتمیر سنة ۱۸4۰ وصل الأميرال (ستوبفورد) الذی كان یجول عراکبه 
أمام الإسكندرية إلى مياه بيروت ليشترك مع (الکومودور نابی فى اطلاق 
المدافع على موانئ الشام وق ۱۰ منه وصلهما العساكر البرية وكانت مؤلفة 
من لف وخسمائة من البيادة الإنكليزية وثمانية آلاف بين أتراك وأرنؤد. 

وف يوم ١١‏ منه أنزلت هذه العساكر إلى البر فى نقطة تبعد نحو ستة أميال فى 
شال بيروت ولم يتمكن إبراهيم باشا من منعهم لوجود هذه النقطة تحت حماية 
المدافع الإنكليزية by‏ ظهر ذلك اليوم وبعد نزول هذه العساكر إلى البر أرسل 
إلى سليمان باشا بلاغ من الأميرالين الإنكليزى والنمساوى Ob‏ يخلى مدينسة 
بيروت Yo‏ فطلب منهم مسافة أربع وعشرين ساعة كى يتداول مع إبراهيم 
باشا فى هذا الأمر الجللء فلم يقبل طلبه وابتدئ فى إطلاق المدافع على المدينة 
واستمر الإطلاق حتی المساء وابتدئ أيضاً فى اليوم التالى قبل الفجر ول ینقطع 
إلا بعد هدم أو حرق أغلب المدينة وأحرقت كذلك كل الموانئ الشامية قصد 
استخلاصها من محمد على باشا وإرجاعها إلى الدولة العلية كما كانت, مع أن 
محمد على باشا لم pl ob‏ يدل على رغبته فى الخروج من تحت ظل الراية 
العثمانية بل لم يزل مؤكدا إخلاصه وولاءه للدولة وم يطلب إلابقاء هذه 
الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب العالى ودفعهم الخراج له اعترافا ببقاء 
تلك التبعية. ولولا تقلب الأحوال بينه وبين السلطان لتم بينهما الاتفاق على 
أحسن وفاق وحقنت دماء العباد ويدل على رغبة الطرفين فى ذلك إرسال 
لباب العالى ساريم بك أولآً وعاكف أفندى Lit‏ إلى محمد على باشا لحل هذه 
المسألة. 


ولا يخفى أن محمد على باشا هو الذی خلص مصر من فة المماليك الباغية 
ونشر بجميع جوانبها لواء الأمن وتسبب ف ازدياد الزراعة وغو التجارة حتى 
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توفرت pal‏ أسباب التمدن وتيسر يذه الكيفية لقوافل التجارة الأورباوية 
المرور بين الإسكندرية والسويس بدون خوف من تعدى أحد عليهاء وله الفضل 
أيضاً فى استتصال شأفة الوهابيين من بلاد العرب وإعادة الأمن إلى طريق 
الحجاج واستخلص منهم مدینتی مكة والمدينة بعد أن استحال إذلاافم على 
أيدى العساكر الشاهانيق فضلاً عن أنه هو الذى فتح بلاد الروم؛ ولولا ما 
حصل لأعادها إلى الدولة العلية بعد ما يئست من رجوعها إليها وهو الذى أعاد 
الأمن إلى ربوع الشام بعد احتلاله ها ومنع تعدّى البدو على الحضر كما أنه 
أبطل القتال المستمر الذى كان لا ينقطع دائماً بين الدروز والمارونية الأمر الذى 
م يحصل قبل احتلاله ولا odes‏ وقد انحرف الأمير الكبير بشير عسن موافقة 
إبراهيم باشا بعد أن حافظ على ولائه مدّة, رغبة فى أن يعطى له من لدن الباب 
العالى اسم pal‏ الجبل وينادى له بذلك على رؤس الأشهاد, فانعکس عليه أمره 
وعاد عليه شؤم خيانته فعزل عن إمارة الجبل وألزم بمفارقة الشام فانتبه من 
غفلته وندم على ما كان منه من الزلل حيث لا andy‏ الندم ثم أوصلته إحدى 
السفن الإنكليزية إلى ببروت فقابله هناك الأميرال ستوبفورد وبعد أن عنفه على 
تذبذبه الذى حصل منه ونفاقه الذى آداه إلى أن يتبع الأقورى شوكة, وعدم 
حفظه للعهود. أمر يإرساله وتابعيه مع قليل من عائلته إلى جزيرة مالطة وم يجبه 
إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فرنسا فوصل هذه الجزيرة فى أول نسوفمبر 
سنة ۱۸۶۰ وكان عمره إذ ذاك حمسا وثمانين سنة وأمضى ما بقى من عمره 
مفکرا فى سرعة زوال النعمة وسوء عاقبة التذبذب وأن الأحوط للإنسان 
والأجدر به أن يحافظ على عهوده لأنه لو مات مع الحافظة عليها لمات بالشرف 
وامجد ولو عاش مع الخيانة والتلون لعاش مع الفضيحة والعار وتوف فى سسنة 
۰ ف قسطنطينية. 


O‏ اريد بذلك ما حصل فى بلاد الشام من تعدى الدروز على المارونية بل وعلى كافة المسيحيين من الطوائف 
الآخر سنة ۱۸۱۰ وقتلهم إياهم وإحراقهم بيوتهم واتتهاکهم حرمة كنانسهم وعرض نسائهم ولولا حماية عبد 
القادر الجزائرلى لنصارى دمشق لقتلوا عن آخرهم الأمر الذى أوجب تداخل فرانسا واحتلال عساكرها البلاد 
الشامية مدة سنتين تقریباً ولولا نزاهة نابليون للثالت لصار هذا الإحتلال أبديا. 


-Y¥eé- 
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لس 
إخلاء المصريين بلاد الشام: 

هذا ولنقل بالاختصان إن المراكب الإنكليزية والعساكر المختلطة التى 
أنزلت إلى البر فى عدة مواضع تمكنت من أخذ جميع الدن الواقعة على البحر 
وإخراج المصريين منها حتى لم يكن محمد على باشا بد من الإذعان إلى مطالسب 
أورباء وأنه من العبث اخض مقاومة الدول المتحدة فأصدر أوامره إلى ولده 
إبراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والوت بلا فائدة وباستدعاء الجنود 
المعسكرة فى حدود الشام والإنجلاء عنها مع إتخاذ أنواع الإحتراس الكلى مسن 
العرب وسكان الجبل» فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القواد جميعهم وأخذ 
الجنود فى الرجوع من كل فج وصاروا يتجمعون حول قائدهم الأعظم السذى 
قادهم غير مرة إلى النصر والظفر وبعد ذلك ة قسم الجيش عدة فرق كل منها 
تحت إمرة أحد of‏ اشتهر من القواد بالبسالة والتبصر فى عواقب الأمور وصار 
الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد التى سفكوا فيها دمائهم وسيتركون فيه 
قبور Ale!‏ 


وكان إبتداء الجيش فى الرجوع إلى مصر فى أواسط شهر دیس‌سمبر سنة 
۰ ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب وتحملوا أنواع 
الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب. ما تكل عن وصفه الأقلام ولا تحيط بنعته 
الأوهام ويكدر الأذهان فضلاً عن موت كتير منهم فى الطريق بسبب مناوشات 
العرب الذين زادت همتهم وجراءقم لا تحققوا من عدم تمكن السصرین من 
العودة ورائهم واقتفاء آثارهم ومع ذلك فتمكن سليمان باشا من إرجاع مائة 
وسين مدفعا بخيوها إلى مصرء وكثير من خيول السوارى التى هلك قسسم 
عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب. 

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم عکنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء 
العريش لشدة ما لاقوه أثناء مرورهم فى فلسطين من معارضة العرب هم الذين 
سدوا عليهم الطريق واحتلوا جميع القناطر المبنية على AY!‏ حتى اضطر erg te‏ 
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فى كل يوم بل وق كل ساعة, وأخيرا وصل مدينة غزة بعد أن اسعشهد فى 
الطريق ثلاثة أرباع من معه وكثير من المستخدمين الملكيين الذين أرادوا الرجوع 
إلى وطنهم مع عائلاتهم؛ فلما وصل غزة كتب لوالده إشعارا بقدومه وطلب منه 
إرسال ما يلزم من الراکب لنقل فرقتة إلى الإسكندرية وما يلزم لنتسهم 
وملبسهم. 


وق أثناء هذه المدة عرض الكومودور نابير على محمد على باشا أن الحكومة 
الإنكليزية تسعى لدى الباب العالى فى إعطاء مصر له ولورنته, لو تنازل عن 
الشام ورد الدونانمة التركية إلى الدولة العلية فامتثل لهذا الأمر وقبل هذه 
الشروط Bid‏ مصر لذريته وتم بينهما الإتفاق فى ۲۷ نوفمير سنة ۱۸4۰ by‏ 
يقبل الباب العالى هذا الإتفاق إلا بعد تردد وإحجام وتداول عدة مخاطبات بينه 
وبين وكلاء الدول الأربع التحدة المجتمعين عدينة لوندرة بصفة مؤتمر وصدر 
بذلك فرمان مایون فی تاريخ ۲۱ ذى الحجه سنة 1785 (۱۳ فبراير سنة 
۱ هنذا Mos pe‏ 


أولا: أن الولاية تكون لمن يختاره الباب العالى من أولاد محمد على باشا الذكور 
ثم لأولاد أولاده الذكور وهلم جرا بحيث لايكون لأولاد البنات الحق فى الحكم 
مطلقا. 

ثانيا: يجب على هن يعينه السلطان والياً على مصر أن يسافر بنفسه إلى 
القسطنطينية لإستلام فرمان التولية بيده. 

Ade‏ أن الذى ينتخب Wy‏ لمصر يعتبر كأحد وزراء الدولة فى مخاطباته مع 
الباب العالى المراسلات السلطانية بحيث لا يكون له أدئ امتياز عنهم من هذه 
الحيئية مطلقا. 


(') إن كافة التفصيلات الآتية مستمدة من مجموعة طبعت فى بو لاق سنة 7 ومشتملة على كافة للقرمانات 
والمحررات الرسمية المختصة بمصر ايتداء معاهدة ٠١‏ يوليو سنة “A‏ 


- ۲۰ 


محمد فريد بك لبهجهة فتوفیقیه ف ى تاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


رابعا: أن والى مصر يكون ملزماً ياتباع أحكام فرمان التظیمات( الذى 
أصدره السلطان عبد الجيد عند توليته» وكل ما صدر أو يصدره الباب العالى 
من القوانين واللوائح ويكون الوالى ملزماً أيضاً بالسير فى ولايته طبق العاهدات 
المبرمة أو التى تبرم بين الباب العالى والدول الأجنبية أيا كانت بدون تغيير ولا 
تبدیل, با أن الحكومة المصرية لم تخرج من كوا ولاية عثمانية كباقى الولايات. 
خامساً: أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون تحصيلها باسم الجناب 
السلطاین ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد التبعة فى باقى ولايسات 
الدولة العلية. 

سادسا: أن ربع المتحصل من الضرائب يدفع إلى الخزينة الشاهانية والثلائة 
أرباع الباقية یصرف منها ما يلزم لصاریف الادارة وجباية الأموال وم يلزم 
أيضاً للوالی وعائلته ومن ار" الذی يرسل سنويا إلى مدینتی مكة والدينة 
النورة. 

سابعاً: أن هذه الضريبة یصیر دفعها مدة هس سنين تبدأ من سنة ۱۲۵۷ 
هجرية وبعد انقضاء هذه المدة عکن تعديلها إما بزيادة أو نقصان حسب ما 
تستدعيه ثروة الحكومة والأهالى. 

امنا: أنه لضبط التحصل من الضرائب ومعرفة ما خص الدولة بالتحقيق يلزم 
أن تعين جنة من الدولة تقيم فى مصر لهذه الغاية وينظر فى تعیینها بعد. كما 
تقتضيه الإدارة الشاهانية. 

تاسعاً: يكون GH pal‏ فى ضرب العملة من فضية وذهبية ونحاسية بشرط أن 
يكون ذلك باسم السلطان العظم وأن لا تختلف العملة المصرية عن العملة 
العثمانية لا فى الشكل ولا فى الميئة ولا فى العيار. 


) هذا الفرمان المعروف فى كتب الإفرنج بخط شريف الكلخانة صدر فى ۳ نوفمبر سنة VATS‏ وتلى بجلسة 
م 
() بلج ج )ا ر). 


- ۰*۷ 


محمد فريد بك للبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس فعقلة الخديوية 


عاشرا: عدد الجيش المصرى يجب أن لا يتجاوز مانية عشر ألفاً مدة السلم أما 
فى حالة الحرب فيزاد هذا المقدار إلى الحد الذى تقرره الدولة بما أن العس‌ساکر 
المصرية ملزمة اذذاك بالاشتراك والمساعدة فى القتال مع باقى الجنود الشاهانية. 

حادى عشر: أن مدة الخدمة العسكرية يجب أن لا تتجاوز جس سنين ويكون 
جمع العسكر بطريق القرعة كما هو التبع فى Dy‏ وحيث أن الجيش الصری 
كان يبلغ فى ذاك الوقت زهاء ثمانين ألفا فيؤخذ منهم عشرون ألفا ويصير 
إرجاع الباقى إلى بلادهم ويرسل أيضا من هذا القدر ألفان إلى دار السعادة كى 
لا یقی فى مصر إلا الثمانية عشر ألفا القورة. 

ثائ عشر: حيث أن مدة الخدمة العسكرية هس سنين فيؤخذ سنوياً من أنفار 
القرعة أربعة آلاف شاب يرسل منهم إلى دار الخلافة أربعمائة ويبقى الباقون فى 
مصر. 

ثالث عشر: أن من اذى مدق الخدمة الطلوبة من اند يعود إلى بلده ولا يجوز 
إدخاله فى الجيش مرة أخرى. 

رابع عشر: أن ملابس العساكر المصرية وعلامات رتبهم تكون مشايمة نس 
ولون ملابس العساكر الشاهانية. 

خامس عشر: كذلك ملابس البحار وضباط البحرية وبيارق المراكب تكون 
ماثلة لما هو متبع فى بحرية الدولة العلية. 

سادس عشر: لا يكون لوالى مصر الق فى منح الرتب العسكرية للضباط 
البحرية والبرية إلا لغاية رتبة صاغ قول أغاسى بدخول الغاية فى المغيا. 

سابع عشر: لا يكون لوالى مصر الحق فى إنشاء سفن حربية إلا بعد الحصول 
على إذن صريح هن الدولة العلية. 

امن عشر: حيث أن حق الوراثة على ولاية مصر لم يمنح لمحمد على باشا 
وعائلته إلا يمذه الشروط فلو أخلوا باحدها, سقط حقهم وصار لجلالة السلطان 
الحق فى تولية من يشاء. 


- ۲۰۸۰ 


محمد فرید يك فبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤمس العقلة الخديوية 


ولقد منحه الباب العالى أيضا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة 
حياته بدون أن تنتقل إلى ورئته کمصر بمقتضى فرمان شاهائ أصدر فى اليوم 
الذى أصدر فيه الفرمان الأول أعنى فى ۱۳ فبراير سنة ۱۸٤١‏ وکلف أن يقدم 
حساباً عن هذه الولايات سنوي إلى دار خلافة العظمی. وأن نع ما كان متبعا 
فى السودان من إغارة الجند على قرى الأهالى وخطف بناقم وصبیافم ليبيعوها 
ويستولوا على نها خصما من ماهياهم ومرتباتهم, وأن تمنع كلية عادة خسصی 
بعض هؤلاء التعيسى الحظ لإستخدامهم فى السرايات بصفة حرس على ارم 
(أغاوات)» oly‏ يحفظ للضباط الموجودين رتبهم ويرسل إلى الباب العالى قائمة 
بأسمائهم من الرتبة التالية لصاغ قول أغاسى فما فوق ليصدر أمره بتشبيعهم فى 
وظائفهم. 

فقبل محمد على باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضا ثم طلب من الدول 
أن تساعده فى تخقيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك وأرسلت إلى 
الباب العالى لائحة بتاريخ ۱۳ مارث سنة ١841١‏ طلبت منه يما أن يعامله على 
حسب ما هو مدون علحق معاهدة ۱۵ يوليو سنة ١84٠‏ وبلائحة ۳۰ يناير 
سنة ۱۸۶۱ فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى فرمان تاريخه ١4‏ ابريل سنة 
0١‏ بتحوير فرمانها الصادر فى ١‏ فبراير سنة ۱۸۶۱ وهاك أهم ما فيه من 
الشروط: 
أولا: أن حق الوراثة يكون للأكبر سنا بين أولاده وأولاد أولاده الذكور مع 
بقاء الشرط الملزم لمن يستحق الولاية بمذه الكيفية بالسفر إلى مقر دار الخلافة 
العظمق لستلامه الفرمان بيده 
Lit‏ : أن ما تدفعه الحكومة المصرية للدولة العلية صاحبة السيادة بصفة خسراج 
لا يكون ربع إيراد الحكومة قبل خصم مصاريف الجباية والادارة بل يصير 
تقديره فيما بعد مع مراعاة حالة الحكومة المصرية. 


565 


محمد فريد بک- البهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس فعقلة الخديوية 


ste‏ أن يكون للوالى حق فى منح الرتب لغاية رتبة أمير ألاى بدخول الغاية فى 
المغياء Gf‏ ما فوق ذلك فلا يكون إلا باذن من الباب العالى. 


ولا أقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها ٠١‏ مايو سنة 
۱ أصدرت الحضرة الشاهانية فرمانا آخر فى ١١‏ ربيع آخر سنة ۱۲۹۷ 
الموافق Sal‏ يونيو سنة ۱۸٤١‏ مؤيدا لما فى الفرمان السابق وی غرة جم#ادى 
الاولى سنة ۱۲۵۷ ( 7١‏ یولیو سنة 18419 ) صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما 
تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنوی نمانية آلاف OLS‏ 

چا با 

وبذا انتهت المسألة الصرية ونال الباب العالی مرغوبه من إرجاع الحكومة 
الصرية إلى حدودهاء ورجوع الشام إلى الحكومة العنمانية فعاد هذا القطر إلى ما 
كان عليه من الفوضی وعدم الاتفاق بين الشعوب العديدة النازلة به المختلفة 
الذاهب والعقائد والعوائد حتى لا تمر سنة إلا ويحصل به ما يخل بالراحة 
العمومية بين الدروز والنصارى الأمر الذى كان امتنع كلية فى المدة BN‏ كانت 
البلاد فيها تابعة للحكومة المصرية أى من سنة ۱۸۳۱ إلى أواخر سنة ١814٠‏ 
وما كان ذلك إلا حسن إدارة الحكومة المصرية وشذة بطش إبسراهيم باشا 
ومن تحت أمره ومعاملتهم الأهالى بالعدل والقسطاس بدون نظر إلى دياناتهم 
وجدسيتهم ولو استمرت تبعيتها pal‏ مدة نصف قرن فقط لزال ما بين الأهالى 
من العداوة والبغضاء وساروا باتحاد تام فى طريق التقدم. 


هذا Wy‏ وصل محمد على باشا كتاب ولده إبراهيم باشا بطلب ما تقدم 
أرسل إليه كل ما يلزم لإرجاع الجند ومن معهم من السستخدمین الملكسيين 


7 وس دقع الجراع بهاء الكيقية خاي مد ۲ هجرية (۱۸10م) ثم زيد مقداره إلى مائة وخمسين ألف 
كيسة أعنى ٠‏ ۰ جنيه عثمانى بمقتضى فرمان صادر بتاريخ ۱۲ محرم سنة ۸۳ الموافق ۲۷ gla‏ سنة 
۱۸۹۹ عقب تنازل الدولة العلية لمصر من مدينتى سواكن ومصوع ومديرية التاكة وتغيير ترتيب الوراثة فى 
خديوية مصر فى عهد الخديوى سایق إسماعيل باشا بان حصرت الوراثة فى الأكبر من أولاده ثم أولاد San‏ 
ثم فى إخوته عند عدم وجود ولد له ثم أولاد الإخوة على هذا الترتيب. 


۰ 


محمد فريد بك: البهجة فتوقيقية فى تاريخ مزسس فعقلة لخديوية 


وعائلاتهم ولا أخذ العساكر ف التزول إلى المراكب أرسل إليه الكومودور تابر 
بان يترك فى مدينة غزة كل من بجيشه من السوريين ليرجعوا إلى بلادهم وجبالهم 
لما أن الشام قد انسلخت عن مصر وأعيدت إلى الحكومة العثمانية فالتزم 
بتر هم وكان لذلك تأر محزن فى قلوب الصرین لا علموا أن كل ام وما 
سفكوه من دمائهم وما فقدوه من إخواهم فى ميادين القتال لم يعد على وطنهم 
بشی بل ذهب أدراج الرياح ولكنهم تسلوا عن ذلك با نالوه فسن الشرف 
وأكسب وطنهم فخرا مخلدا ومجدا مؤبداً. 


ومن غريب المصادفة وأعجبها أن رجوع إبراهيم باشا مع جيشه إلى 
الإسكندرية و وافق يوم خروج الدونانمة التركية من مينا الإسكندرية فى ۲۳ يناير 
سنة ١84١‏ بعد أن مكثت با ستة آشهر تقريباً والتزم محمد على باشا بردها 
إلى الدولة العلية عقتضی الوفاق الذی أبرم بينه وبين الكومودور نابير فى ۲۷ 
نوفمبر سنة ۰ فكان هذا التصادف وقع حزن فى قلب محمد على باشا 
لضياع أتعابه هدر وهباء منثورا, لكنه علم أنه بل مه وم. الواجب عليه أن 
nd‏ ا يلاق ad ania‏ ره ca‏ مريت 
لدرت أضعافاً ما ينتج منها منها وهی على هذه اخالة. 


وم يظهر محمد على باشا ألما ما أصابه من ضياع ولایی الشام وكريد اللتين 
صرف فيهما الأرواح العزيزة والأموال النفيسة بل أظهر أن قصده الوحيد هو 
ترقية مصر وإدخاها فى سلك الأمم المحمدنةء وأن الأحوال اضطرته إلى فستح 
البلاد الشامية لا عن سبق سبق إصرار ولتبليغ ذلك إلى الدول أمر باغوص بيك ناظر 
خارجيته أن يرسل ها منشورا يقول فيه أن الله قد منّ على مصر بانتهاء الحرب 
طبق إرادته سبحانه وتعالى إذ لا بحصل ف العالم ذ شئ إلا كما قررته إرادته فى 
الأزل وأبرزته قدرته إلى الوجود وأن جلالة السلطان العظم قد منحته ولاية 
مصر له ولذريته إلى ما شاء الله وأنه يشكر الدول العظام على مساعدقم إياه 
على نوال هذه الغايةء الق لولاها لا حصل عليهاء وأنه سيفرغ ما فى وسعه 


- ۱۱ - 


محمد فريد يك البهجة لتوفيقهة فى تاريخ مزسس لعقنه الخديوية 


لتخفيف أثقال الأهالمى وتحسين الالية التى نضبت إيراداهَا لا استلزمه الحرب هن 
المصاريف الباهظة التى جاءت بغير جدوى واصلاح الإدارة وتتميم ما ابتدئ به 
من الأشغال النافعة للرى الذى هو قوام الزراعة وفتح الخلجان لتسهيل الملاحة 
والتجارة ونشر العلم بين أفراد الامة ليكون منها رجال أكفاء يقومون بخدمة 
وطنهم حق القيام. 

وف أوائل شهر أغسطس سنة ۱۸۱ صرف الجيش الصری. ول يبق منسه 
إلا القدر المعين فى الفرمان الذى سبقت الإشارة إليه وبذا اقتنعت الدول 
بخضوعه لأوامر الدولة العلية وأمرت قناصلها بالرجوع إلى الاسكندرية فرفع 
قتصل النمسا العلم فى ۱۵ أغسطس وق ۲۳ منه رفعت بقية الدول أعلامها 
ورجعت الیاه إلى مجاريها وأهدى محمد على باشا إلى قنصل انکلتسرا الموسيو 
(برنت) حصانا مطهماً وسيفاً مرصعا. 


وف آوائل شهر أكتوبر من هذه السنة آرسل السلطان إلى مصر أحد یاورانه 
لیظهر لوالیها سروره من رجوعه عن احاربة ودخوله تحت اية الدولة العشمانية 
ويقدّم له سيفا هدية من الحضرة السلطانية مع أفخر نياشين الدولة وكتاباً مسن 
جلالة السلطان Uy‏ علم محمد على باشا بذلك أرسل ولده سعيد باشا”'' لملاقاه 
الياور السلطائئ عند نزوله إلى الاسكندرية فتوجه إليه وقابله هناك ثم وصلا إلى 
سراى شيرا من طريق البحر فى ٠١‏ أكتوبر وفى يوم ١١‏ منه صعد الياوران 
السلطانن إلى قلعة مصر فى موكب حافل يتقدمه آلای من المشاة وألايان من 
السوارى مع موسيقاتهم وكان الإزدحام شديد المشاهدة هذا الندوب السامى 
الذى لم بحضر إلى مصر مثله منذ مدة. وقابله محمد على باشا فى ديوانه بغاية 
الأيمة والجلال تحفه يمينا وشالاً أكابر حكومته مع كافة الضباط والقرّاد الذين 


0 ولد هذ! الأمير سنة ۱۸۲۲ وتربى تربية حسنة وتقلد وظائف مهمة وحارب تحت إمرة أخيه إبراهيم باشا فى 
بلاد الشام وصعد إلى أريكة الحكومة المصرية سنة ١80‏ بعد قتل عباس باشا فى ۱4 يوليو سنة Of‏ وتوقی 
سنة 1817 وم أشهر أعماله مساعدته الموسيو دىلسبس عند فتح برزخ السويس وتأسیس مدينة يورسعيد 
الواقعة على فم القنال من جهة للبحر الأبيض المتوسط. 


-YVW- 


محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس لعقلة لخنيوية 


امتازوا فى واقعة (نصيبين) وما قبلها وكان سليمان باشا من الحاضرين وواقفا فى 
أقرب موضع من ”مو الوالى فاندهش الياوران السامى من هذا الجمع العظیم 
والجيش الذى اشتهر بالمهارة والشجاعة, وقدم وقتئذ الهدية محمد على باشا 
وانصرف بعد أن قبلها منه بكل tal‏ وجلال ثم بعد ذلك أخذ فى تتميم 
الإصلاحات gil‏ عزم عليها الإيجاد التوازن فى الالية dy pall‏ فأصدر أمره بترع 
المدافع من المراكب الحربية واستعماها فى التجارة کی يظهر لأوربا أنه اكتفى 
واقتنع بولاية مصر الخصبة التربة المعتدلة الهواء الغزيرة المياه وقد تم ذلك فى 
أوائل سنة ١8547‏ و يبق من هذه المراكب العظيمة إلا العدد الكاى للحكومة 
والأمة. 

وف أثناء هذه السنة زار الخديوى اقليم الفيوم وأبطل احتكار الجلد 
والصوف ولا عاد إلى احروسة أبطل احتكار سائر الأصناف التجارية ما عدا 
القطن خوفا من نضوب الخزينة» إذ ربح بيع القطن من آهم مواردها(") OLS‏ 
عازماً أيضاً على التنازل عن احتكاره وجعل تجارته حرة لو سمحت خزينة 


الحكومة بذلك. 


وف ٩‏ يناير سنة ۶ ۱۸۶ توفى باغوص بيك وزير خارجيته وكان لموته تأثير 
حزن عند محمد على باشا لما كان له عنده من المكانة العظمى لأنه كان يعتمد 
عليه فى الأعمال المهمة والمخابرات المدهمة وخلفه فى منصبه أرتين آفندی. 


تم فى أوائل شهر أغسطس من هذه السنة خطر بباله أن يرسل لأوربا بإثنين 
من أعضاء عائلته الكريمة ليكونا قدوة لمن أرسل قبلهم ولمن يرافقهم من شبان 
oy pall‏ وسبباً لمراعاة الحكومة الفرنساوية للإرسالية المصريةء وبعد أن بث 
”موه فى هذا المشروع وتأمل فيه وتفكر فى نتائجه الحسنة وبعد المباحثة فى ذلك 
مع سليمان باشا قبل أن يرسل إلى مدينة باريس حسين بيك ثالث أولاده 
۳ إن الحكومة فى ذات الوقت كانت محتكرة أغلب محصولات الأرض وغيرها من معامل الدجاج وأماكن 


حرق الجير والجيس فكان الفلاح ملزما ببیع متحصلات ارضه للحكومة بحسب الاثمان التى تقدرها وهی 
تبيعها داخل القطر وخارجه بالسعر الحاضر فكان يعود عليه من ذلك ربح عظيم. 
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محمد فريد بك: لبهجة فتوفيقية فى تلريخ مؤسس فعقلة الخديوية 


والأمير أحمد بيك نجل ولده إبراهيم باشاء وبأن يرسل معهما أربعاً وثلاثين شاب 
مصريا وكلف سليمان باشا بإنتخاب البعض من المدارس الحربية والمسدارس 
الهندسية (مهندسخانة) فانتخب أحد عشر تلمیذا من مدرسة الطويجية وستة 
عشر من مدرسة السوارى وسبعة من المهندسخانة وأرسل الجميع إلى مدارس 
باريس الحربية. 


Gy‏ ۲۵ من شهر أغسطس سنة VALE‏ وصل فريق منهم إلى مدينة ليون 
dy‏ ۲۸ منه وصلها الأميران حسين بيك وأحمد بيك فقوبلا بكل تبجيل وتکرم 
وتفخيم وتعظيم ونزلا بلوكاندة (أوربا) وزارهما فيها حاكم المدبيية وأعضاء 
مجالسها lady‏ وسائر مأمورى الحكومة وقضيا يمذه المديية يومين زارا فى 
خلاهما آثارها ومحلاتًا العمومية وضواحيها اللطيفة وتسزها فى فری السسون 
والرون اللذين بجتمعان فى وسطها وكان يرافقهما فى جولاقما إثنان من ياوران 
الملك لويس فیلیب. كان عينهما الملك لملاقاقما عند نزوطما فى مدينة 
len‏ ومرافقتهما إلى مدينة باريس الزاهرة وكانت مقابلة الأهالى هما فى 
جنيع البلاد التى مرا جما تظهر محبة الفرنساويين هما ولعائلتهماء ولا وصلا إلى 
مدينة باريس قوبلا بأحسن ما قوبلا به فى مدينة (ليون) وقابلهما الملك وأحسن 
وفادهما حق الإحسان وتمتعا منه بالإمتنان. 


زيارة الدوك دى مونبانسيه لمصر: 

ولإظهار ما حصل له من السرور لإختيار محمد على باشا مدينة باريس 
لتهذيب أخلاق أولاده وغرة فؤاده وتوسيع عقوهم وزيادة علسومهم. أرسل 
ولده الدوك (دى مونبانسيه) إلى مصر ليتمم دراسة فن التاريخ بزيارة آثار مصر 


( مرسيليا مدينة واقعة على البحر الأبيض المتوسط أمسها الفينيقيون سنة ٠٠١‏ قبل المسيح وكانت فى عصر 
الرومانيين مناظرة لمدينة قرطاجتة فكانت مراكبها تمر على كافة سواحل البحر المتوسط وتجوب عياب 
المحيط الأطلانطيقى حتى جزائر بريطاتيا وبحر بلطيق ودخلها العرب مرارا كثيرة فى القرن الثالث عشر 
ain aa‏ يعن الفرتساويين جزائر الغرب وفتح خليج السويس ولها مع مصر علاقات 
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محمد فريد بك البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس Lite‏ الخديوية 


القديمة منبع العلوم والمعارف ومهد الفنون واللطائف فوصل الأمير الفرنساوى 
إلى ثغر الاسكندرية فى صباح ٠‏ لايونيه سنة ۱۸۶۵ وكان فى انتظاره بالثغر 
الأمير سعيد باشا ابن سمو الوالى فلما علم بقدوم السفينة القلة للدوك توجه 
إليها ليهنئه بسلامة الوصول وكان من صحبه أيضا فى هذه الزيارة جاليس باشا 
المهندس الفرتساوی الذى أرسلته الحكومة الفرنساوية لمصر سنة ۱۸۰ 
لتحصين الثغر الأسكندرى من طوارئ الزمان ونوائب الحدثان. 

وبعد ظهر ذلك اليوم OY‏ ساعات جاء سعيد باشا وأخبره أن والده محمد 
على باشا قد جعل سراى القبارى تحت أمره ويدعوه إلى التزول ها کی BE‏ 
بزيارة جنابه العالىء فقبل الدوك منه ذلك وشكره على عظيم التفاته وحسن 
اعتنائه ثم نزلا من السفينة الفرنساوية التى حيتهما یاطلاقها واحداً وعشرين 
مدفعا وجاوبتها السفن المصرية fat‏ ذلك. 


فوصل إلى سراية القبارى ومكث فيها برهة شرب فى خلالها القهوة 
والمرطبات ثم وفد على السراى محمد على باشا فى عربة تجرها ستة من أحسن 
اخیول العربية وتحف يما كوكبة من فرسان المماليك لابسين ثيابا فاخرة 
مزر کشة بالذهب والحجارة الكريمة على أحسن نوع وم وضع. فقابل الدوك 
بأحسن مقابلة وشكره على تشريفه الديار المصرية ثم عاد بمثل ما جاء به مسن 
الإجلال والتعظيم. 

وف صبيحة اليوم التالى رد الدوك إلى الوالى الزيارة فى سراى رأس الستين 
العامرة فقابله الوالى وسائر ضباطه البرية والبحرية بدون أن ينقص منهم أحد إلا 
سليمان باشا فإنه كان مريضا بالقاهرة ثما كابده من الأتعاب أثناء عودته من 
الشام وف مساء هذه الليلة صنع له مو الوالى مأدبة فاخرة دعى إليها سراة 
القوم وأكابرهم وأعیافم وسائر الموظفين من الفرتساویین وقدم ناب السدوك 
الدكتور (كلوت بيك) مؤسس مدرسة الطب و(لنبيربيك) مؤسس مدرسة 
المهندسخانة وعيرهما من القرنساویین الذين هم الفضل الأعظم فى تأسيس 
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محمد فريد بك فبهجة فتوفيقیة ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


المدارس وبناء القناطر وكذلك كافة ما حصلت عليه مصر من التقدم فى زمن 
الغفور له محمد على باشاء ولقد صرف الدوك أسبوعاً كاملا فى مديية 
الإسكندرية قضاه فى زيارة الإستحكامات والإسبتاليات والسفن الحربية وسر 
كثيراً من السفينة المسماة (بنى سويف) أكبر سفن المصريين فكان فيها مائة مدفع 
وألف ومائة جندی وكان قائدها سعيد باشا. 


ثم ركب النيل ومعه سعيد باشا وعباس باشا فوصلوا إلى مصر ونزلوا بسراى 
شبرا فى يوم 8 يوليو وكان بانتظارهم هناك إبراهيم باشا وبعدأن استراح 
الدوك قليلا رکب فى عربة مع إبراهيم باشا وسارا إلى القلعة حيث كانت معدة 
لإقامة tot‏ على باشا فوصلاها فى الساعة ۰ مساءوكان مرورهمابين 
صفوف الأهالى والعساكر يتقدمهم جم غفير من حاملى المشاعل وف يوم ٩‏ منه 
طاف الدوك فى أنحاء القاهرة للتفرج على ما با من الآثار العربية» فشاهد كافة 
الساجد القديمة وقبور اخلفای وعند الأصيل توجه إلى مسصر القديمة وعاد 
سليمان باشا وكان طريح الفراش فسرّ كثيراً من تنازل نجل ملسك فرنسا إلى 
زيارته ثم شارف مقياس النيل بجزيرة الروضة (المنيل) وف يوم ۱۰ منه أقيمست 
صلاة احتفالية فى الكنيسة الفرنساوية تذكارا لعيد جلالة ملكة فرنسا (ماری 
آميلى) والدة الدوك فحضرها مع كل ضباط الدونائفة الت رافقته إلى 
الإسكندرية. 


وق مساء ذلك اليوم زار الأمير عباس باشا وتوجها معا على طريق السبر إلى 
مدينة السويس واستراحا أثناء السير فى السراى الق بناها عباس باشا فى 
الصحراء وبعد أن شارفا المدينة والمينا ذهب الدوك إلى جبل طود سينا لزيارة 
الأماكن المقدسة هناك وعادا إلى القاهرة. وأظهر الدوك رغبته فى السفر علسی 
طريق النيل إلى مصر العليا وزيارة آثار مدينة طيبة فقيل له أن السفر إلى هذه 
الجهات لا يستحسن إلا فى زمن الشتاء لا أن النيل يبتدئ فى الزيارة فى شهر 
يوليو Oly‏ الاولى العودة إلى مصر فى أواخر الشتاء حين تكون مياه انيل قد 
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تناقصت فقال الدوك أنه لا Se‏ ذلك لأنه ربعا تشب نار الحرب فى بلاد 
الجزائر فى أوائل الربيع وأنه لا بد أن يحضرهاء فسلم عباس باشا ما طلبه الدوك 
وأصدر أوامره المشدّدة بتجهيز ثلاثة بواخر نيلية فجهزت فى أسرع وقت وعزم 
الدوك على السفر فى ۱4 يوليو سنة ۱۸4۵. ففى صبيحة ذلك اليوم توجه 
الدوك إلى السراى بشبرا لوداع الأمير aes‏ باه الس 
الفرنساوى. وكان قد نقه من مرضه قليلاً وجاء لتأدية واجبات العبودية لابسن 
ملكه وخالف تشديدات الأطباء عليه بعدم الخروج خوفا من عود المرض إليه 
فقابله الدوك أحسن مقابلة وأظهر له سرور الملك وسرور الأمة الفرنساوية 
كلها ما أتاحه الله للمصریین من النصر فى بلاد الشام بحسن ترتيباته العسكرية 
وتنظيماته الحربية» وأن فرنسا تود وجود أحد أبنائها الأعزة فى مثل هذا المنصب 
لأن هذا ما يعلى كلمتها ويحقق رغبتها فى تقدم مصر الى كانت ول تسزل فى 
مقدمة البلاد الشرقية. 

ثم عاد الكل إلى فرضة بولاق حيث تنتظرهم البواخر المعدّة لسفر الدوك 
فرل فى الأولى مع بعض معيته وكان يخفق عليها العلم الملوكى الفرنساوى ونزل 
فى الثانية الأمير سعيد باشا وحاشيته وف الثالثة بقية معية الأميرين الفرن‌ساوی 
والمصرى وكان العلم المصرى المنصور الذى تبعه المصريون فى ساحة القتال غير 
مرة يرفرف فوق الباخرتين الأخريين. 

وبعد أن ودعه الأمير إبراهيم باشا وسليمان باشا ومن كان معهما من 
الامراء وأكابر الأعيان أقلعت البواخر فى الساعة ٠١‏ صباحا وكان Ph‏ صحوا 
والريح رخوا فسارت تشق عباب البحر, ول تزل الأبصار شاخصة إليها حستی 
بعدت عن الأنظار ثم انصرف الجميع وعاد كل إلى حله مسرورا مسا رآه من 
لطف الدوك وحاشيته ول يلبث الدوك فى سياحته طويلاً بل عاد بعد أن شارف 
المنيا وأسيوط ودندرة وآثار مدينة طيبة ثم سافر توا إلى فرنسا. 
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ولقد سر والده (لويس فيليب) لا بلغه ما لقيه ولده فى الديار المصرية مسن 
حسن الملاقاة وكرم الوفادة فأهدى لسمو محمد على باشا الجران كوردون مسن 
نيشان الليجيون دونورء وكان إرساله مع أحد مستخدمى نظارة خارجيته المسيو 
(دى هنترو) فوصل المرسل إلى مصر فى ۲ توفمبر سنة ۱۸4۵ واستقبله مسو 
الوالى بقاعة الاستقبال بسراى القلعة العامرة وكان الاحتفال جامعا لكافة أمراء 
مصر وقوادها البرية والبحرية الذين اشتهروا وحازوا قصب السبق فى صروب 
الشام الأخيرة؛ dy‏ يشهد هذا الاحتفال سليمان باشا الفرنساوى لأنه كان 
مرافقا لإبراهيم باشا فى بلاد إيطاليا وكان قد ذهب إليها طلبا للشفاء من مرض 
باطنى ll‏ به منذ مدة وكان الأطباء أشاروا عليه بالتوجه إليها ant glu‏ 
بالإستحمام بالمياه المعدنية. 


- ۲۱۸۰ 


1 - رحلة إبراهيم باشا ١‏ إى أوربا 


سفر إبراهيم باشا إلى أوربا: 

وأما محمد على باشا فلم يكن سروره بمذه افدية صافياً. بل كان يشوبه 
الكدر ما ألم بأكبر أولاده الأمير إبراهيم باشا من المرض الداخلى الذى فك 
قواه حتى تحيرت الأطباء فى علاجه وف آخر الأمر أشار عليه الدكتور (لالمان) 
طبيبه الخاص به Ob‏ يسافر فى أوائل شهر سبتمبر سنة ۱۸٤١‏ إلى مامات (سان 
جيتانو) بالقرب من مدينة بيز بإيطالياء فسافر إليها وبعسد أن استمر وداوم 
على الإستحمام فى مياهها المعدنية مدة بدون فائدة, أشار عليه الأطباء مرة ثانية 
بالتوجه إلى مياه فرنيه الواقعة على جبال البيرنية الشامخة الفاصلة بين فرنسا 
وإسبانيا فكتب إبراهيم باشا لوالده بذلك وطلب منه إخبار حكومة فرنسا 
بحضوره إليها فانشرح (لويز فيليب) ملك فرنسا جى شجاع مصر وفاتح مورة 
والشام الذى عم ذكره جميع الأقطار إلى بلاده, ولقد أمر والد الأمير سليمان 
باشا بمرافقته لولده الأعز فى هذه السياحة كى يكون له دليلاً ومرشدا فى هذه 
البلاد الق لم يسبق له توجه إليهاء فسر بذلك لا أنه يوذ أن يرى وطنه العريز 
بعد أن غاب عنه مدة ۲۵ سنة فسافر إلى (بيزا) ومنسها إلى (فلورنسا) مع 
إبراهيم باشا وحاشيته ومنها إلى (ليفورن) فجنوة" وقابله شارل البربست) 
ملك سردينيا فرحب به وأضافه أربعة أيام متوالية. 


۳ هی فرضة واقعة على البحر المتوسط وهی قديمة العهد جدا وکاتت فى القرن الثالث عشر للميلاد من اعظم 
بلاد إيطاليا تجارة ولها امتياز التجارة فى القسطنطينية وأنطاكية وسائر موانئ الشأم والروم ثم تعطلت تجارتها 
بسبب تداخلها فى الحروب الديفية بين البابا وإمبراطورية ألمانيا ولم تعد بعد ذلك إلى ما كانت عليه من التقدم 
فى أنواع للتجارة والملاحة ثم فتحها نابليون الأول وصارت تابعة لفرنسا من سنة ١8037‏ إلى سنة ۱۸۱۶ ومن 
ذلك العهد تبعت بلاد التوسكان فى تقلباتها السياسية هی الآن داخلة ضمن مملكة إيطاليا. 

أ هى مدينة قديمة واقعة على لبحر المتوسط يقال إنها أسست قبل الميلاد بسبعماتة سنة وبعد أن حكمها 
الرومان مدة ودخلها غالب طوائف المتوحشين الذين أغاروا على بلاد إيطاليا فى القرن الخامس واستقلت فى 
القرن العاشر وصارت جمهورية تجارية كادت تعادى جمهورية البندقية واستممرت كذلك إلى تخر الجيل 
الخامس عشر حيث يلغت ذروة المجد والغنى ثم آخذت فى الإنحطاط شینا فشينا لتنازع أغنيانها فى السلطة وفى 
سنة ۱۸۰۰ احتلها نابليون الأول وصارت تابعة لفرنسا إلى سنة 5 حيث أعطاها مؤتمر فيينا إلى ملك 
سردينيا وهی الآن ضمن مملكة إيطاليا. 
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وف أثناء إقامة إبراهيم باشا فى مدينة جنوه سافر سليمان باشا إلى مدينة 
PO gb‏ من أعمال فرنساء لاجراء الترتيبات اللازمة لإقامة أميره حين قدومه 
إلى أرض فرنسا فوصلها فى ۲۰ نوفمبر سنة ١842©‏ وكان فى انتظاره هناك 
مأمور الحكومة وجم غفير من الأهالى أتوا من كل فج لمقابلة هذا السشجاع 
الفرنساوى الذى تجرع غصص الفاقة فى فرنسا وخرج منها فقيراً وان لم يكن 
حقیرا, وعاد إليها بعد خمس وعشرين سنة مكللاً بالنصر والظفر ومتحصلاً على 
رضا سمو أميره وافتخار كافة ضباط الجيش المصرى به حيث قام بجمیع ما يلزم 
للوطن العزيز بالذمة الصادقة واهمة العالية. 


فبعد أن أجر احلات اللازمة لإقامة أميره وحاشيته قضى مدة انتظاره فى 
التفرج على استحكامات المدينة من جهت البر والبحر وعلى ما يما مسن 
الترسانات والسفن الحربية وجميع الأعمال الفنيةء وبينما جميع الأهالى منتظرون 
سمو الأمير المصرى المنصور متشوقون لرؤيته إذ وصل إليها من طريق البحر فى 
صبح يوم ۲ نوفمبر تنقله احدى سفن مصر اخربية. وأدت التحية لهذا الأمير 
بارجة الأميرال بطلقها أحدا وعشرين مدفعاً ورفعها العلم المصرى على آعلسی 
صواريها وكذلك كافة السفن الفرنساوية رفعت العلم المصرى ثم أطلق من 
إحدى الطوابیالبرية واحد وعشرون مدفعا وأرسلت الأخبار تسوا إلى باريس 
بالتلغراف لاخبار اللك بقدوم مر ضیفه فأرسل اللك تلغرافا يهنشه بسسلامة 
وصوله وقد حيته أيضا باطلاق الدافع السفينة النابلتانية المسماة بأوزانیا التى 
كانت راسية بطولون» وأما سفن الدول الأخرى فاكتفت برفع أعلامهامع 


ولد هذا الملك فى سنة 4۸ وتربى فى فرنسا حيث كان عقله يميل إلى حب الحرية الفرنساوية وفى سنة 
۱ تولی ملكا على مملكة سردينيا وأدخل فيها إصلاحات كثيرة وأحدث فيها منافع عديدة وساعد تقدم 
الصناعة والفلاحة وأبطل استعباد الأهالى وفی سنة ۱۸۶۸ ساعد طالبی الحرية من الإيطاليين على محاربة 
النمسا فانتصر عليها فى عدة مواقع ولكنه انهزم فى واقعة نوفار الشهيرة وفى ۲۳ مارس ستة ۱۸٤۹‏ تنازل 
عن الملك لولده فيكورعمانوبل وانتقل إلى البورتغال وتوقى هناك بعد قليل فى مدينة أوبورتو. 

( هی من أحصن موائئ فرنسا الحربية المنيعة الكائنة على البحر المتوسط ويها مرسى دونانمة هذا البحر 
ويبلغ عدد سكانها نيفا ومائة ألف نسمة وتجارتها قليلة. 
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محمد فريد بک: لبهجة التوفيقية فى تاريخ مزمس فعقلة الخديوية 

a 
العلم الصری على جميع صواريها وكان دخول السفينة المقلة لسموه الميبا فى‎ 
الساعة ۸ صباحا وعند دخوطا ذهب لتهنئته على السفينة حاكم المدينة البحرى‎ 
وبعد أن مكث فى الوابور ثلاث ساعات للإستراحة من‎ «yah gl لیتلقی من موه‎ 
مشاق البحر نزل إلى البر فى الساعة اخادية عشرة وكان فى انتظاره على‎ 
الرصيف الماركيز دى لافالیت مندوباً من قبل جلالة الملك واخساکم لبحری‎ 
وكثير من الضباط البرية والبحرية. ركان الالای التالث من السشاة البحويسة‎ 
مصطفاً على جهتى طريق الترسانة والألاى التاسع عشر من المشاة البرية مصطفا‎ 
أيضاً من باب الترسانة إلى سراى الحكومة العدة لاقامة سموه. وكان فى مقدمة‎ 
ال و کب فرقة من الجندرمة يتبعها ضباط البر والبحر ثم سمو الأمير إبراهيم باشا‎ 
وعن يساره سليمان باشا وا لابسان أفخر اللابسس الشرقية المزركشة‎ 
بالذهب. وخلفهما عدد كثير من الخدم السودانيين حاملين الشبكات المحلاة‎ 
باخریر والتراكيب المنمنمة» ومر موه بمذه الهيئة بين صفوف العساكر والأهالى‎ 
والكل يقابلونه بالتهليل والتفخيم والتكريم والتعظيم.‎ 

تم فى اليوم التالى سافر سليمان باشا إلى مدينة مرسيليا فبورفاندر, فبربنيان» 
ففرنيه لإستعداد احلات اللازمة لإقامة الأمير وتابعيه وبعد تأدية هذه المأمورية 
عاد الباشا إلى مدينة بربنیان وكان قد دعاه اخنرال الكونت دی كاستيلان قائد 
الفرقة الفرنساوية المعسكرة فى هذه الجهة ليشهد المناورات الق عزم الکونست 
على عملها إکراماً له ثم بعد أن حضر هذه المناورات عاد إلى مدينة بورفاندر 
لإنتظار أميره. 

وق يوم ۲۹ نوفمبر سنة ۱۸4۵ بارح موه مدينة طولون قاصداً مدينة 
مارسيليا فوصلها عند ظهر ذلك الیوم. ولا وصل ale‏ القلاع باطلاق مدافعها 
وعند نزول موه إلى البر قابله الجنرال (كونت دوبول) قائد الحامية وسائر 
مأمورى الحكومة وكان نزول موه فى مارل أحد التجار المشهورين الذين لهم 
علاقات دائمة مع البلاد المصرية وهو Spe‏ (اخوان باسترى) وهناك زاره أكابر 
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محمد فريد یک البهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


البلد من تجار وأعيان ثم دعا سموه مأمورى الحكومة إلى مأدبة أعذها cad‏ وبعد 
الفرا غ من تناول الطعام ذهب إلى التياترو وقابله هناك جميع المتفرجين بالتسهلیل 
والتصفيق كما هى عادة الإفرنج عند إظهار استحسافم أو سرورهم من أمر 
وبعد انتهاء التشخيص عاد موه باليمن والإقبال إلى مترل باسترى اخوان 
فقضى ليلته فيه إلى الصباح. 

وف اليوم التالى الموافق (۳۰ نوفمبر) زار المدينة ومر فى أهم شوارعها فعضد 
مروره من شارع بائعات الأزهار قدمن لسموه باقة من الزهور الجميلة فتعطف 
سوه بقبوها منهن. 

وق مساء الساعة التاسعة توجه رال البالو) الذى أعذه الجنرال (كنت 
دوبول) US!‏ لسموه فمرٌ فى جميع غرف الرقص وصار يلاطف السسيدات 
والمدموازلات برقيق لفظه وسليمان باشا يترجم هن عباراته حتی انشرحن مسن 
ملاطفته وأعجبهن حسن التفاته إليهن وتعطفه السنى جهتهن وعليهن. 


ول صبيحة أوّل دسمبر سنة ۱۸4۵ زار سوه ما حوته الدينة من ورش 
وفابريقات وجميع الأماكن الصناعية وكان amy‏ الله يتأمل بغاية الدقة إلى آلاما 
اللطيفة الغريبة ويعجب من حسن صنعتها العجيبق, وما أدهش مهندسى هذه 
الفابريقات حدة ذكاء الأمير وقوة فكره وفهمه هذه OLS St‏ الميكانيكية حتی 
أنه أبدى لهم بعض ملحوظات لتحسين بعض الآلات مع عدم تعلم ”موه العلوم 
المندسية بل ولا غيرها من العلوم مطلقا. 

وق يوم ۲ axe‏ اوم وليمة فاخرة لأعيان تجار هذه المدينة وأصحاب 
الفابریقات وف یوم ۳ منه فى الساعة الرابعة مساء آقلع من مارسیلیا قاصدا 
بورفاندر بعد أن وزع افدایا الثمينة على كل من احتفل بلقانه وأعطى آلفا 
وخمسمائة فرنك إلى حاکم الدينة بقصد توزیعها على الفقراءء ووصل وه إلى 
فرضة بورفاندر فى ٤‏ منه وقضی یوم © فى سفینته وق الیوم ال‌سادس تناول 
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محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعتلة لخديوية 

چ ی ای eee ee‏ کے 
طعام الظهر فى وليمة أعذها لسموه تجار المدينة وبعد انتهاء الوليمة سافر موه 
إلى مدينة بربنیان(") وكان وصوله إليها قبيل وقت الأصيل فقابله هناك الجنرال 
كونت دى كستيلان مقابلة عسكرية واستعرض أمامه الجيوش المعسكرة فى هذه 
المدينة وضواحيها ثم تناول موه طعام المساء عند الكونت فى وليمسة فساخرة 
عظيمة باهرة كان أعدها لسموه ودعا إليها كل أعيان المدينة وضباط الحامية 
وف يوم ۷ منه تناول طعام العشاء عند مدير الإقليم المدعو بالمسيو (فابس). وق 
صبيحة يوم ۸ منه سافر موه ف عربة إلى فرنية ورافقسه فى طريقه انسرال 
(کونت دی كستيلان) وم يزل راكباً جواده حتى أمضى مسافة ۲ كيلو متسر 
خارجا عن المدينة ثم عاد بعد أن ودع سوه وداع إخلاص وولاء وکان الجنرال 
أرسل أوامره إلى مدينة فرنية باستقبال الأمير إبراهيم باشا بكل ما يليق بمقامه 
الرفيع من الإحترام والتجيل فسار سوه طول فاره فيما بين جبال البرينية 
الشامخة مع جزء من ليلهء وقبل أن يصل المدينة بمسافة فرسخين وجد عسساکر 
الجند رمة مصطفة على جانی الطريق وأهالى الجبال مجتمعون فى الأودية وعلسى 
قمم الجبال ينتظرون قدوم الأمير الصری متسزینین بأفخر لباسهم حاملين 
أسلحتهم كما هى العادة المعتادة عند سكان الجبال. 


وعجرد ما أطلقت المدافع من قلعة (فيل فرانش) إيذاناً بقدوم موه أطلق 
الأهالى بنادقهم فى الحواء تعظيماً لقام زائرهم الأفخم وبعد قليل أحاط بعربته 
جم غفير من الأهالى حاملين مشاعل متقدة و يزالوا مرافقين له ومتابعيه حتى 
وصل إلى المدينة فتابعوا إطلاق البنادق مهللين بأصوات الفرح والبشر OLS‏ 
بانتظاره عند تشريفه المدينة شيخ البلد وقسيسها فقابلاه وخطب كل منهما 
خطبة وجيزة هنأ ها موه على سلامة الوصول وأظهر فى خلاها ما نال بلادهم 
من الشرف بتشريف جنابه الأكرم وختم كل منهما عبارته بطلب البقاء له مسن 
بادئ النسمات ومبدع الكائنات وشاق العلل والآفات, ثم مرت عربته من تحت 


(') هی مدينة حصينة لا تبعد عن البحر إلا مسافة ثمانية كيلومتر ولها أهمية حربية من الطبقة الأولى لوجودها 
بالقرب من حدود إسبانيا ومن الطرق المارة فى مضايق جبال بيرينيه موصلة بين المملكتين. 
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محمد فريد بك: قبهجة التوفيقية فى تاريخ مزسس ited‏ لخديوية 


قنطرة نصر أقيمت فى أول شارع احتفالاً وتزیینا لجنابه وكان مكتوباً عليها هذه 
الكلمات إلى المتصور فى قونية ونصیبین. وعند باب الحمام أقيم له قنطرة 
أخرى عليها هذه الجمل الأربع إلى نجل محمد على باشا الأک بر إلى 
تمدن الشرق إلى ص ديق فرانسا إلى الشجاع المصرى. 


ولا وصل سوه إلى الحمام توجه بلا توان إلى امحل الذى كان معلا لجنابه 
الرفيع فى لوكاندة الحمام وأخذ الجمع فى الإنصراف رويدا وقضى سوه فى مياه 
قرنية أربعة أشهر طلبا للشفاء فكانت صحته تتحسن يوماً عن يوم حيث أن 
افواء وافقه سيما بملاحظة AP‏ الدكتور لالمان طبيبه الخاص ولكنه سئم الإقامة 
فى هذه الجهة المنعزلة وفضّل مبارحتها عن الإقامة ها لولا تشديد طبيبه عليه 
نعم كان يزوره أحياناً الجنرال كونت دی كستلان قائد أوردى بربنیان وبعض 
من موظفى الحكومة فى هذا الإقليم وما كانت هذه الزيارات القليلة تكفى 
لتسلیته ففی أوائل شهر فبراير أذن له الدكتور لالمان بالتوجه إلى بربنيان لو أراد 
بشرط أن يكون انتقاله فى عربة تسیر الهوينى فرضى ”موه بهذا الشرط. 

وسافر إلى المدينة فى ۵ فبراير سنة ١88545‏ حتى وصلها فى الساعة الحادية 
عشر بعد الظهر بدون أن يعلم الجنرال كونت (دى كستيلان) وكان ععيته 
طبيبه الذى كان لا يفارقه أصلا وبعد أن قضى سموه يومين عاد إلى الحمامات 
وفى 4 مارث زار هذه المدينة مرة أخرى فقابله فيها الجنرال ورافقه عند عودته 
إلى خارج المدينة وكان هناك فرقه من جنوده وأركان الحرب تسشتغل بوضع 
قنطرة من السفن على قر يمر بالقرب من المدينة لمرور العساكر قصد التمرين 
فتم وضعه فى أقل من القليل ول يحتج إلى مضى وقت من الزمن ومر عليه الجيش 
بحضور موه فسر من مهارم وسرعة حركاقم وإتقان عملهم ثم عاد إلى فرنية 
مصحوبا باليمن والإقبال ولا تم الشفاء لسموه فى أوائل ابريل عزم على السفر 
إلى Gute‏ باريس ولوندرة وأخبر والده بدلك فکتب سمو الوالى رمه الله إلى 
حکومتی فرنسا وإنكلتر! يخبرهما بقدوم ولده إليها بقصد السياحة. 
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محمد فريد بك: البهجة التوقيقية ف ىتاريخ مؤسس العقلة لخديوية 


فلما علم إبراهيم باشا Ob‏ والده كتب إليهما وتحقق من ذلك بادر بال‌سفر 
مع حاشيته من فرنيه فى النصف الثان من شهر إبريل سنة ١845‏ من طريق 
بوردوء فمدينة تور حيث كان فى انتظار موه قطار حديدى خاص به فوصل إلى 
باريس الزاهرة فى الساعة الأولى بعد ظهر يوم ۲۵ منه ولا حاجة إلى ذكر مسا 
لقيه موه أثناء الطريق ف المدن العظيمة الق مر عليها من الإحتفالات بل نكتفى 
Ob‏ نقول أنه قوبل أحسن مقابلة واحتفل بمروره بنوع لم يسبق فى تاريخ الشرق 

وكان ف انتظار موه على رصيف الحطة الكولونيل (تييرى) أحد ياوران 
الدوك (دى هونبانسيه) من طرف جلاله الملك للاقاته ومرافقته آثناء إقاممه فى 
عاصمة المملكة الفرنساوية وكانت احطة جامعة من الداخل والخارج لجماهير 
الأهالى بين نساء ورجال. 3 يتأخر أحد من التلامذة المصريين الموجودين هناك 
بل أتى الكل للعشرف بقابلة نجل مليكهم وولى عهد حكومتهم فتزل موه مسن 
القطار وتبعته حاشيته والتلامذة المصريون وهنأه الكولونل (تسييرى) بسلامة 
الوصول نانبا عن جلالة الملك وكافة أعضاء العائلة الملوكية, وأخبره بأن الملك 
يدعو موه للاقامة فى سراى الإليزيه PO yy‏ فقبل موه ذلك وشكر المللك 
على ما كان منه من حسن القبول. وما ظهر من باقى حکومتسه من سروره 
بمقابلتهم فى سائر الجهات الق مر اء ثم ركب موه مع حاشیته العربات 
الملوكية التى أعدت لإنتظارهم وساروا توّا إلى السراى بين صفوف الأهالى 
وكان كلما يمر على جماعة يصرخون بقوهم فلتحى مصر فليعش إبراهيم باشا 
فليحفظ الله سمو واليها dy‏ يزالوا على هذه الحالة حتى وصل إلى السراى وكان 
احل الذى اعد لإقامة موه من هذه السراى القديمة العهد هو الذى أقام فيه 


( هی سراية فاخرة بناها الكونت وثريه سنة ۱۷۲۸ ميلادية ثم اشتراها لويس الخامس عشر ملك فرنسا 
وأهداها لعشیفته مادام دی بومبادور سنة ۱۷۱۶ ثم اندرجت ضمن أملاك الأمة أثناء الجمهورية الاولی ثم 
أعطيت لنابليون لما تونى أريكة الإمبراطورية سنة ۱۸۰6 وصارت من ذلك لعهد تابعة لكل ملك يتولى وهی 
الآن معدة لسكن رئيس الجمهورية أاء مدة تعيينه والذى يسكنها الآن هو المسيو سادی كارتور رئيس 
الجمهورية الفرنساوية حال. 
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محمد فريد بك- فبهجة اتوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعفلة الخديوية 


الإمبراطور نابليون بعد عودته من جزيرة البه والسرير الذى bel‏ لنوم سوه هو 
الذى كان معدا لنوم الإمبراطور. 


ولقد قضى سمو إبراهيم باشا يومى ۲۵ و ۲۰ قبل أن يقابله الملك مقابلة 
رسمية وكان موه يطلع على le‏ المدينة متخفياً ثم فى يوم ۲۷ احتقفل الملسك 
وأولاده وزوجاقم بمقابلته بحضور الملكة والبرنسسيس اديلاييد فى سرای 
اللتویلری(؟ ف قاعة القابلات الإحتفالية وكان جلالة الملك متحلياً بكسوة 
رئيس الجيوش وكذلك نجله الدوك دی نيمور وأما البرنس دی جوانفیل فکان 
لابسا ملابس فيس أميرال بحری والدوك دی مونباسیه كسوة أميرالاى طوبحى. 

وكان I ole‏ عند الإستقبال كل من المارشال سولت الملقب بدوك دلماسيا 
رئيس النظار والمسيو جيزو ناظر الخارجية وقبل جى إبراهيم باشا ببرهة حضر 
: إلى السراى الملوكية سفير الباب العالى المدعو سليمان باشا وكان حضوره فى 
الساعة الأولى بعد ظهر ذلك اليوم وعند قدومه أقبلت العربة الملوكية المقلة 
لسمو الأمير إبراهيم باشا يتقدمها خياله من خيالى اسطبلات اللك ويتبعها 
ثلاث عربات أخر ملوكية. وكان مع جوه الكونيل تييرى المعين لمرافقته وى 
العربات الأخر سليمان باشا الفرنساوى وغيره من حاشية الأمير. ولا وصل 
موه إلى قاعة الإستقبال قدمه سفير الباب العالى إلى جلاله اللك فصافحه 
وشكره على ما لقيه نجله الدوك (دى مونبانسيه) من الإكرام وحسسن المقابلة 
أثناء سياحته فى القطر المصرى وقد روى أن الملك قال أثناء مقابله سليمان باشا 
الفرنساوى أجدّك المركيز دی سیف؟ فقال له الباشا لا بل إن والدى كان أحد 
طحاین مدينة ليون 3,8 عليه الملك بقوله أن ذلك ما يزيدك شرفاً ونبلاً وبعد أن 
تكلم اللك قليلاً مع إبراهيم باشا والحاضرين من حاشيته عاد سمو الأمير إلى 
السر اية بنفس الإحتفال الذى جاء به. 


( إن البانی لهذه السرلية هى كترين دی مديسيس سنة ۶ ولم يتم بناؤها الا قى age‏ الملك لويز الرايع 
عشر وقد سكنها ملوك فرنسا أو رؤساء جمهوريتها تبعا لتقلب الحكومات إلى أن أحرقها نائرو الكومون فى YE‏ 
مایو ستة ۱۸۷۱ ولم تين ثانية يعد. 


as 


محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس العقلة لخديوية 


وف مساء ذلك اليوم عاد موه إلى سراى الملك لتناول طعام السساء على 
مائدة جلاله الملك ولا حضر الأمير والدعوّون قام الملك فى الساعة السسادسة 
والنصف إلى قاعة الطعام وجلس إبراهيم باشا عن يمين جلاله الملكة أمام زوجها 
الأفخم وكان الدعوون من أكبر رجال المملكة بين أمسراء وقوّاد ووزراء ثم 
تجاذب الملك واخاضرون أطراف الحديث أثناء الأكل وكانت جلاله الملكة 
تلاطف ضيفها برقيق ألفاظها وتسأله عن حالات عمومية فى الشرق إلى أن 
انقضى الطعام فى نحو الساعة ثمانية ونصف مساء وعاد سمو الأمير إبراهيم باشا 
إلى مقرّه بسراى الإليزيه بصحبة الكولونل تييرى ومن كان معه من حاشيته. 


وف صبيحة يوم ۲۸ منه توجه موه إلى سراى الإنفاليد لزيارة قير 
الإمبراطور نابليون الاول وصحبه فى هذه الزيارة الدوك دی مونبانسيه 
والكولونل تييرى وسليمان باشاء فقابل موه على باب السراى الدوك دی 
ريجيو حاكمها والضباط من كهول الجيش الفرنساوى حاملين السلاح تعظيما 
جنابه العالى فزار موه السراى بجميع أركافا وأثنى على الحكومة الفرن‌ساوية 
التى خصصت هذا البناء الشاهق لمن يعجز عن الكسب من شجعافا اما لتقدمه 
فى السن أو لإصابته بفقد أحد أعضائه فى الدفاع عنها وعن شرفهاء ثم نزل 
عو کبه الحافل إلى القاعة البنية تحت السراى وها محفوظة جنة الإمبراطور التق 
احتفل يارجاعها من جزيرة سانت هيلان (وقد دفن يما فى ۱۵ ديسمير 
۰ وبعد برهة خرج منها إبراهيم باشا وتوجه لزيارة المدرسة الحربية وبعد 
ذلك تاره قليلا فى منتزه غابة بولونيا ثم قصد سسرای الدوك دى مونبانسيه 
لتناول العشاء فى مأدبة خصوصية أعدها الدوك إكراما لزائره وقياما ببعض 


واجبه. 


( تأسست سراى الإتفاليد سنة ١77٠١‏ فى عهد لويز الرابم عشر ملك فرنسا الذى بلغت مدة حكمه ثلاثا 
وسبعين سنة لأنه ولد فى سنة ۱۱۳۸ وتولى سنة ۱۸:۳ وعمره خمس سنوات وتوفى فى أول سبتمبر سنة 
aE‏ 


-YYV- 


محمد فريد بك: فبهجة اتوفيقية فى تاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


وف يوم الخميس الوافق ۳۰ ابريل سنة 55 ذهب سوه فى الساعة ۳ 
بعد الظهر إلى سراى لوكسنبورج للتفرج فى دار التحف فسر ما رآه فيها من 
الصور الجميلة خصوصا اللوحة المشهورة التى رسم فيها المسيو هوراس فيرنيه 
مقتل المماليك بقلعة مصر الحروسة. 


وق يوم الجمعة أول مايو توجه صباحاً لمقابله الملك الذی كان يستقبل أكابر 
الدولة لمناسبة عيد دولته الفخيمة فأهدى الملك إليه بعد القابلة نيشان (اللجيون 
دونور) من درجة جران كوردون فشكره سمو الأمير على هذه الهدية التى دلت 
على ما بين مصر وفرنسا من الحبة والوفاق الخالصين من كل شائبة» ثم دخل 
سوه مع جلاله الملك إلى قاعة الإستقبال العمومية وشهد مرور وفود الهنتین مع 
اختلاف ملابسهم بين ملكية وحربية على اختلاف أجناسهم وأشکاهم, وكان 
بجانب موه الدوك دی مونبانسیه فكان يعرّفه اسم كل من مر من أمامهما ولا 
وقع نظره على المسيو تبرس. الذى كان وزيرا لفرنسا فى سنة ١84٠‏ ول يقدر 
على مساعدة الحكومة الصرية على القاومة وعدم قبول الشروط التى عرضتها 
عليه الدول. كما مر ذلك ف بابه, تغير وجه سوه واستشاط غضبا وود أنه لم 
يوجد فى هذا الاحتفال حتى لا يرى وجه هذا الرجل الذى بسوء سياسسته 


أوجب الويل للأمة المصرية. 


وبعد انقضاء رسوم التشريفات الملوكية عاد سموه إلى سرايته وفى المساء 
توجه سوه لتناول الطعام فى مأدبة أعدّها له المارشال سولت وزير فرنسا الأول 
وبعد انتهاء الوليمة توجه موه مع جناب الوزير وسائر المدعوين إلى السسراية 
الملوكية لسماع نغمة طقم الوسیقی, الذى أعدته بلدية باريس احتفالا بعيد 
جلالة ملكهم وعند منتصف الليل شاهد سوه بحضور اللك وسائر أعضاء 
العائلة الملوكية السواريخ وحرائق البارود الق أحرقت على شاطی فر السين 
كما هى العادة فى المواسم والأعياد فسر سمو الأمير من هذا المنظر البهيج الذى 
م يسبق لسموه رؤيته فى الديار المصرية. 


-YYA. 


محمد فريد یک: البهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعاتلة لخديوية 


وف يوم السبت الوافق ۲ منه زار موه سراى محكمة الاستتناف العليا 
وحضر إحدى Biker‏ وكان تعاس ترح E cam‏ الأبوكاتية 
بعر ge‏ او ای ات و كاي بر تیب المحاكم 
فى فرنسا وكيفية فاجو RAW‏ فا رھ بتاع هذا رسب لالت 
التقدمة فى الحضارة ووعد من معه بإدخاله فى الديار المصرية حينمسا ينتسشر 
التعليم ولو قليلاً بين أبنائها ليعلم كل ماله من حقوق وما عليه من الواجبات! 0 
وبعد أن استراح ”موه يومى الأحد والائنین توجه فى يوم الثلاث ۵ مايو منة 
5 إلى قلعة (فنسین۲۳ ليحضر المناورات العسكرية التى أمر الملك 
یاجرائها Yur‏ بسمو زائره وكان فى انتظاره هناك الدوك (دى نیمور) 
والدوك ردی مونبانسیه) آنجال اللك وأیضا مُسة عشر آلف جنسدی لاجراء 
مناورة af‏ واقعة نصیبین ولا وصل سوه صدحت الوسیقات العسكرية بأنغامها 
الحربية وتحر کت العساکر بغاية الانتظام كأهم شخص واحد و کان سوه متحليا 
فى هذه الحفلة Olney‏ راللجیون دونون وراکبا جوادا عربياً فتوجه مع أنجال 
الملك وكل القواد الدعوین إلى هضبة عالية كانت تشخص مركز العنم‌انیین 
ليشاهد هجوم الفرقة المعينة للإستيلاء على هذه افضبة وبعد أن هجمت هذه 
الفرقة مرتين تمكنت بمساعدة الطوبجية من احتلاها كما حصل فى واقعة نصيبين. 


فسر موه من نظام العساكر الفرنساوية وتدرهم على ار کات العسسكرية 


وشهد Ob‏ هؤلاء الجند لو وجدوا من يحسن قيادقم لا بهزمون آمام أى عدو 
كان لأنهم مستوفون عدة وعدة, ولا انتهت الناورة فى نحو الساعة الرابعة بعد 


( لقد حقق سمو خدیوینا المعظم محمد توفیق الأول ما تمناه ووعد به جده الکریم قبل الآن بنحو خمس و آربعین 
سنة باتشاء المحاکم الأهلية وتعمیمها فى كل البلاد المصرية مما كان سببا فى أمن الانسان على ماله وروحه 
ومن ألا تعبث بحقوقه ایدی الاعتساف ونتلاعب بها el gal‏ الاغر اض ولنلك حق على کل مصری أن يشكر 
سمو خديوينا الاعظم وملیکتا الاکرم على من ولاتا من المنن و المزایا التى لولا ما جبل عليه سموه من الخصال 
اللطيفة و السجایا الشريفة ما تخلصنا من ربقة الذل ولا حصانا على المطلوب الا بعد مرور السنین و الاجیال 
و هیهات هیهات فالحمد لله قد ساوی بين الجلیل و الحقیر فى الاحکام بالدقة والإحكام فجزاه الله عن الرعية خيرا 
ووقاه ضيرا و لاز ل ممتعا بانجاله و آشباله ورجاله و أحز ابه. 

( هی قلعة تبعد عن باريس بنحو ستة کیلومتر ات بناها لويس أوجست ملك فرنسا سنة ۱۱۸۳ وحوصرت غير 
مرة بدون أن يتمكن الاعداء من دخولها لمناعتها وکان يحبس فیها من يخشى هربه من أعداء المملكة وهی الآن . 
مدرسة الطوبجية وصارت مستود ع المداقع ومهماتها. 


- ۲۲۹ - 


محمد فريد بك لبهجة لتوفيقية فی‌تاریخ مزسس لعقلّة لخديوية 


الظهر زار سوه قشلاقات العسکر وف الساعة السادسة تناول الطعام فى مأدبة 
أعدّها لسموه ضباط الجند y‏ کانت قاعة الطعام مزيية بال‌سیوف والبنادق 
يتخللها قلیل من الأزهار ولم يعد “موه إلى باريس الا عند الساعة العاشرة يرافقه 
فى عربته الملوكية سلیمان باشا الفرنساوی والکولونیل (تسیبری) یاورانسه وق 
الیوم السادس منه زار موه اجمع العلمی (انستیتیوت) الکتبخانة اللو کي وف 
السابع شارف محل الضربخانة وف الشامن زار الإسبتالية العسكرية وخصص الیوم 
التاسع منه للاطلاع على ما تحتویه الکتبخانة من الکتب العربية فلما أطلع علیها 
اندهش ما وجده فيها من الکتب النفيسة التى ربا لا يوجد لبعضها نسخ أخرى 
فى غيرها من الدول سواء كان فى الشرق أو فى الغرب وتعجب من اهتم‌ام 
الدول الاجنبية باللغة العربية أكثر من اهتمام آهلها AG‏ 


وف الیوم الحادى عشر منه حضر سموه الاحتفال بتوزيع الجوائز على 
التلامذة المصريين الموجودين إذ ذاك بباريز وكان بمعية موه المارشال (سولت) 
رئيس الوزراء والدوك (دى مونبانسيه) فسر جنابه من تقدم العلامذة عضوف 
نجله ual‏ بيك لأنه كان ماهراً وف المعارف وافراً وف يوم أربعة عشر زار جناب 
الأمير مدرسة الصنائع والفنون وتفقد كل ما جا من الآلات الميكانيكية وأبدى 
LLY‏ بعض ملحوظات استدلوا بما على ما لسموه من توقد الفكر وشدة 
الذكاء الطبيعى ثم فى اليوم التالى شرف موه مجلس الأعيان (سسناتو) بميئة 
احتفالية يتقدمه مع من الفرسات وحضر الجلسة بتمامها واستحسن نظام 
الحكومة الشورية الق منها تستمد القوة الحاكمة آراء الأمة بواسطة منسدوبین 
ينتخبون بالإنتخاب العمومى لينوبوا عن الأمة فى إبداء آرائها واقتراح ما تريده 
من الاصلاحات أو التغييرات؛ فلما رأى ذلك ود أن يكون بمصر مجلس ینسوب 
عن أهلها لإنارة حاكمها وإرشاده لا يلزم للأمة من الإصلاحات لولا أنه حال 
دون ذلك عدم تقدم الأمة فى معارج التمدن والتهذيب السياسى. 


محمد فريد بك: فبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس Lied‏ لخديوية 


وق أحد وعشرين مايو سنة 1۸٤١‏ شرف وه محل اخواجات (كريستوفل) 
المشهورين باتقان صناعة البلور وكذلك شرف غيره من المحلات الصناعية ما 
دل على شغف جنابه بالاطلاع على المواد الصناعية والبحث عن أسباب تقدمها 
بين الأمم الأجنبية وانحطاطها فى الشرق. مع أنه لما كانت الدولة العربية فى أوج 
تقدمها فى سائر فروع الصناعة وامتيازها بانتشار العلوم بين أهليهاء كانت تلك 

الأمم الغربية التى تدهشنا الآن باستيفائها الأشياء العلمية واختراعاتا الصناعية 
فى حالة التوحش والخشونة البربرية. 


وف يوم ۲۵ منه حضر موه استعراض حامية مدينة باريس فى ميدان رشان 
دی مارس) وكانت مؤلفة من حمسة وعشرين ألفا من المشاة وستة آلاف من 
الخيالة والألاى الخامس من الطوججيةء وصحبه فى هذا الإحتفال العسكرى 
الدوك (دى نيمور) وسليمان باشا وغيره من الضباط المصريين الذين رافقوه 
ولازموه فى هذه السياحة. 


سفر إبراهيم باشا إلى انكلترا: 

وبعد هذه الإحتفالات والمقابلات عزم موه على السفر إلى بلاد الإنكليز 
قبل عودته إلى الديار المصرية فأعدت له الحكومة الفرنساوية قطارا خاصا 
ار كوبه إلى مدينة (دييب) الواقعة على شاطئ بحر المانش الفاصل بين فرتسسا 
وانكلترا وباخرة حربية لنقله إلى البر الانکلیزی وف أول يونيو ودع سموه جلاله 
الملك وجميع أعضاء عائلاته. 


وق صبيحة اليوم الثالث منه عزم موه على مبارحة باريز ف ركب مع من معه 
العربات الملوكية وتوجه إلى حطة (سان لازار) فى موكب حافل بين صفوف 


انتظاره فرقة من الجند مع الموسيقى لتأدية مراسم الوداع ووذع موه من قبل 
جلاله الملك أكبر یاورانه. وبعد قليل سار القطار قاصدا مدينة (دیسب) على 


- ۳۱ - 


محمد رید بك: فبهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس العقلة الخديوية 


طريق زوان”'' ول تستوقفه هذه الدينة مع هانها من الشهرة التاريخية والآثار 
القديمة بل سار توا إلى مينا (دييب) فلم يجد الباخرة التى كانت بانتظاره لعدم 
تمكنها من الدخول إلى المينا بسبب جزر البحر بل كانست فى فرضسة صغيرة 
بالقرب من مينا ديبب تدعى (ترييور) فتوجه إليها موه By‏ الساعة السادسة 
من يوم 4 يونيو أطلق الربان البحار للسفينة فشقت عباب البحر بسرعة عجيبة 
ووصلت مينا (بورت سماوث”' فى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى وقد 
احتفل الإنكليز بإبراهيم باشا عند نزوله إلى البر Jue‏ باهرا وكان فی انتظاره 
على المينا الأميرال (تشارلس أوجل) حکمدار المينا وجميع ضباط اخامية ورئيس 
البلدية وقد عين الاجور (كولنوود ديكسن) من الطوجية لرافقته أثناء إقامته فى 
بلاد الانكليز وإنما انتخب لتضلعه ف اللغة العربية وليستغنى سمو الأمير به عسن 
ترجمانه ثم توجه بصحبه الأميرال إلى ديوان البحرية رآدمیرالتی) وبعد أن استراح 
برهة ركب سوه إلى الزل الذى Shel‏ لإقامته وحاشيته. 


ولا وصل موه حضر رئيس وأعضاء البلدية علابسهم الرسمية والتمسوا 
مقابلته فأذن هم بذلك ولا استقر مهم الجلوس قام الرئيس وخطب خطبة هنا يما 
جنابه بسلامة الوصول» وشكر فيها والده على تسهيل التجارة بين انکلسوا 
ومستعمراهًا الهندية حت فى أثناء الحرب بينها وبين مصر فتشكر له سوه بعبارة 
وجيزة عن هذه الزيارة وما قاله من الدح فى حق والده. 

وبعد أن أقام موه يوما فى ربورت سماوث) سافر قاصدا مدينة (لندن) 


عاصمة بريطانيا العظمى فوصلها فى يوم ۸ يونيو سنة ۱۸4 قبل الظهر وتوجه 
توا إلى (أوتيل ميفار) الذى كان استأجره موه لإقامته مع حاشيته وف السساعة 


( هی مدينة عظيمة تبعد عن باريس بمسافة ۱۳۷ كيلومترا وبها آثار قديمة أشهر ما فيها كنيسة بنيت فى 
القرن الثالث للمسيح عند ابتداء انتشار الديانة المسيحية بفرنسا ومما يجعل لها شهرة تاريخية لا تمحوها الدهور 
محاكمة الفتاة (جان دارك) وتنفيذ الحكم عليها بالإعدام حرقا سنة ١‏ بمعرفة الإتكليز الذين كانوا فى هذه 
الاعصر الوسطى فى حرب دام مع فرنسا. 

( هی أعظم موانی انکلترا وواقعة على بحر المانش وبها ترسانات مهمة وحياض متسعة لتعمير المراكب 
الحربية ويقال أن مينها تسع كافة سفن انکلترا الحربية وبها مدرسة بحرية وبيلغ عدد سكان هذه المدينة زهاء 
مائة ألف أغلبهم من عانلات النوتية وكانت تعرف عند الرومانيين بالمينا الكبرى (يورتوس مجنوس). 


- ۲۳۲ - 


محمد فريد بك: لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعاقلة لخديوية 

کت ا ا ا 
الثانية بعد الظهر حضر اللورد (ابردين) وزير الخارجية وقابله مقابلة سرية 
استمرت مدة طويلة لم يعلم ما قيل فى خلاها ثم زار سوه الکولونیل (et)‏ 
الذى كان قنصلا فى مصر ثم حضر السير رروبرت بیل) الوزیر الأول والدوك 
(دى ولنجعون) قاهر (نابليون الأول) فى واقعة (وترلو) والبرنس (جورج دی 
كامبردج) وأخيرا الكومودور (سير تشارلس نابير) الذى اشتهر بضربه سواحل 
الشام كما مر وقيّد الكل أسماءهم فى دفتر المقابلات OF‏ سمو الأمير إبراهيم 
باشا لم يمكنه مقابلتهم نظراً لا تحمله من مشاق الأسفار. 


وفى اليوم التالى الموافق 4 منه ذهب سموه وضباطه إلى سسرای (باكنجهام) 
aia‏ البرنس ألبرت“ زوج جلاله الملكة فيكتورياء وجريا على ما هو متبع فى 
القابلات الانجليزية لم يؤذن بالدخول مع إبراهيم باشا لقابلة البرنس ألبرت 
لأحد من الضباط coy pal!‏ لكن بطريق الاستتاء أذن لسليمان باشا بذلك 
فقابلهما البرنس بكل بشاشة وترحاب وهناً سمو الأمير إبراهيم باشا على وصوله 
وتمنى استمرار علائق احبة والودة بين الحكومتين الإنكليزية والمصرية وبعد 
انتهاء المقابلة ذهب الأميران معا إلى ميدان (سانت جمس بارك) لحضوره 
استعراض اند فوجدا بالباب الدوك (ولنجتون) OLS shy‏ حربه فقدمهم 
البرنس ألبرت إلى إبراهيم باشا وسليمان باشا ثم توجه الجميع بين صفوف 
الأهالى إلى محل الإستعراض وكان الأمير إبراهيم باشا يستجلب أنظار الحاضرين 
بكسوته الإرجوانية المزركشة بالذهب ونيشان (اللجيون دونور) وبعد انتسهاء 
الإستعراض عاد الأميران إلى سراى (بوكنهام) والتفرجون يصفقون سروراً 
واحتفالا إلى أن وصلا إلى السراى فعاد إبراهيم باشا إلى الفندق. 


ولد هذا البرنس سنة ٩‏ وهو ابن البرنس ارنست دوك سكس كوبور وتهذب فى ألمانيا ثم تزوجته الملكة 
فيكتوريا سنة ۰ ورزقت منه ثمانية أولاد ولم يتداخل قط فى الأعمال السياسية بل اجتهد فى استمالة 
الأهالى إليه بمساعدته كافة المشروعات الأهلية وحمايته لأرياب الفنون والصنائع ثم منحه البرلمان الجنسية 
الإنكليزية وتعين فلد مارشالا وعضوا فى المجلس الخصوصى وتوفى سنة ۱۸۲۱ مأسوفا عليه من أهله ونویه 
وجميع من عرفه. 


3 - 


محمد فريد بك: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


وف يوم ۱ منه توجه سوه حضور الاحتفال المع لتوزيع الجوائز على 
كل من حاز قصب السبق ى ميدان الفنون اللطيفة وبعد عودته قدم له سليمان 
باشا المسيو (أوكوئل) زعيم الارلاندیین" " وبعد أن زارا كثيراً من اللوردات 
ووزراء الدولة الإنكليزية سافر من لندن فى الساعة الخامسة من ظهر ذلك اليوم 
قاصدا (برمنجهام) و (منشستر) وغيرهما من الدن الصناعية أو التجارية للبحث 
عن أسباب ثروة الأمة الانكليزية وإدخال بعض هذه الصنائع pal‏ خصوصاً ما 
توجد فيها مادته الأصلية مدل القطن والحرير وغيرها. 

ولا حاجة لنا بذكر تطواف موه بالتطويل خوفا من الاطالسة, ويكفينا أن 
نقول أنه ساح كافة بلاد بريطانيا واسكوتلاندا وارلاندا الشهيرة ثم عاد إلى 
لوندرة فى اليوم الخامس من شهر يوليو سنة ۱۸4۲ وبعد أن قضى يومه وليلته 
فى الاستراحق خرج مع بعض حاشيته وطاف خفية فى أهم شوارع الدينة ثم 
الحارات التى يسكنها الفقراء وتعجب من وجود كثير من الفقراء فى ضنك 
شديد بين أفراد هذه الأمة الق بلغت أعلى الثروة وأغلى الغنى» يسكنون أماكن 
لا تليق بسكن البهائم مع وجود القصور الباذخة بجوارها ما يزيد فى إظهار 
حقارة هذه المساكن الرثةء وعند عودته وجد العربات الملوكية ف انتظاره 
ليتوجه إلى سراى باكنجهام لقابلة جلاله الملكة فكتوريا فذهب توا إلى السراى 
وقابل الملكة مقابلة خصوصية استمرت ساعتين من الزمن ثم عاد ثانا إلى 
السراى فى نحو الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم ٩(‏ يوليو سنة 45) لتناول 
العشاء على المائدة الملوكية فكانت الملكة تلاطفه فى أثناء الطعام وتسسأله عن 
صحة والده وعن حالة بلاده وتشكره على مساعدة حكومته للتجارة 
الإنكليزية وتمنت دوام اخبة بين حكومتها والحكومة المصرية. 


( ولد هذا الرجل الشهير سنة ۱۷۷۰ من عائلة عظيمة وتعلم فن المحاماة وقيل محاميا سنة ۱۷۹۸ فذاع صيته 
ودخل فى الجمعيات الساعية فى تحرير أرلندة وطنه وفى سنة ۱۸۲۸ انتخب عضوا فى مجلس العموم ولكنه لم 
يقبل لعدم قبوله أداء اليمين القاتونی لمخالفته لمذهبه الكاثوليكى ولم يدخل مجلس العموم إلا فی سنة ١87٠‏ بعد 
ما تغيرت صورة اليمين واشتهر بعد ذلك بخطاباته وكتاياته طلبا لفصل ارلندة عن الحكومة الإنجليزية وتوفى 
سنة ۱۸۷ 


سف - 


محمد فريد بك: البهجة لتوفيقية فى تاريخ مؤسس لعقلة لخنيوية 


dy‏ صبيحة اليوم السابع سافر من طريق فر التیمس الذى يمر بمدينة لوندن 
إلى مدينة (جرينويتش) حيث زار المستشفى البحرى المقام هناك لإقامة مسن 
يصاب من البحارة الإنكليزية بعاهات تمنعه عن الإكتساب وكان تأسيس هذا 
الستشفی ق سنة 2١535‏ وهو أشبه شى بسراى الأنفاليد بفرنسا الى مسرت 
الإشارة إليها. 

وی مساء ذلك اليوم أعدّت له شركة اهند الشرقية”'' مأدبة فاخرة قام فى 
ختامها أحد أعضائها وشكر الحكومة المصرية على مساعدة هذه الشركة فى 
جميع أعماها وف يوم ١١‏ يوليو صنع حاكم مدينة لندن (اللورد مايور) مأدبة 
عظيمة لإبراهيم باشا فى دار الحكومة (مانسن هوس) ودعا إليها نخبة رجال 
الحكومة وكان من جملتهم اللورد جون رَسّل فألقى فى ختام المأدية خطاباً مطولاً 
أبان فيه ما يعود على مصر من مصافاة انكلترا واتخاذها خليلة. 


وف يوم ۱۳ أو لسموه اللورد بالمرستون. وكان الدعوون قليلين وقابل 
اللورد سوه من الباب كما قابله اللورد مایور وف انتهاء الوليمة قال اللورد 
بالرستون مقالة أنيقة لم يخرج فیها عن موضوع خطاب اللورد جون رَسَل. 


عودة إبراهيم باشا إلى مصر: 

وکانت هذه الوليمة خاقة الاحتفالات التى أقيمت فى بلاد الانکلیز إكراما 
للأمیر إبراهيم باشا وحاشیته فقی الساعة السابعة ونصف من صباح یسوم ١4‏ 
منه قصد سوه حطة السكة الحديدية بين صفوف الودعین وبعد أن قام له 
بواجب الوداع كل من حضر وخصوصاً القانم بأشغال الدولة العلية السدعو 


() أسس هذه الشركة يعض تجار لتدن سنة ١57٠‏ قصد تبادل التجارة مع البلاد الهندية وفی سنة VATE‏ منحها 
البرلمان الاتکلیزی حق احتکار التجارة فى هذه للبلاد ثم أبطله كلية فى سنة ۱۸۲۳ وبعد أن استحالت هذه 
الشركة من تجارية إلى سياسية واشتغلت بإدارة البلاد لواسعة التى فتحتها بدارة مستقلة تحت حماية مراقبة 
الحکومة الاتكليزية و اشتغلت من ثم فى فتح ما بقی من هذه للبلاد قفتحها حتی جبال (همالابا) وفتحت جزءا 
غير قلیل من بلاد للهند الصينية ثم ألغيت هذه الشركة سنة VACA‏ عقب ثورة الجنود المؤلفة من سکان البلاد 


- Yo 


محمد فريد بك: لبهجة التوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعقلة الخديوية 


أديب أفندى» سافر سموه على القطار البخارى إلى فرضة (جبرت) فوص لها فى 
نحو الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم ثم ركب الاخرة ة الإنكليزية 
(افنجز) وسافر توا إلى بوغاز bo‏ طارق 3 دا العودة إلى وطنه بحرا وكان معه 
كثير من العمال الإنكليز الماهرين فى صناعة الأقمشة القطنية لاستخدامهم فى 
الفابريقات الق أنشأها والده فى مصر ومقدار عظيم من الآلات الميكانيكية, 
وعدد وافر من الطيور الداجنة كان اشتراها من جمعية لتدن الحيوانتية 
لإستكثارها فى القطر الصری. 


ولا وصل سموه أمام مدينة لسبون (لشبونة) عاصمة البرتغال أراد أن يترل 
إلى البر لمشاهدة الدينة وزيارة ملکها وكان ذلك فى ۲۳ يوليو سنة ١845‏ 
لكن لمناسبة وضع الملكة غلاماً وإقامة صلاة احتفالية فى كنيسة لسبون 
الكاتدرائية لم يتيسر للأمير إبراهيم باشا مقابلته فى سرایته. لأنه كان توجه إلى 
الكنيسة لحضور الإحتفال فتوجه الأمير إليه هناك للتفرج ثم ركب البحر وسار 
إلى جبل طارق ورسا قليلاً Lee‏ كادكس (قادس) باسبانیا والبوغاز, ثم استمر فى 
سيره إلى أن وصل جزيرة مالطة۲ فحيته الحامية الإنكليزية بإطلاق مدافعها من 
قلاعها ومن سائر السفن الراسية فى الميناء. وف الساعة التاسعة من صبح اليوم 
الخامس من شهر أغسطس سنة ١845‏ رست السفينة القلة لجنابه فى مينا 
الإسكندرية فقابله أخوه سعيد باشا الذى كان وقتئذ حاكم المدينة وجميع 
القناصل ومأمور والحكومة وزینت الدينة اجلالاً لجنابه السامی ثم فى الیوم التای 
سافر إلى القاهرة على طریق النيل فوصلها متمتعا بالصحة التامة متفکرا Lied‏ 
رآه فى سیاحته من عجائب الأمور وفیما عکن إدخاله فى مصر من الصنائع 
والفنون لإستغنائها عن واردات أوربا وزيادة رفاهية سكاها. 


1 هذه الجزيرة صغيرة لا يزيد طولها عن ۲۸ كيلومترا ويبلغ عرضها ۱۲ كيلومتر وهی ذات أهمية عظيمة 
حربية من الدرجة القصوى لوقوعها فى منصف البحر المتوسط بين جبل طارق والإسكندرية ولأهمية مركزها 
تنازعتها الامم من فينيقيين وقرطاجيين وعرب وغيرهم إلى أن وهبها شارلكان امبراطور المانيا وملك إسبانيا 
فى القرن السادس عشر لإحدى طوائف الرهبان المعروفة بشغالية مالطة وبقيت معهم إلى سنة ۱۷۹۸ فاحتلها 
بونابرت أتناء مجيئه إلى مصر ثم دخلها الإنكليز سنة ٠‏ ۰ وئبت تملكهم لها بمعاهدة Lind‏ سنة ۱۸۱۰ ولمح 
تزل تابعة لهم إلى GY!‏ وقد حصنوها حتی صارت من أهم نقطهم الحربية الواقعة على طريق الهند. 


- ۲۳-۰ 


محمد فرید بك لبهجة التوفيقبة ف ى تاريخ مزسس لعقلة قخديوية 


هذا وم يكن والده محمد على باشا عصر حين عودته بل كان قد توجه إلى 
القسطنطينية فى شهر يوليو من هذه السنة ليقوم بواجب العبودية إلى سدة 
الخلافة العظمى, وليظهر لأوربا أنه ما زال محافظا على الولاء خلاله السسلطان 
الأعظم pal‏ المؤمنين وخليفة رب العالین وليزيل ما کمن فى صدور آکابر الدولة 
ووزرائها من الكراهة والبغض له. 


ثم عاد منها بالتحية والإقبال فى صبح ۱6 أغسطس سنة 1845 إلى 
الإ سكندرية وأطلق من قلاعها مائة مدفع وواحد ابذاناً بوصول سمو أمير البلاد 
OLE‏ العباد. 


ولا عاد إبراهيم باشا إلى مصر عاد له المرض واشتد عليه وهو مرض 
الإسهال «الدوستتاريا) فأمره الأطباء بالسفر إلى جزيرة مالطة ومنها إلى شواطئ 
إيطاليا الشهيرة بجودة المواء فسافر فى شهر أكتوبر سسنة ۱۸٤۷‏ وبارح 
"الاسکندرية فى ٩‏ منه. 


وفاة إبراهيم باشا ووالده: 

وف أثناء هذه المدة ظهرت على محمد على باشا علامات a dl‏ وضعفت قواه 
الجسمية والعقليق فأشارت عليه الأطباء أیضا بالسفر خارج القطر لصرویح 
النفس ولاستراحته من أتعاب الادارة وأوصاب الحكومة فأذعن لمشورقم 
وسافر من الإسكندرية فى أوائل فبراير سنة ۱۸6۸ قاصدا جزيرة مالطة 
فأحسن الحاكم الإنكليزى مقابلته وأكرم وفادته وسافر منها قاصدا مدينة نابول 
حيث كان هناك ولده إبراهيم باشاء وفيها وصل إليه خبر ثورة أهالى فرنسا على 
ملكهم لويز فيليب وعزهم إياه ومناداقم بالجمهورية, فحزن لذلك محمد على 
باشا لما كان بينهما من علائق الودة واخبة وثقل عليه المسرض وازدادت قواه 
العقلية ضعفاً حتى التزم الأطباء المرافقون له یارجاعه إلى الإسكندرية فوصلها فى 


~ YTV. 


محمد فريد يك: لبهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


أواخر شهر مارث سنة ۱۸٤۸‏ وتبعه ولده إبراهيم باشا فأقام والده ببسراى 
رأس التين ومعه أحذق الأطباء. 


وعاد هو إلى مصر وعقد ديوانا تحت رياسته لإدارة أحوال الحكومة مسسدة 
مرض والده وأرسل بذلك إلى دار الخلافة فورد فى منتصف شهر يوليو سسنة 
۸ مندوب يدعى مظلوم بيك من قبل الخليفة الأعظم ومعه أمر بتولية 
إبراهيم باشا مكان والده إلى أن يشفى فلم يحتفل احتفالا کلیا ممذا النسدوب 
لمرض أبيه وانتشار الوباء فى أنحاء القطر. وف أواخر شهر يوليو سنة ۱۸۶۸ 
سافر إبراهيم باشا مع هذا المندوب إلى القسطنطينية للمثول بين يدى الحضرة 
السلطانية واستلام فرمان التولية من يدها الشريفة وكان سفر ”موه إلى جزيرة 
رودس على إحدى الدوارع المصرية تخفره الدوناغة المصرية بتمامها ومنها رکب 
سفينة عثمانية كانت فى انتظاره فوصل إلى إسلامبول فى ۲۵ أغسطس وتشرف 
بالمنول لدى السدة العلية ونال منها كل رعاية والتفات. لکنه م يلبث أن 
عاوده الرض فأسرع بالرجوع إلى مصر إتباعاً لشورة الأطباء فسافر مسن 
القسطنطينية فى ۳ سبتمبر سنة ۱۸۶۸ على إحدى السفن العثمانية فأوصلته 
إلى جزيرة رودس» وكان فى انتظاره السفينة المصرية (بنى سويف) فركبها 
ووصل ثغر الإسكندرية فى 4 سبتمبر سنة ١84+‏ وكانت قد خفت وطأة 
الوباء بعد أن أهلك عددا عظيماً من الأهالى, وبعد أن زار والده فى سراى رأس 
التين عاد إلى القاهرة وجمع بالقلعة ديوانا عظیما من علماء البلد وأعياففا 
وقناصل الدول وتلا الفرمان العلى الشأن المؤذن بتوليته على أريكة الحكومة 
المصرية وأطلقت المدافع ايذاناً بذلك واستبشاوا عا هنالك. واستمر سوه قابضا 
على أزمة الحكومة والأحكام إلى أن اخترمته المنون فى ليلة ۱۰ نوفمبر نة 
۸ و کانت ولادته فى مدينة قوله سنة ۱۷۸۹ فتولى بعده عباس باشا ابن 
أخيه طوسون باشا. 


- ۲۳۲۸۰ 


محمد فريد بك: 'ليهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مزسس لعاللة لخديوية 


وكانت وفاة محمد على باشا فى يوم ۲ أغسطس سنة ١849‏ عن نان سنة 
قضاها فى تحسين القطر المصرى وتخليصه من أعدائه الماليك وفتح الكثير مسن 
البلاد وإجراء الإصلاحات مغل فتح المدارس وإنشاء الترع والجسور وتأسیس 
الورش والفابریقات. فمات رجه الله مأسوفا عليه من كل مصرى حر النرعة 
وسنأتی فى الباب التالى على بیان ما فعله من الاصلاحات. بدون اختصار مخل 
ولا تطویل مل» لیحظی القراء بما هذا الشهم العظیم من الأيادى البیضاء على 
وطننا العزیز الذى كان مضغة فى آفواه الماليك يستترفون روته ویسضعفون 
قوته بفعلهم ما لا خير فيه ما أتينا فى صدر هذا الکتاب على بعضهلأن 
استقصاء ما ارتکبوه فى مصر من المظالم Le tly‏ یسستلزم اجلدات 
الضخمة بل یتعسر حصره فعلی من يريد الوقوف على أعماهم أن یطالع الکتب 
الطولة فى فن التاریخ فإها كشفيرة لا تحصی وأسماؤها لا تستقصی. 


- ۲۳۹ 


فيما فعله حمد على باشا من الاصلاحات والتأسيسات 


أن أوّل ما شرع فيه محمد على باشا رهه الله تمدن مصر مسن الإصلاحات 
ليعيد إليها مجدها الأثيل تأسيس المدارس لبث العلوم والعارف بين المسصريين 
الذين هجر وطنهم العلم فأخذ العزيز فى إحياء الدارس بعد أن كانت فيها 
دوارس ately‏ العلوم إلى وطنها ومرباها ليستضاء بمسراهاء فأسس مدرسة 
الطب ul‏ زعبل sly‏ على طلب الدكتور كلوت بيك الفرنساوى سنة ۱۲۶۲ 
هجرية (187م) وأتى ها بالأساتذة من البلاد الأورباوية وذلك أن can‏ 
بيك آظهر محمد على باشا احتياج البلاد لتأسيس هذه المدرسة لتسستغنى عن 
الأطباء الأجانب» وليوجد بمصر أطباء كافية للجيوش البرية والبحرية 000 
بذلك تقريرا إضافياً قال فى آخره يجب أن يكون بمصر مدرسة طبية تكون 
تلامذهًا من الوطنيين المخلصين الذين يغارون على بلادهم ويحبون تقدم وطنهم 
وارتقائه فى سلم التمدن والعمران» ويتوصل لذلك بإنشاء اسبتالية عمومية يتعلم 
فيها die‏ وحمسون شاباً من هم al)‏ بمعرفة اللغة العربية قراءة وكتابة ومبادی 
الحساب ويلزم أن تدرس هم اللغة الفرنساوية وأنواع الطب بفروعه سيما 
الجراحة وتكون مدة الدراسة أربع سنوات يختبر التلامذة فى آخر كل سنة منهاء 
فسر الباشا من هذا الشروع وأصدر أوامره بتأسيسها وجعلها تحت رياسة 
كلوت بيك. 


وجعل أيضا مدرسة للطب البيطرى وولى رياستها للموسيو هامون 
الفرنساوى» ومدرسة الهندسخانة ورئيسها (لامبربيك) الفرنساوی, ومدرسة 
للموسیقی. وأخرى لتعليم الصنائع والفنون. وهذا كله غير المدارس الإبتدائية 
والتجهيزية التى أنشئت فى أنحاء القطر المصرى ومدرسة الألسن بناء على طلب 


-Yt\- 


محمد فريد بك: لبهجة التوفيقية ف hati‏ مؤسس فعقلة الخديوية 


RT‏ اک( مبارك فى ترجمة 


لبيك المذكور ها نصه: 
عرض رفاعة بيك للجناب العالى أنه فى إمكانه أن يؤسس مدرسة لتعلم 
اللغات الأورباوية ويمكن أن ينتفع ما الوطن ويستغنى عن الدخيل فأجابه إلى 
ذلك ووجه به إلى مكاتب الأقاليم لینتخب منها من التلامذة ما يتم به الشروع 
فأسس المدرسة وف المدة المعينة امتحنت التلامذة فى اللغة الفرنساوية وغيرها من 
العلوم المدرسيةء فظهرت نجابة التلامذق ثم شكل ها قلم ترجمة ترجم فيه SES‏ 
من الكتب. وكان هذه المدرسة قسم تجهيزى خاص وهو أيضاً تحت رياسته 
و کان معلموها من تلامذه مدرسة الألسن فبغ منها رجال بارعون فى 
الانشاءات dy wll‏ نظما ونثرا وف العلوم العربية LUIS‏ ثم ألغيت هذه الدرسة 
مع غيرها من الدارس فى مدق الرحوم عباس باشا. 
م وأنشأً أيضا مدرسة لتعلیم الزراعة العلمية والعملية ببلدة قديمة تدعی (نبژوه) 
من مديرية الغربية» وأتى ها من البلاد الأوروباوية بالمعلمين وآلات الفلاحسة 
الستعملة فى بلادهم وجعل فیها من شبان الصریین ۶۰ تلميذاً لدراسة فسن 
الزراعة الذی عليه مدار الثروة فى سائر البلاد واتقان هذا الفن النفیس علماً 
Nak y‏ و کذا صناعة استخراج السمن والجبن من اللبن واعتنی العزیز بتلك 
المدرسة وذهب إليها بنفسه وكان يود نجاحهاء لكن الأهالى والحكام كانوا لا 
يرغبون فى هذه الإصلاحات وينسبون إليها عدم الفائدة وأها لا تساوى ما 
يصرف عليها ومع ذلك | يحصل فمته فتور حتى كثر اللغط بزيادة مصاريفها 
وعدم ظهور نتيجة منها ولا رأى ناظرها المسيو (جران جان) عدم رضا الأهالى 
عنهاء استقال من وظیفته وخلفه فيها شخص آرمنی تربى فى فرنسا فتبع أهواء 
الأهالى وعوائد المزارعين فاضمحلت المدرسة بالكلية وكان ذلك داعیا إلى نقلها 
لشبرا الخيمة لتكون تحت نظر الموسيو (هامون) BU‏ الدرسة البيطرية, فأجتهد 
فى ترتيبها وإتقان التعليم فيها على أسلوب المدارس الفرنساوية» لكن ۸ يسع 


- ۲۲ - 


محمد فريد بك: بهجة لتوفيقية ف ىتاريخ مؤسس لعقلة لخديوية 


المعارضون عن معارضته ول ينتظروا حسن النتيجة فاضمحل حافا ودرس أمرها 
dy‏ تأت بالشمرة المطلوبة. 

وأسس أيضاً المدارس الحربية منها مدرسة المشاة (بيادة) وكانت بمدينة دمياط 
ومدرسة الخيالة بسراى مراد بيك الكبير ورئيسها المسيو (فاران) من ضباط 
الجيش الفرتساوى ومدرسة الطوبجية بمدينة (طسره) بالقرب مسن القساهرة 
ومؤسسها الكلونيل (سيجيرا) الإسبانيولل. 

و يكتف العزيز بإنشاء الدارس فى كافة أنحاء القطر المصرى وتأسیس 
المدارس العليا بالعاصمة, لعلمه أنه يكون بذه الطريقة دائما محتاجا لمعلمين مسن 
الأجانب ما دام لم يكن لديه من المصريين من يقوم مقامهم ف المستقبل فتكون 
مصر بسبب ذلك ملزمة باستخدام الأجانب فى حكومتهاء اضطر إلى ارسال 
عدد عظيم من شبان المصريين إلى أوربا عموماً وباريس خصوصاً لتلقى العلسوم 
ها لما اشتهرت به مدارسها من اتساع المعارف ودقة التعليم. ولايخفى ما كان 
فى ذلك من مخالفة عوائد الأهالى الذين ۸ يفقهوا و يعلموا ما ينجم عن هذا 
الشرو ع من تقدم وطنهم بالنفع العميم فأخذوا يندبون حظ أولادهم الذين 
ساعدهم الحظ الأوفر بدخوهم فى جملة من اختير للسفر وصاروا يستعملون كل 
الوسائط خرمان أولادهم من رة التعلم والتعليم لكن لم يفد بكاؤهم ولا 
انتخابهم شيئاء بل صمم العزيز على إخراج مشروعه من حيز الفكر إلى i‏ 
العمل مراعياً فى ذلك منفعة البلاد والعباد متيقنا edi‏ کون عونا glad‏ 

يسمو أريكة الولاية من بعده على الإصلاح والتقدم فى سبل الفلاح بقلب ثابت 
وعرم shake‏ 
فأرسل ف أوائل سنة 187 أربعين تلمیذا وفتحت هم مدرسة خسصوصية 
عهدت إدارقا إلى العلم الشهير الموسيو (جومار) فقام بما عهد إليه po‏ قيام» 
ورتبها ونظم دروسها وعين فا مهرة الأساتذة وخص كل واحد من التلامذة 
بفن معلوم لشدة إتقانه. فقد جاء فى كتاب الموسيو (هامون) نقلا عسن تقرير 
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تقدّم من الموسيو (جومار) إلى محمد على باشا سنة ۱۸۲۸ أنه خصص من 
التلامذة اثنين للعلوم السياسية. وكان يدرس هم قانون حقوق الملل والإقتصاد 
السياسى وأكثر اللغات الأوروباوية المستعملة فى السياسة» وی‌سوحون بلاد 
أوروبا للوقوف على عوائد أهلها ونظامهاتها الداخلية والخارجية وحالتها 
الإقتصادية وأربعة للإدارة العسكرية وثلاثة للبحرية يدرسون العلوم الهندسية 
للدخول فى إحدى الدارس الحربية أو البحريةء وثلاثة أيضا للعلوم الميكانيكية 
يتعلمون الحندسة العملية ويتدربون ف المعامل والفابريقات ويتعودون على بعض 
الأشغال اليدويةء وكذلك فرقة لفن الطوبجية والاستحکامات وخص منهم عددا 
عظیما لدر اسة الکیمیاء الصناعية لاسیما ما یتعلق بالصباغة وعمل الزجاج 
والقیشاین وصناعة السکر. لبکونوا مدربین على العامل الق آنشئت عصر كما 
سیجی, وفريقاً لصناعة الطبع والرسم والحفر فى الحجر واخشب لأعمال الخرط 
الجغرافية والرسومات اللازمة للکتب العلمية وبعضهم للزراعة العملية التق هی 
من أهم العلوم والفنون بالنسبة لمصر واتساع أرضها وخصوبتها. 


وكانوا يبحثون عما Se‏ إدخاله فى القطر المصرى من الأشياء التى توافسق 
تربتها من أنواع الثمار ويشتغلون أيضا بالتاريخ الطبيعى وقليل مسن علم 
البيطرة, ومنهم من تخصص لدرس العادن وكيفية استخراجها وذلك للبحث 
عما عساه يوجد عصر من العادن وخصوصا الفحم الحجرى والحديد حيث 
كان محمد على باشا باذلاً جهده فى استكشافهما فى مصر, لعلمه أمما روح ٠‏ 
الصناعة والتجارة والملاحة وما تقدّمت الأمة الإنكليزية عن غيرها من الأمم 
وصارت ملكة البحار. 


ثم فى سنة ۱۸۳۲ أرسل أيضا إلى باريس ۱۲ تلميذاً من مدرسة الطب لإتهام 


دروسهم وأرسل غيرهم إلى أن بلغ عدد من رسل من المصريين إلى سنة ۱۸۶۲ 
مائه تلميذ. 
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ثم أنشأ العزيز للوازم الخيالة وتحسين نوع الخيل ف القطر المصرى اصطبلات 
لتربية اخیول واستنتاجها وقد قال الوسیو (هامون) الذى كان ناظراً علسی 
مدرسة البيطرة والإصطبلات ف زمن الغفور له محمد على باشا فى كتابه السذی 
آلفه على مصر أنه لا تولى العزيز على مصرء لم يكن با من الخيل إلا القليل غير 
الکافی بحاجات الزراعة والجند لكن U‏ اجتهد amy‏ الله فى شأن إنماء الزراعة 
وتوسيع نطاقها والأخذ فى تجنيد القدر العظيم من العساكر الخيالة جمع موه عدّة 
من جياد الخيل ذكورا وإناثا وأنشأ ها اصطبلات بقرب القاهرة ثم نقلها ببجوار 
سراية شبراء فلم تحصل الثمرة القصودة بل كان نتاجها موت أو يتعسب من 
كثرة الأمراض» ولا كان المسيو (هامون) المذكور ناظرا على مدرسة البيطصرة 
بأبى زعبل أمره العزيز بالتوجه إلى اصطبلات شبرا وتفقدها وتحرير تقرير عما 
يراه لازما ها من الإصلاحات حت تأتى بالنتيجة التى أنشئت لأجلهاء فتفقدها 
وقدم للعزيز تقريراً بما رآه لازما ها من التحسينات فكلفه الباشا یاجراء كل ما 
. جده موجبا لنجاحها فتولى Bylo!‏ وبنى لها حلات جديدة مستكملة للشروط 
الصحية ورتب شا كافة ما یلزم ها من الا کل والشارب. فنتجت وکثر عدد 
خيوها وأنشأ اصطبلاً آخر بقرب (نبروه). 

ثم لا رأى الأعيان والأمراء وأعضاء عائلة الباشا رغبتسه فى تكثير اليل 
واعتنائه بأمرها رغبوا فيها وأكثروا من اقتنائها وتنافسوا فى تخيرهاء فسمو 
إبراهيم باشا السر عسكر كان له اصطبلات بجوار قصر النيل وفيها آربعمانسة 
فرس تقريباً میعها من الصافنات OLE‏ وكذا كان لعباس باشا اصطبلات 
بالقرب من المطرية أغلبها من كرائم خيل العرب وكذا كان عند كثير مسن 
الأمراء والأعيان اصطبلات وفيها خيول جيدة, فكان لأحمد باشا يكن اصسطبل 
فيه نحو ثلاثين فرساً وأيضاً لا كان إبراهيم باشا ببلاد الشام أرسل إلى مسصر 
العدد الكثير من إناث الخيل الشامية ففرّقت ف البلاد المصرية. 
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وكذلك أنشأ للوازم الجيش عموما معامل لصناعة البارود والبنادق وسبك 
آلات الدافع وعمل الأحذية والملابس الضرورية للجيش حتى أصبح جميع لوازم 
الجندى من سلاح ولباس يصنع بالقطر المصرى على نفقة الحكومة تحت ملاحظة 
الأوروباويين الذين استخدموا هذه الغاية الجليلة. 


وم يكن اهتمام العزيز محمد على باشا بالبحرية أقل من اهتمامه بالعسساکر 
البرية فانشاً بمينا الإسكندرية ترسانات لصناعة السفن التجارية والحربيةء وكان 
الرئيس عليها رجلا وطنيا يقال له الحاج عمر وكان من الحذاقة والنباهة على 
جانب عظيم لكن لما دمرت أغلب السفن المصرية فى واقعة ناوارين الخربية 
وشرع العزيز فى عمل دونانمة أخرى استحضر من فرنسا الهندس الحاذق الماهر 
الموسيو سريزى بيك لتعميق الترسانة لیکون با من المياه ما يكفى لحمل السفن 
الكبيرة الزمع على إنشائها ثم أخذ فى تأسيس ورش مخسصوصة لفعل الحجال 
وصناعة الحديد وعمل الصوارى والقلوع وكافة ما يلزم للسفن by‏ أثناء هذه 
الأعمال جمع من جهات الأرياف العدد الکاق من شبان الأهای لتعلم هذه 
الصنائع تحت مراقبة معلمين من البلاد الأجنبية فاختص كل فريق بفسرع من 
فروع مصاخ السفن حت أتقنها. 

وكانت نتيجة ذلك (قام عدة سفن فى أقرب وقت بين حربية وتجارية مع 
الإتقان, بحيث i‏ عادلت أحسن السفن الأوروباوية واستفنت الحكومة بذلك 
عن شراء سفن من الخارج» نعم كانت الحكومة تشترى كافة ما يلزم فا من 
حديد وأخشاب من البلاد الأجنبية OG‏ فاحشة لعدم وجودها فى بلاد مسصر 
وشدة الإحتياج Aga‏ 

ولم يكن ذلك Lets‏ لفتور مة محمد على باشا بل استمر على انشاء السسفن 
عصر dy‏ يصغ لكلام التجار الذين كانوا دائما يغبطونه عن إنشائها ويبدون له 
مالا مزيد عليه من الصعوبات وكثرة الصاریف. ويدخلون عليه بكل حيلة 
لينشنى عزمه عن هذه الوجهة الشريفة المبدأ والغايةء وصارت بذلك الدونافة 
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الصرية تعادل أو تفوق دونانمة الدولة العلية وأحسن السفن الحربية المصرية 
السفينة المسماة باحلة الكبرى والمنصورة والاسکندرية. وكل منها يحمل مائة 
مدفع, وأما مصر وعکا فافما يحملان VA‏ مدفعاً هذا سوى السفن الصغيرة 
الق تقل حمولتها عن هذا المقدار وكان عدد من ها من الجند والبحرية نيفاً 
وخسة عشر ألفاً بخلاف الصانعين بالترسانة وكان عددهم لا ينقص عن 
۰ وبالجملة فقد بلغت مصر فى مدته درجة لم تبلغها قط منذ ولاية 
الرومانيين عليها فكانت BS‏ البرية والبحرية على ما جاء فى كتاب كلوت بيك 
تزيد عن ۲۷۹ ألف جندى منها ۱۳۰ ألفا من الجنود المنتظمة و wi 41١‏ من 
الباشبوزق و4١‏ ألفا و«مسمائة من البحرية والباقى من عسساکر الردیسف 
وتلامذة المدارس الحربية. 

وغير ذلك كان له اعتناء IS‏ بإنشاء الإستحكامات اللازمة لحفظ سواحل 
مصر من إغارة الأجانب عليها كما حصل فى سنة ۱۸۰۷ فأحضر لذلك 
: المهندسين الحربيين من الأجانب» وكلفهم باختيار المواقع المهمة من جميع 
السواحل المصرية اللازمة لإنشاء استحكامات ها فأسست طبق رغبته العلسة 
وأحضر فا المدافع اللازمة وعين لحفظها العساكر الکافية, فتحصنت بذلك 
مصر وازدادت KS‏ أضعافا حتى قاومت الدولة العلية وبذلك انتصرت مسرارا 
على غبرهاء كما سبق ذکر ذلك فى محله. وزيادة على ذلك مال كثير من قواد 
الدولة العلية للانحیاز إلى مصر لما شاهدوا فى عزيزها من الكفاءة والقدرة على 
أجل الأعمال وأنفعها وسلم أحمد باشا فوزى قبودان الدونانغة الشاهانية دوناغته 
إليه عا فيها من الجند وكانت AS yo‏ من ٩‏ سفن كبيرة وستة عشر سفينة صغيرة 
تحمل ستة عشر ألفا من الجند البحريين و ۵ آلاف جندى برى» فبذلك يظهر 
جلیا أن الديار الصرية اكتسبت بحسن تدبير عزيزها قوة عکنها يما أن تقاوم 
أكثر من دولة حتى اضطرت الدول ليأمنوا على أنفسهم من صولة الديار 
المصرية أن يتعاهد بعضها مع بعض بارجاع مصر إلى حدودها الأصلية. كما 
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رأيت فى هذا الكتاب, وف ذلك أكبر شاهد على قوة فكر العزيز وسعة عقله 
Sle y‏ مته ومكانة شهامته وحسن تدبيره. 

ومن إنشاءات محمد على أيضا فابريقات الغزل ونسسیج القطن والحرير 
والکتان والصوف فكان للقطن خاصة ۱۸ فابريقة وكانت فى آهم مدن القطر 
كالمنصورة ودمياط ورشيد. إذ کان پنسج فيها فع السفن راغا الکسبری 
وشبين الكوم وقليوب وزفتى وميت غمر فى الوجه البحرى وبنى سويف 
وأسیوط. وما أكبر فابريقات الصعيد ثم فى المنيا وفرشوط وطهطا وجرجا وقنا 
بالوجه القبلی, وأكبر الفوريقات فوريقة بولاق مصر التى كانت تسمى بفوريقة 
مالطة لكثرة وجود الالطية يما وكان رئيسها المسيو (جومیل) الفرنساوى الذی 
اجتهد فى نشر زراعة القطن فى القطر us pall‏ وأقدمها اخورنفش بمصر الستی 
أنشئت سنة ۱۸۱ وأنشأ العزيز عدّة فوريقات أخر لغزل الكتان وأنشأ أيضا 
المبيضة بين بولاق وشبرا لتبييض مقاطع الكتان وبصم أقشة الشيت وكان يبصم 
Us‏ أيضاً المناديل فترغبها النساء کثیرا وفيها أيضاً آنوال النسيج الحرير وقد جعل 
ها ۲۰۰ نولا لدسيج المقصب وغيره وأحضر فا صناعاً من إسلامبول فاتقت 
صنعته وصار ما ينسج عصر يضاهى ف الرقة وحسن الصنعة ما يصنع فى بلاد 
افند ونحوها. 


وأنشأ بالقاهرة فوريقة يقة لفتل حبال المراكب وغيرها من التيل وقد كان هذا 
النبات مفقودا من مصر فأوجده با وأنشأ فى بولاق فوريقة الجوخ أحضر لا فى 
مبدأ الأمر رجالا فرنساويين أداروها مدة وتربى تحت أيديهم جماعة من شبان 
الصریین. وم يكتف محمد على باشا بذلك بل أرسل جملة من الشبان إلى 
فوريقات سيدان وليون من أعمال فرنسا المشهورة بصناعة الجوخ فتعلموا تلك 
الصنعة وأتقنوها ثم عادوا إلى مصر واستخدموا بفوريقة بولاق فحسن الجسوخ 
وصار يستعمل فى ملبوس العساكرء وكان ينسج ها أيضا أحرمة وسسجاجيد 
للزوم العسكر ثم أنشئت فوريقة بمدينة فوّه لعمل الطربوش تحت إدارة رجل 


- 15۸ - 


محمد فريد بك: البهجة التوفيقية ف ى تاريخ مؤسس فعقلة لخديوية 


مغربى وجلبت ها الشغالة من تونس فنجحت حت صار المتحصل يوميا ستين 
دوزينة. 


ومن إنشاءاته فوريقات السکر بالصعيد فأنشأ واحدة فى الزيرمون وأخسری 
بساقية موسى وأخرى بالروضة, ومن ذلك إدخال زراعة النيلة بالقطر الصری 
فجلب لما عددا من مزارعى بلاد LAI‏ لتعليم الأهالى وانتشرت زراعتها بالبلاد 
وكان أغلب محصوها يستعمل ف المصابغ الق أنشأها بشبرا وغيرها من بلاد 
الوجه البحرى والقبلى وأنشأ أيضا معاصر الزيت فكان منها فى الوجه البحرى 
مائة وعشرون معصرة لعصر زيت الكتان والسمسم وف القاهرة أربعون لزيت 
القرطم وعدد عظيم فى الوجه القبلى لاستخراج زيت الخس خصوصاً فى مديرية 
إسنا وأخرى لزيت السلجم فى oath‏ وما جاورها 


ولشدة اعتنائه رحمه الله ياصلاح أحوال مصر ورفاهية أهلها لم يكتف بإنشاء 
المعامل والفوريقات بل وجه اهتمامه لإيجاد الواة الأصلية هذه الصنائع بسالبلاد 
الصرية, فأمر بالإكثار من زراعة القطن والتيل والنيلة وكافة النباتات التى ها 
دخل فى الصناعة, ثم عن له أن يدخل تربية دود القز إلى الديار المنصرية حسق 
تستغنى به البلاد عما يأتى ها من الشام وغيرها فأمر بانشاء عدة سواقى 
وتوابيت باحل العروف برأس الوادى (شرقية) وأن يزرع شجر التوت السلازم 
لتغذية الدود وذهب بنفسه إلى هذا الإقليم للإسراع بانشاء السواقى وإقامة 
لأبنية اللازمة لسكن المعينين من الفلاحين لتعهد الأشجار بالسقى والخدمة, فلم 
مض إلا قلیل من الزمن حتى كان ها ألف ساقية وغرست أشجار التوت لتربية 
دود القز والحرير كما هو حاصل فى بلاد الشام وجبل السدروز ثم استحسضر 
العزيز من هذه اجهات كثيرا من شم alll‏ ودراية بتربية دود القز وصناعة الحرير 
وجمع هم عددا وافرا من أهالى الشرقية الخالين عن العقار, لتعليمهم وسكنوا فى 
كفور بنيت هم وزين هذا الوادى بالسواقى والأشجار حتى صار أهلاً للسكنى 
بعد أن كان قفرا وعرا وفضاء متسعا. 
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وقال كلوت بيك فى كتابه على مصر أن جميع ما غرس من شجر الوت 
age‏ الوادى يبلغ ثلاثة ملايين شجرة فى جهات متعددة تبلغ مساحتها عشرة 
آلاف فدان وكان مقدار الحرير المتحصل سنة ۱۸۳۳ تسعة آلاف وتسعمائة 
وهسة وسبعين أوقة. وکان لذلك أماكن وخدم آتی هم العزيز من الخارج 
وتعلم منهم الأهالى وبلغت دواليب الحرير مائق دولاب ثم اضمحل ذلك بعده 
حتى كأن ۸ يكن ولا يستعمله الآن إلا القليل من الأهالى. اه. 


ثم أحضر رحمه الله من بلاد أوربا عددا وافراً من أغنام أوربا المعروفة 
بالمرينوس وذلك لتحسين جنس الأغنام المصرية وتحسين صوفها فإن صوف 
الغنم المصرية على ما جاء فى كتاب هامون الفرنساوى بسبب طوله وخخونته 
وصلابته كان غير جيد لعمل الجوخ والطرابيش والثياب الرفيعة فكان العزی ز 
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يشترى سنويا من صوف غنم Ly gh‏ بقيمة TEE‏ ة ألف فرنك. 


ووزعت الأغنام الأوربية فى مديرية البحيرة وجعل فا مدير خاص ها وعسین 
ها رعاة من العرب ولكن لقلة المرعى مذه المديرية ووجود أغلبها على حافات 
الترع وف مواطئ الأرض الرطبة تولدت فيها الأمراضء ومع ذلك لم يكن ها ما 
يقيها حر الصيف وبرد الشتاء حتى مات منها كثيرء ثم ذهبوا يما إلى السصحراء 
لكثرة مرعاها عن غيرها فكان يتعلق الرمل بأصوافها وجلودها فیضر بصحتها 
وجودة صوفها فلذلك ۸ تحصل منها الشمرة القصودق تم كلف العزيز الموسسيو 
هامون بالنظر فى أحواها وترتيب ما يوجب صحتها وتحسين صوفها hs‏ 
نتاجها وأمره بتوزيعها فى المديريات البحرية بحيث لم يبق فى مديرية السبحيرة إلا 
آلف وخسمائة رأس منها وصدرت آوامر أيضاً sly‏ مراحات بسبربای iis,‏ 
روح والنصورة وغيرهاء فنظر الوسیو هامون فى آمرها وسن ها لائحة تتبع فى 
کل جهة وأهم ما ها أن عدد الراح الواحد لا يزيد على ألف ویکون له ناظر 
أوروباوى وكاتب ليقيد ما عوت وما يولد وجنس الذكر والأنشى وأن يز 
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البطون بعضها عن بعض بعلامات تعرف ها كنتاج al‏ بطن يعلم بخرقة فى 
الأذن اليمنى ونتاج البطن الثانية فى اليسرى إلى غير ذلك من العلامات. 


ولرغبته فى تحسين الأغنام فى كافة أنحاء القطر من تلك الأغنام اشترى مسن 
العرب أربعة آلاف رأس وقدرها من الأهالى ووزع فى الجهات جملة من ذكور 
الأغنام المرينوس واستمر احال على هذا التوال. وقد قال الوسیو هامون فى 
كتابه أنه وجد منها فى القطر المصرى سنة ۱۸۳۷ ميلادية سنة ۱۲۵۳ هجرية 
۸ رأساء ومع بذل الإجتهاد والإهتمام لم يتم غرض العزيز من تلك 
المصلحة لعدم قيام المستخدمين بما عينوا ! له على الوجه المطلوب. فانه ل ييحصل 
من صوفها بعد عشر سنين من تجزئتها إلا نحو ستمائة أوقة مع کثرقسا وكفرة 
مصاريفها ولم يستغن عن شراء الصوف من البلاد الخارجية ثم ۸ يزل حال 
الأغنام فى الإضمحلال حت لم يكن منها الآن الا آثار قليلة فى بعض جهات 
الوجه البحرى. اه. 


Lily‏ اهتمام محمد على باشا بأمور الرى الذى عليه مدار الزراعة فى القطر 
المصرى فانه كان عظیما جد ولا شك أنه أدرك بقريحته الوقادة وفطنته النقادة 
أن مدار سعادة مصر بالأصالة هی الزراعة ولا يسوغ ها أن تتوقع ثروة إلا إذا 
كان من محصوها الز راعى Oly‏ حیافا متعلقة بنيلهاء إلا أن أرض مصر أقرب 
للتلف من غيرها اذهى تابعة للنيل وجودا وعدما فإذا أغمض النيل عنها عينه 
سنة من السنین أو حجب عنها فیضانه المزوج بالطمى الخصب الذى هو 
بالشسبة لأر ض مصر بتابة السماد كانت السنة سنة جدب كما أنه إذا أغرقها 
عمائه الزائد عن الحاجة كان الضرر أعم والخطب أدهى وأهی وحسبك فى ذلك 
ما جاء فى القرآن الشريف فى سورة يوسف عليه السلام من ذكر سبع بقرات 
مان يأكلهن سبع عجاف. فالآية قد جاءت فى وصف مصر على وجه التحقيق 
وقوله تعالى "فما حصدتم فذروه فى سنبله" پرشد إلى الإحتياط والإحتسراس 
ولذلك كان حكماء ملوك مصر يحتاطون فى سنى الخصب فلا يخرجون الزائد 
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عنهم لغيرها من البلاد. ويعتنون كل الإعتناء بحفظ مجرى النيل وتنظيم القناطر 
واخسور والترع واخلجان واستمر الخال كذلك حتى وقعت مصر ف فبضة 
الماليك فكانوا لا ينظرون لعمارقا بل يأخذون كل ما طاب هم وراج فى كل 
عام حتى صارت مصر خرابا وأمل pl‏ النيل وترعه حتی كانت الأراضى تفسد 
فى كل عام فى كثير من الأقاليم؛ إلى أن هجمت جيوش رمال السبراری على 
وادى النيل ولو بقى حكم إبراهيم بيك ومراد بيك عشرين سنة لفسدت جميع 
أرض مصر الزراعية ومن فيهاء Uy‏ قيض الله لصر المرحوم محمد على باشا أدرك 
أمية النيل بالنسبة pol‏ وأخذ ف إحياء lye‏ فوجه اهتمامه أوّلا إلى إيصال الاء 
إلى مدينة الإسكندرية لرى ما بينها وبين فرع رشيد من الأراضى. 

وصدرت أوامره السنية سنة ۱۲۳۳ هجرية الموافقة سنة ۱۸۱۹ ميلادية 
بحفر ترعة الحمودية وأن تعمق حتى تجری صیفاً وشتاء وآن توسع بحيث یسسهل 
لجميع سفتالنيختها الوصول إلى المدينة بأنواع احصولات ف زمن قريب بلا 
كبير مصرف ولا مشقة مع حصول تام النفع SUN‏ وحیواناهم ومزروعاقم. 
وكانت قبل ذلك تجارات القطر له القطر لا تصل إلى الإسكندرية إلا من نغر رشيد أو 
دمياط وذلك مستوجب لكثرة المصرف وزيادة المشقة جدا فان سفر البحر الماح 
لا خلو عن اخطر وكانت لا تخلو سنة عن غسرق بعض السسفن والبضائع 
ا ا جف عد ee ee‏ 
حتى تمت فى أقرب وقت مع الأبنية اللازمة ها وقد بلغ ما صرف عليها إلى 
تمامها ۰ ألف جنيه. على ما نقله كلوت thy‏ وهذا بالنسبة لما ترتب عليها 

من المنافع شئ يسير كما هو مشاهد وجعل فيها قمها عند ناحية العطف وكان 
ذلك سبباً فى اتساع عمارة تلك الناحية وكثرة خيراقاء إذ كانت مرسى للسفن 
التجارية وجعل مصبها بالقرب من الإسكندرية وقد حصل منسها منافع جمة 
وفوائد عديدة, كأحياء غالب الأراضى الت بجوانبها من العطف إلى الثغر. بعد 
أن كانت ميتة غير صالحة للزراعة ولا اتسع نطاق الزراعة بسببها اتضح عدم 
عاب ما ورب کم راد حتیج إلى تركيب وابورات العطف. ثم إنه عند 
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تمام حفرها جعل ف فمها وق مصبها قناطر كانت مانعة لسفن النيل والسفن 
الاتية من الخارج من الدخول فيها فكانت التجارة تنقل هرتين عند فمها وعد 
مصبها وبالعكس. 


ولا علم العزيز Ob‏ وجود القناطر يدشأ عنه المصاريف الباهظة الى توجسب 
تأخير تجارة القطر المصرى فضلاً عن المشقة وكان غرضه درء المضار وتذليل 
الصعوبات, أمر جنابه العالى بازالة تلك القناطر وصنع هويسات على فمها 
ومصبها وذلك فى سنة ۱۸۶۲ الموافقة سنة ۱۲۵۸ هجرية وهیست هذه 
الترعة باحمودية نسبة إلى السنطان محمود الثان سلطان القسطنطينية. 


وقد شرع العزيز محمد على باشا فى إنشاء كثير من الترع والجسور والقناطر 
لتعميم الرى وأتم أغلبهاء ومن أكثر هذه الأعمال فائدة وأكبرها عائدة إقامة 
القناطر على فرعى النيل المفترقين عند شلقان وذلك أن هذين الفرعين يتكون 
منهما مثلث وهو الجزيرة السماة بالدلتا ومنهما تروى BE‏ مديريات وصی 
القليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة إلا أن انتفاع تلك 
المديريات منهما لا تكون تاماً إلا فى زمن فيضان النيلء أما فى زمن التحساريق 
فميا ههما تنصب ف البحر الا خ ولا تعود منهما على الزراعة آدن فائدة ولذلك 
استصوب المرحوم محمد على باشا إقامة قنطرتين عليهما من أمام شلقان إلى بر 
المناشى إحداهما على البحر الشرقى والثانية على البحر gpa‏ وأن تكون 
القنطرتان على استقامة واحدة من البرّين Oly‏ يبنى رصيف على رأس الجزيسرة 
يكون ابتداؤه من الشاطئ الغربى من فرع دمياط انتهاؤه إلى الشاطی الشرقی 
من فرع رشيد وأن يكون هذا الرصيف عاليا جدا بحيث لا يرتفع إليه الساء فى 
زمن الفیضان» وأن يعمل هذه القناطر عيون بأبواب LSE‏ تقفل وتفتح بحسب 
الإقتضاء لبس الاء وارساله عند اللزوم وأن يعمل أيضاً لسساعدة القساطر 
ثلاث ترع رریاحات) كبيرة تکون فوهاقما من فوق تلك القناطر واحدی هذه 
التر ع تکون معدة لری القليوبية والشرقية والدقهلية بغاية الراحة وفوهتها مسن 
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الشاطئ الشرقى قبلى شلقان, والترعة الثانية تكون فوهتها من وسط رأس 
الجزيرة أعنى من منتصف الرصيف وتكون معدة ری المنوفية والغربيةء والترعة 
aust‏ يكون مأخذها من فوق القناطر الخيرية ببر الناشی وتكون معدة لرى 
مديرية البحیرق Oly‏ يعمل هذه الترع BIS!‏ قناطر وعيون بحسب ميزانية 
الأرض وأن يعمل ها أبواب تقفل وتفتح عند اللزوم فاذا فتحت القناطر الخيرية 
والرياحات على هذه الكيفية ترتب منه أنه فى وقت فيضان النيل تفتح القناطر 
الخيرية وقناطر الترع الثلاث لتصريف ما زاد من میاه النيل عن لزوم الرى وف 
أيام التحاريق تقفل الأبواب المذكورة قفلاً KE‏ فترتفع المياه أمام القناطر 
المذكورة فتنصب ف الرياحات وبذلك تزيد فيها المياه أيام التحاريق ويتسسع 
بذلك نطاق الزراعة الصيفية. 


ولذلك أمر محمد على باشا ببناء هذه القناطرء وعند وضع Sal‏ حجر مسن 
أساسها احتفل احتفالا رمیا وكان ذلك على ما جا فى كتاب موسيو 
(وانترينيه) فى يوم ٩‏ إبريل سنة ۱۸4۷ بحضور جنتمکان وقناصل الدول وجم 
غفير من أعيان الاهالى والتجار الوطنيين والأجانب. وعندما تسازل رمه الله 
بوضع الطين على الحجر الأول بيده الطاهرة أطلقت المدافع إيذانا بالابتداء بهذا 
الفعل العظيم الذى يعود على مصر بما لا يقدر قدره من الفوائد وانتشر البشر 
والسرور فى أنحاء القطر بين الاهالى واستبشروا بالسعادة والرفاهية بسبب هذا 
البناءء الذى لو لم يكن محمد على باشا الا هو لكفاه فخراً جميلاً ونبلاً جليلاً 
واستحق من المصريين الثناء عليه والإخلاص له ولعائلفه الكريمة وحاشسيته 
العظيمة. 

ومن منشآته رحمه الله تلغرافات الاشارات. رتبه الموسيو (ابرو) بمسساعدة 
الموسيو (كوست) بين مصر والإسكندرية فى سنة ۱۸۲۱ ميلادية بناء على 
أوامر عزيز مصر. وذلك لتصل إليه أخبار جيوشه المشتغلة بقعال اليونان فى 
أقرب وقت وقد جعل هذا التلغراف YE‏ عشرة محطة بنيت فيها الأبراج العالية 
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الأخبار من الإسكندرية إلى القاهرة وبالعكس ف مسافة لا تزيد عن أربعين 


دقيقة. 


* * * 
وبالجملة Corel‏ مصر ذات مجة ونضارة وزهرة وغضارة بل أضحت 
مدينة السلام ودارة الاستسلام ومتارا للعلم وعلما للحق, فاتسق النظام 
واستتب الرام والتأمت الخال بعد أن استحال وأخصب القطر وآثری؛ فزالست 
فاقته وانتشرت افاقته واستوفر آسباب التقدّم بعد أن آوشکت أركان التمدن أن 
تتهدم, حیث العزیز (برّد الله مضجعه) برد الغلیل وشق اللة و آسی القطسر 
بحكمته وأزال العلة فأسرع لمصر الصفاء وتزلف لها غب غيبة وجفای وفنى فى 
فنائها الروع وأحييت ها السكينة فأسكنت الربوع وأبيد الظلم والیل ry‏ 
لواء العدل الظلیل وسَوّی بين الحقير والجليلء والوضیع والائیسل والدخيل 
.والأصيل. واخکمت بين تلف الأقوام عغرى التالف وبشت روح الإخاء 
والتحالف» ومنحت المنح وأجزلت الجوائز وحفظ العزيز الغرف لذويه وأغضب 
قلوب أهل الإلحاد وموازريه وكان جميل صنعه وجليل مسصطعه سُلماًء إلى 
ملتمسه وبلاغا cold‏ فهادنته صروف الزّمان وتخطته حوادث الحدثان ولوت 
عنه عوادى الملوان وغفر للدّهر هفواته وعفى عنه من زلاته بعد أن انتهى جنابه 
حل الأمور وعقدها وفتقها ورتقهاء وعان المشقات بعوالى افمم وحمى وطیس 
الحروب واحتدم وطهرت البلاد من العاثين ووطد أركان الأمن باستتصال 
جرائیم المفسدين وملّك المقسطين أزمة الأحكام وقد هامات الظالین بصمصام 
الإنتقام حيث كانت لهم سطوات وصولات ووقعات وبطشات فكانوا أحكموا 
أسباب الوقاحة وقطعوا أوصال السماحة ومذوا أطناب المظالم وأطنبوا فى بسث 
py‏ وعمدوا إلى استعباد المصرى فكان عمیدا وأثقلوا كاهله بالبلایسا حتى 
صار سيره وئیداء ووا فى غلوائهم واستمروا فى جهالاتهم وقافتوا فى ضلالاقم 
وجمعوا فى غواياقم فكان تاريخهم نوادر مساءات وبوادر سوآت ولكن أب الله 
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¥ آن رضت أهواؤهم وتصرّمت علاقاتهم وانبتست أواخسيهُم ورث عهسد 
شوكتهم ورهن زمام صولتهم بمصاليت اجند وصناديد العزيز فى ذلك العهد إذ 
أعملوا عوامل الفتك, وشحذوا أسنة البتك وان شئت فقل كانوا حُماة 
الانسانية وذادَقّا ورّعاة المروءة وكتيبتهاء كل ذلك بتدبير واشارات العزيز 
كوكب عصره وفريد دهره والأقوام, ومنبعث العدالة والنظام تمدن مصرنا 
وعزيزها الأول وقد خلفه خلف أضاعوا بقية الفظائع وآثروا الحقائق فأودوا 
الشبهات بحججهم القواطع. فأصبح الناس يحمدون غب السرى ویتت‌اقلون 
صحف اليمن والأمان بلاا OL ae‏ حتى تبوأ أريكة املك خير تملك على 
التحقيق: ألا وهو خديوينا الداورى الأكرم (محمد باشا توفيق) فأتم للنظام 
معدّاته وشيد للعلم مناراته وأكمل للعدل منصاته وأسبغ للإرتقاء لباناته. حتى 
آجمعت القلوب على محبته وولانه بما آفعمها سرورا من عواطفه السنية و آلانسه 
وأنعشها Golly‏ غواشی الدهر وبأسائه فقد بلغ عصر من الترلسة غايسة لسیس 
وراءها مُطَلع لاظر حتى ساوت سواها من الأمم العجبة بالديتة فى میسدان 
الرفاهة والتفاخر, سيما فى عصر الوزارة الوطنية احضة الرياضية أبيات النفوس 
العصاميّة حيث صرفت ف بلوغ القطر امنيته عنايتها وبذلت ف تقدّمه جهدها 
المستطاع ورعايتهاء وحفظت لأبنائه حقوقا طالا ماطلها فيها الدذّهر وانتققفت 
للهينة الحاكمة رجالاً ازدهى بمآثرهم تاريخ هذا العصر غذوا بلب‌ان الحكمة 
فاخاهم الإخاء وغنوا بالعدالة فصافاهم الصّفاء فمتع اللهم مصرنا بشموس علا 
التوفيق وأنجاله الفخام وأمتعه بدوام وزارقا اخالية ify‏ مناصب رجاها السبررة 
<p‏ وأفض على قطرنا من قطرات فيوضاتك الافية وأمنحنا جميعاً مسن 
لحظات عنايتك الصمدانية ما يعضد آمالنا وينحج أعمالنا لنحظى عرضاتك فى 
الحال ولنفوز بسزل رهماك فى JU‏ 


وإلى هنا أمسكت عنان البراع واقتصرت من الل على الْقلَ بل على البعض 
من الكل وجعلت هذه العُجالة سهلة المأخذ لمن رام الإطلاع على مناقب جمعت 


(') هكذا فى الأصل (المحرر). 
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شتاهًا من مفرقات الرقا ع ما بين غربية وشرقيةء وعربيّة وأعجمیّق وحاشیت 
فيها Las‏ غرب مبناه وعزب مغزاه, ولیس قصدى أن يقال فلان Ml‏ وصار له 
فى كتيبة الكتب مؤلف, وإنما هذه خدمة لوطنى الأعز ole SEY‏ على القيسام 
ها a>‏ الصادق yD!‏ ومع ذلك أرجو إقالة عثارى عند العفور فيهسا علسى 
السقط واذکر أيها المطلع رمن ذا الذى ما ساء قط)» أحسن الله لنا خواتيم 
الأمورء olf‏ خاتم المرسلين وصلی وسلم عليه وعلسی إخوانسه النبسيين وآله 
وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين ما جمع كاتب بين حسرفین؛ 
وبلغ الكمال المطهّر من التشيّع والمين.. آمين. 
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تدییل. تقره يظ الكتاب * 


(یقول خادم تصحیح العلوم بدار الطباعة البهية ببولاق مصر العزية الفقسير 
إلى الله تعالى محمد الحسينى أعانه الله على أداء واجبه الکفائی والعینی) 


سبحان من جعل حوادث الأوّلين عبرة للآخرين وأحوال الماضين عة 
وإرشادا للغابرين يتفكرون فيما كان لهم من معالى الأمور فيأتسون ويتدبرون ما 
أخنت به عليهم الدهور فيتعظون, هذا كان علم التاريخ من أجل العلوم التى ها 
فى نفوس العقلاء أعظم وقع والفنون الق ها للإنسان أكبر نفع» فساعتنی به 
العقلاء ودون فيه النبلاء والفضلاء وكان من حذا هذا الحذو ونحا هذا النحو 
الشاب النبيه النبيل» والفطن الأريب الیل الفائق بذكائه على آقرانه» الكامل 
فى أخلاقة وجميع شانه ذو الطالع السعيد حضرة محمد بيك فريد نجل ذى 
الكمالات التى لا تحصى والمزايا الحسنة التى لا تستقصی. صاحب الممة العلية 
والأخلاق البهية الذى زادت به روح الحكومة المصرية انتعاشاء ذو السعادة 
ناظر الدائرة السنية الآن أحمد فريد باشا أدام الله جده وأكمل سعده فإن 
حضرة البيك حفظ الله طلعته وأزهر نبعته ألف هذا الكتاب الذى كأنه 
الجوزاء والثريا حسنا وفاق غيره بلطفه الأسنى المسمى (البهجة التوفيقية فى 
تاريخ مؤسس العائلة احمدية العلوية) سفر أسفر لنا عن بعض آثار أصل هذه 
العائلة الشريفة المرحوم محمد على باشاء ذى المزايا البارعة المنيفةء ونجله البطل 
الهمام ابراهیم باشا الاسد الضرغام ورجاله الفخام, و کشف لنا عما قاسوه من 
الشاق الهولة والصاعب الشدیدة وقطعوه من کل عقبة كؤد فى حصضرهم 
وأسفارهم البعیدق حت ذللوا فى ملك مصر کل شامس وقیدوا كل شريد 
وقربوا ما لم ینله غيرهم فى إصلاح هذا القطر کل بعید. قصموا كل صندید 
بسیف السطوة واجولة. وقطعوا کل جبار عنید بسهام اخبرية والصولة حسق 
غدت مصر هم dul‏ من صیال الصائل, لا تخشى اختلاس لص ولا اغتيال 


" وضعنا هذا العنوان من عندنا لأنه یحتوی على تقریظ الکتاب وأثرنا نشرها لیکون الكتاب كاملا (المحرر). 
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الغائلء فيا له من كتاب ما أرق لفظه وأدق معناه, وما ألطف تشييده وأمكن 
chee‏ ولا بلغ من الحسن غايته ومن جودة التأليف فایتد. انتهض عژلفه حفظه 
الله لطبعه على ذمته. رغبة فى عموم نفعه بالطبعة الزاهية الزاهرة ببولاق مسصر 
القاهرة فانتهی طبعه بحمد الله على هذا الوضع اللطيف والشكل الظریسف, فى 
ظل الحضرة الفخيمة الخديوية, وعهد الطلعة المهيبة البهية التوفيقية حضرة من 
أجرى أمور رعيته على فج السداد. فبلغوا من الثروة والرفاهية غاية السراد 
وسلك ف إصلاح أحوالهم سبيل الرشاد. أدام اللهم سذته ملتخم الشفاه ومأمن 
کل خائف أوّاه» وأطل بقاء حضرات أنجاله الکرام وأشباله الفخای ملحوظا 
هذا الطبع بنظر من عليه جمیل أخلاقه بمزيد اللطف یئنی حضرة وكيل الأشغال 
الأدبية محمد بك حستی. وكان تام طبعه وکمال ینعه فى أواخر رجب الفرد من 
هجرة سید الأولين والآخرين صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه أجمعين 
كلما ذکره الذا کرون وغفل عن ذکره الغافلون. 
* * * 

وقد قرّظه الأستاذ الفاضل الشيخ طه محمود قطارية الدمياطى أحد فضلاء 

المصححين بمذه المطبعة مؤرخا عام طبعه فقال: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(اللهم) إنا نحمدك على نعمك ما ظهر منها وما بطن لاسيما نعمت الإيهان 
والأمان فى الوطن ونصلى ونسلم على سيدنا محمد أفصح الناس شجة, الذى 
جاء للعيون بالقرّة وللوجوه بالبهجة وعلى آله مفاتيح النعمة وأصحابه مصابيح 
الظلمة (أما بعد) فإن أقوى دليل على رسوخ قدم التمدن الآن بين المصريين وأن 
الله زادهم بسطة ف العلم وكساهم جلابيب السعادة فى هذا العصر التوفيقى 
الذى أخذت فيه الأرض زخرفها وازينت ما نراه من اشتغال الناس كافة 
بأسباب التقدّم واکباهم على وظیفتی التعليم والتعلم وتدوينهم للكتب فى جميع 
الفنون, اتحد فى ذلك صنيعهم واستوى فى سلوك هذه السبيل شريقهم 
ووضيعهم. فكلهم على هذا المنوال ناسج وهذا الباب واخ بعد أن كان حى 
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العلم بينهم مقبوراً وحمى الآداب عنهم حجرا محجوراء وطالما أصبح SH‏ 
وهو فيهم شئ لا یذ کر والمؤرخ أعز من الكبريت PY‏ أما اليوم فإنك لا 
تشاء أن تر فى طريق إلا رأيته مزدحماً بشيوخ وشبان كلهم مسن ذوى العلم 
والعرفان. fy‏ سلك من آبناء مصر فى هذا العصر هذه السبيل مؤلف التاريخ 
الجليل المسمى (البهجة التوفيقية) وهو الأمير ابن الأمير (حمد بك فريد) جاء فى 
تاريخه هذا با يشرح الصدور من أنباء عزيز مصر وحی مواقا الحاج محمد على 
باشا روّح اللهم ay)‏ واجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه وأجزه عن 
المصريين خيراء جمع فيه حاسن أعماله التى أخرج با مصر وأهلها من ظلمات 
الجهالة والخوف إلى نور العلم والأمن واستأصل برأيه السديد وبأسه الشديد 
شأفة الطائفة العاسفة الق سلطها الله على مصر ما شاء أن ييسلطهاء ثم جعل 
حتفها على يد هذا الخديو الكبيرء الذى لم يسمع الزمان له بنظير وهذه الأعمال 
الخيرية واهمة العلية العلوية هی الق بعشت هذا المؤلف atest‏ لتأليف هذا التاريخ 
ونشره بين الأنام لیتدیر أولو الألباب إذا وقفوا علئ هذا الكتاب وليعرفوا نعمة 
لله عليهم» فيقوموا بشكرها إذا علموا أن مصر لم تكن لتصلح للسکنی قبل جد 
العائلة احمدية كما يشهد بذلك آباؤنا والکتب التاريخية وما زادئن سرورا أن 
مؤلفه "حفظه الله" قام بطبعه وتعميم نفعه. 
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